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سليمان 


مقدمة الطبعة الثانية 


أقدّم اليوم إلى الباحثين والقرًاء العرب الطبعة الجديدة من «تاريخ 
الكتابة». وقد رأيناء تحقيقاً للفائدة: أن نشير إلى ثلاثة اعتبارات منهجية 
متعلقة بالشروح والتفسيرات المصطلحات والأشكال الكتابية وأرقامها. 
أولاً - جميع المصطلحات الأجنبية - الواردة 2 المتن بين قوسين مركنين 
[...] او الهامش- والشروحات والتعليقات -2 أسفل كل صفحة 
والمشار إليها بالنجمة المزهرة (+) هي من عمل المترجم العربي. 
ثانياً- وردت شروحات الترجمة الروسية وتفسيراتها وتعليقاتهاء 2 
نهاية الكتاب وقبل الأشكال الكتابية: ودوتّت بالأرقام المتسلسلة 
حسب توزيع «فهرس الموضوعات» ؛ أي كل باب على حدة. 
ثالثاً- ديل الكتاب بجميع أنواع الأشكال الكتابية التي تناولها المؤلف 
بالدراسة والتحليل تسهيلاً للقارئ 2 العودة إليهاء فقد دونت 
الأشكال بالأرقام المتسلسلة؛ حيث وسم كل شكل كتابي برقم خاص 
به ورد 4 المتن بين قوسين على النحو (الشكل (Y‏ و(الشكل (Y‏ 


وأحياناً ورد النمط الكتابي الواحد تحت رقم واحد» ولكن ج 
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شكلين مختلفين؛ فتم التمييز بينهما بالأحرف a‏ و b‏ على سبيل 
«Jua‏ (الشكل (a 1١5‏ و(الشكل ٥١١‏ 5). 
ولا كانت الحقيقة غايتناء فقد قمنا بترجمة مضامين الأشكال الكتابية 
بكل دقة وأمانة علمية. 
واختم هذه العجالة بتقديم خالص شكري إلى كل من اسهم -2 إنجاز 


هذه الطبعة الجديدة من الكتاب. 


الأستاذ الدكتور سليمان الضاهر 


الشام الجديدة ۲۰۱۳/۹/۲۱ 
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مقدمه الترجمة العريية 


يعرض مؤلف الكتاب نظرية الكتابة. محللاً مشكلة نشأتها وتطورها 
التدريجيء معالجاً جميع الأنظمة الكتابية في العالم» منذ فجر التاريخ حتى 
الوقت الحاضرء gia‏ كتابات الشرق القديم» وكتابة غرب آسياء وكتابة بحر 
إيجةء والكتابة الاوروبية» وكتابة جنوب شرق آسياء وكتابة الشرق الأقصىء 
وكتابة أفريقيا. 

وقد استهل : كتابه بدراسة تحليلية لمرحلة ما يسميه ب 'لكتابة 
بالموضوعات" والتي استخدمها الإنسان قديمء وسادت "ما قبل تاريخ الكتابة" - 
وما تزال سائدة عند بعض الشعوب البدائية حتى وقتنا الحاضر - وانتهى في هذه 
المرحلة إلى أن الرمز الواحد كان يشير إلى عبارة كاملة أو جملة كاملة. وهو ما 
يسميه "الكتابة بالعبارة" مؤيداً فرضيته بنماذج كتابية عند شعوب مختلفة. 

ثم تتبع مراحل التطور التاريخي للكتابة التي اجتازها الإنسان مفسرا 
الصعوبات التي واجهها مبتكر الكتابة في تاريخه الطويل في تميز الأصوات» 
'فالصوت الصامت اكتشف لمرة واحدة فقط في الكتابة السامية التي اعتمدت 
نظام الكتابة الصامتة". 

ورأى أن طريقة ابتكار الكتابة كانت Pod‏ تدريجياء وفي غاية 
الصعوبة. فالإنسان في المراحل الأولى لم يستطع أن يُدرك الصوت المفرد أو 
المقطع. لذلك يستبعد المؤلف أن يكون المخترع القديم للكتابة قد توصل 
مباشرة إلى تجزئة الكلمة بلغته إلى مقاطع» ولهذا فالإنسان في مرحلة تالية بدأ 
بتأسيس كتابة مقطعية أكثر تطورا. ومن هنا يعرض المؤلف صعوبة Alae‏ 
الانتقال من الكتابة بالكلمة إلى الكتابة المقطعية. 
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جاعت فصول هذا الكتاب دراسة تحليلية» تناولت بالتفصيل دراسة 
العلاقات البنيوية والمنطقية والتاريخية بين أربعة أنظمة كتابية مختلفة مرت بها 
الإنسانية وهي: 
-١‏ الإيديوغرافيا (أي الكتابة بالفكرة): وفيها يدل الرمز الواحد على 
عبارة (ALAS‏ أو Alas‏ كاملة. 
-١‏ اللوغوغرافيا أو الكتابة الصورية (أي الكتابة بالكلمة) : يشير 
الرمز الواحد إلى كلمة واحدة. 
-Y‏ الكتابة المقطعية (الصوت الصائت يندرج laca‏ في الصوت 
الصامت)ء وتتركب الكلمة فيها من عدة مقاطع. 
-٤‏ الكتابة الأبجدية (الكتابة الصوتية الكاملة) لكل رمز فيها صوت 
خاص؛ وفيها يدون الصوامت والصوائت. 
تناول المؤلف بالدراسة والمقارنة جميع أنواع الكتابات العالمية» مميزاً بين 
الكتابة المبتكرة (كالمسمارية والهيروغليفية) والكتابة المقتبسة (کاللاتینیة)» 
معتمدأ في ذلك على تحليل البنية الداخلية والأشكال الخارجية لرموز هذه 
الكتابات. ولهذا زأودت هذه الدراسة بنماذج عن جميع أنواع الأنظمة الكتابية منذ 
القدم» حتى الكتابات المبتكرة والحديثة. 
لعل فقدان المكتبة العربية لمثل هذا الكتاب هو ما دفعني لترجمته » لكي 
أضعه بين أيدي القارئ العربي ليستفيد من مادته العلمية الغنية» وليتعرف من 
خلاله على الدور الذي لعبه الشرق القديم في تاريخ الإنسانية. وهذا ما أكده 
المؤلف قائلاً: "إن التطور الأوروبي الكبير المتعدد الجوانب يبدو بالمقارنة 
s alie‏ وسلبياً بشكل مُطلق أمام الشرق القديم الذي ابتكر أول كتابة للإنسانية". 
وفي اعتقادي أن شمولية هذا الكتاب وغناه سوف يست نقصاً كبيراً في 
المكتبة العربية فهو يقتم للقارئ العربي بشكل متكامل أفكاراً جوهرية في 
مجالات معرفية متعددة تشمل فقه اللغة والفقه المقارن والتاريخ وتاريخ الفكر... 
يدرس المؤلف هذه الأفكار دراسة تحليلية متكاملة اعتماداً على أنظمة كتابية 


لذو دسا 


متباينة في سياق تطورها التاريخيء محاولا على أسس علمية إرجاع الكتابة 
الأولى إلى أصول سامية شرقيةء معتمداً المنهج المقارن» ومنهج التحليل 
والتركيب» عارضاً آراء غيره من العلماء في "علم تاريخ الكتابة". 

لا أرغب في هذه المقدمة الموجزة عرض النتائج التي حصلها المؤلف 
في كتابه 'تاريخ الكتابة" حتى لا أفوّت على القارئ.متعة قراءة هذا الكتاب. 

وور په نو E EEE‏ و ضر د 
يكن لها مقابل à‏ في العربية» وتكاد تخلو منها حتى الكتب التي أعتت لدراسة 
المصطلحات وترجمتهاء مما دفعني إلى نحت مصطلحات جديدة بالعربية. 

كما حاولت Lad‏ التقريب ما أمكن بين المصطلحات التي وردت في 
الكتاب» والمصطلحات اللغوية» والنحويةء والتاريخية» وأسماء النقوش وأسماء 
الأماكن الجغرافية وأسماء الأعلام المألوفة لدى الدراسين والمؤلفين العرب. 
icta vs‏ وطن ردان يهو امعان “ديلت :في أسفل الصفحةء متوخياً الدقة 
العلمية» كما لجأت أحياناً إلى وضع مقابل المصطلح العربي الوارد في النص 
بما يعادله في اللغات الأجنبية انكليزية أو لاتينية أو يونانية. 

ولتسهيل قراءة هذا الكتاب ولا سيما الأقسام المتعلقة بالكتابة السامية 
أدون في هذه المقدمة رموز الضبط اللاتيني التي استخدمها علماء الساميات؛ 
أقدمها مفاتيح للقارئ العربي تعينه على فهم ما ترمز إليه الأصوات الصامتة 
والأصوات الصائتة. 


الأصوات الصامتة 
الهمزة e»‏ / الباء b»‏ / الباء «م» / التاء «ا» / الثاء «t‏ / الجيم «6» / 
الحاء dh»‏ / الخاء «ط» / الدال «d»‏ / الذال «d»‏ / الراء «» / الزاي «2» / السين 
«s»‏ / السافح العبري «s'»‏ / الشين aS»‏ / الصاد «s»‏ / الضاد «d»‏ / الطاء «t»‏ | 
الظاء «ps y to‏ / العين هه / الخين مه / الفاء do‏ / القاء «v»‏ / القاف «qp‏ | 
الكاف «)» / الگاف «go‏ / اللام »£« / الميم «m»‏ / الئرن «n»‏ / الهاء «b»‏ | 
الولو »۷٨‏ / الياء «أ» . 


=y i= 


الواو المد u‏ 
الواو الممالة 6 
(الألف المفخمة) 


ولئن حظي هذا الكتاب بشرف دخول المكتبة العربيةء ليستفيد القارئ 
العربي منه ويجد فيه فوائد جمة» فإنني قطفت ثمرة أتعابي. 

وفي الختام لا بد من الاعتراف بأنني ترجمت هذا الكتاب بأحسن ما 
استطعت» ثم رجوت عدة زملاء أن يقذموا لي يد المساعدة في ميادين 
اختصاصهم فيما يرون من إضافات وتغييرات فأكرموني باقتراحاتهم 
وآرائهم وهم الأساتذة: الدكتور جباغ قابلو أستاذ التاريخ الآرامي في 
جامعة دمشقء والدكتور صالح آلوسي أستاذ المسماريات في جامعة ela‏ 
والدکتور محمود فرعون أستاذ التاريخ الساساني في جامعة دمشق. 
فلهؤلاء خالص شكري. وأنا مدين بشكل ممائل للأستاذ الدكتور خليل 
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غريري الذي تفضتل مشكوراً بالإشراف اللغوي على هذا الكتاب فعُني 
بتنقيحه وتقويم أوده وما اعتوره من خطل» وتجشم عناء قراءته عدة 
مرات. كما أسجل شكري الخالص للأستاذ المهندس طه الأصفر الذي 
أشرف على الإخراج الفني لهذا الكتاب حتى خرج بهذا الشكل الذي بين 
أيديناء وأشكر أيضاً كل من حاورته واستشرته بشأن الترجمة وأفادني في 
إخراج هذا الكتاب بصورة علمية جيدة. 

وأتمنى أن أكون قد أصبت الهدف من وراء هذا العمل» وقذمت للمكتبة 
العربية خدمة متواضعة. 


وحسبي أنني بذلت الجهد وأخلصت العمل. 
والله من وراء القصد 


دمشق؛ کانون الثاني . Yum‏ 


gm‏ چم 
الدكتور سليمان أحمد الضاهر 


مقدمة الترجمة الروسية 


نشرت في السنوات الأخيرة عدة ترجمات باللغة الروسيةء تتعلق بتاريخ 
الكتابة ونظرياتهاء (نذكر منها أعمال تشي لوکتكي؛ د. دير ينغير)ء ولكن هذه 
الأعمال للأسف لم تصل إلى المستوى العلمي المعاصر في علم تاريخ الكتابةء 
إلا أن كتاب يوهانس فريدريش أمر مختلف تماما 

ولهذا أتوجه بحماس كبير لترجمة كتاب " تاريخ الكتابة " إلى اللغة 
الروسية لمؤلفه البروفيسور يوهانس فريدريشء الذي كان يعاني في السنوات 
الأخيرة من الأمراض والآلام؛ التي حالت دون تحقيق رغبته في كتابة مقدمة 
جديدة للترجمة الروسية. 

وفي هذه المقدمة نلفت انتباه القارئ إلى عدة أمور هامة تتعلق بعلم 
الكتابة المعاصرء وهذا ما أضفناه على كتاب فريدريش. 

يعتقد فريدريش كغيره من العلماء البارزين في تاريخ الكتابة» أن الإنسانية 
اجتازت طريقا صعباً ومعقدا من مرحلة التعبير عن الأفكار والكلمات المفردة 
بوساطة الرسوم إلى التمييز الواعي للمقاطع والأصواتء فيقول : 

«... إن طريقة الانتقال من الكلمة إلى المقطع أمر صعب dam‏ ... على 
الأغلب إن مبتكر الكتابة لم يدرك الصوت كعنصر من الكلمة». فالطريق كان 
معقداً أيضاً في الانتقال من الكتابة الصُوّرية ÜfPictography]‏ التي تحاول نقل 


(*) نشیر إلى أن جميع المصطلحات الإنكليزية أو اللاتينية أو اليونانية الواردة في النص 
والمُعلق عليها أحيانا في الهامش؛ هي من عمل المترجم. لقد لجأنا إلى إضافة المصطلح 
الإنكليزي أو اللاتيني في النص حرصا Ua‏ على الأمانة العلمية» والدقة في ترجمة 
المصطلحات d a‏ أحياناً ما يقابلها بالعربية. Pictography‏ بيكتوغرافيا لفظة 
مركبة من الكلمة اللاتينية بيكتوس es - Pictus‏ أو مصور" ومن الكلمة اليونائية 
كرافو Grapho‏ " أكتب" فالدلالة اللفظية لهذا المركب تسمى ب "الكتابة الصورية" وهي- 


سهط- 


الخطاب بالمعنى العام بواسطة مجموعة من الرسوم إلى الكتابة بالفكرة 
Üideography]‏ التي تدون الخطاب عن طريق صور رمزية مفردة 
[ideogram]‏ تمثل شيئاً أو فكرة. 

إن الانتقال من الكتابة الصورية بالمعنى العام إلى الكتابة بالفكرة 
يستلزم أن يكون قد ثبت في فكر حامل اللغة أن لكل رسم رمزاً معيناً ودلالة 
محددة» سواء أكانت كلمة مفردة أم dole‏ لأن الكتابة بالفكرة تشتمل على 
تفسيرات مختلفة للرموز المفردة. فصعوبة الكتابة بالفكرة - تأتي من ضرورة 
اعتبارها حلقة انتقال بين الكتابة الصورية؛ التي تحاول تدوين الفكرة بالمعنى 
العام والكتابة الحقيقية- نحصر في عدم قدرتها على التعبير عن المفاهيم 
المجردة برسوم مباشرة. فالتعبير عن المفاهيم المجردة يتم إما من خلال رسم 
موضوعات محددة تقترن بالتجريد؛ أو بوساطة رموز اصطلاحية خاصةء أو 
سن خلال للا لسوتي ') - وهو من حيث المبدأ لا يختلف عن الألغاز 
التي نجدها في مجلات التسلية -. 


= مرحلة كتابية حاولت تدوين الفكرة بالمعنى العامء فالصورة الواحدة أو الرمز الواحد 
قد يعني عدة أفكار. ومن هنا فالبيكتوغرافيا لا تعد كتابة بالمعنى الدقيق للكلمةء أي لم 
تستخدم كوسيلة لتدوين اللغةء بل كأداة لنقل الخطاب. [المترجم] 

ideography (°)‏ الإيديوغرافيا كلمة يونانية مركبة من کلمة3 ه۱06 "فكرة"» وكلمة كرافو 
grapho‏ "أكتب" فالدلالة اللفظية لهذا المركب هو ما سندعوه ب "الكتابة بالفكرة"» وهي 
كتابة تعتمد مبدأ تدوين الرموز الدلالية c ideogram‏ أي أن رسماً واحداً يدل على فكرة 
أو عبارة ALIS‏ لا كلمة خاصةء وتعد الرموز الكيميائية والرياضية مثلا لهذه الكتابة 

في الوقت الحاضر. [المترجم] 

i (**)‏ الصوتي Sound-Rubas‏ ويعني التطابق الصوتي بين لفظين مختلفين بالدلالة أو 
المعنى» ولكنهما مشتركان بالصوت. فالمفهوم المجرد الذي يصعب التعبير عنه من 
خلال الرسم؛ عبر عنه بطريقة رسم موضوع واقعي مشابه بالصوت للمفهوم المجردء 
ولكن يختلف عنه من حيث المعنى. ففي العربية على سبيل المثال: الفعل الحركي 
قصً (أي قطع)ء يمكن التعبير عنه بالرسم؛ ولكن يستخدم بالدلالة الصوتية للدلالة على 
الفعل المجرد قص بمعنى روى Ul‏ قصة. والشيء نفسه يقال على عبارة CAS‏ 
كمعدن» والفعل الحركي CAS‏ وبعبارة أخرى فاللغز الصوتي» هو ما يَجمع ما اتفق 
لفظه واختلف معناه. [المترجم] 
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ومبدأ اللغز الصوتي يعد وسيلة هامة في إمكانية انتشار الكتابة بالفكرة. 

استخدم قبل الكتابة الحقيقية رموزاً للاستذكار) مهمتها التذاكير 
بالمضمون العام للخطاب» ولكن دون اعتبارها le ja‏ من عناصر الكلمة. 

والكتابة الحقيقية لا c‏ المعنى العام للخطاب فقط؛ بل تدوٌن أيضاً 
مفردات لغوية وقواعد FN‏ لذلك يُدون الخطاب حرفيا. 

وتقسم الكتابة الحقيقية إلى أربعة أنواع من الكتابة» وهي: الكتابة بالكلمة 
C" Logograph]‏ والكتابة التي تمثل نظاماً يجمع بين الكتابة مې والكتابة 
المقطعيةء والكتابة المقطعية (الهجائية) "5۱1١٥٥ writing]‏ وأخيرا 
الكتابة الأبجدية (الألفبائية) Alphabet]‏ 256]”””). 

وهذه الكتابات تمتلك منظومة من الرموز تسمى بالوحدات الكتابية؛ يتناسب 

كل منها مع وحدة محددة من الكلام. والوحدة الكتابية هي الصوت المحدد للكلمة 
في الكتابة بالكلمة» وهي في الكتابة المقطعية توافق صوتاً Ud cassa‏ في الكتابة 
الأبجدية فتتوافق الوحدة الكتابية مع وحدة صوتية محددة -[Phonem]‏ 

إن عملية تطور الكتابة من حيث المبدأ يمكن أن تمر في كل المراحل التي 
ذكرناها؛ من مرحلة الكتابة الصنُوریة بالمعنى العام [pictography]‏ إلى مرحلة 
الكتابة بالفكرة «[ideography]‏ ومن ثم مرحلة الكتابة بالكلمة «[logograph]‏ ومن 
بعدها إلى مرحلة الكتابة التي تجمع بين نظام الكتابة بالكلمة والكتابة المقطعيةء 
ومنها إلى الكتابة 'المقطعية" d[syllobic writing]‏ وأخيراً إلى مرحلة الكتابة 


nemonic )*(‏ رموز فن التذكرء وهي Alas‏ الرموز المسهلة لعملية الاستذكار. [المترجم] 

logograph (**)‏ كلمة يونانية مركبة من اللفظة لوغوس "AaS" logos‏ ومن كلمة grapho‏ 
"csl‏ والدلالة اللفظية لهذا المركب هو ما ندعوه ب «الكتابة بالكلمة»» وتقوم هذه 
الكتابة على مبدأ أن الرمز الواحد يدل على كلمة واحدة كاملة. [المترجم] 

Syllabic writing (***)‏ الكتابة المقطعية الهجائية ويمثل الرمز الواحد فيها مقطعاً صوتياً 
يتعاقب فيها (الصامت + الصائت). [المترجم] 

The alphabet (****)‏ وهي الكتابة الألفبائية أو الأبجدية الرمز الواحد فيها يعبّر عنه 
بحرف واحد وبصوت واحد. [المترجم] 


-\ Y- 


الأبجدية [the alphabet]‏ وحقيقة الأمر إن مرحلة الكتابة بالكلمة بالمعنى الصرف 
cH‏ فليس ضروريا أن تتطور الكتابة إلى مرحلة الكتابة الأبجدية:؛ 3X)‏ 
- أي الكتابة — وتحافظ على مستواها» في المرحلة التي تجمع بين الكتابة 

ii‏ والكتابة المقطعية أو مرحلة الكتابة 'المقطعية". 

وتنحصر صعوبة الانتقال إلى الكتابة بالكلمة في العملية التدريجية 
لامتلاك الإنسان فن ربط رموز الاستذكار بالعناصر المفردة للحديث»ء أي 
بالكلمات. وبهذا المعنى يقول فريدريش: «إن الصعوبة الكبرى تتمثل في 
عملية استيعاب الفعل ككلمة مستقلة»» فالفعل عادة يفهم كحلقة تربط الذات 
بالموضوع» ولیس من قبيل المصادفة أن تلتقي مبادئ الكتابة بالفكرة مع 
الكتابة بالكلمةء ويتعايشا معا في منظومة كتابية واحدة. 

ولما كان الخطاب المتماسك في أغلب اللغات؛ لا يمكن التعبير عنه إلا من 
خلال تتابع رموز الكلمات» فإن الكتابة بالكلمة بشكلها المستقل يمكن أن توجد فقط 
كمرحلة انتقالية في تطور الكتابة» وبالمقابل فإن انتشار المنظومة الكتابية التي تجمع 
بين الكتابة بالكلمة والكتابة المقطعيةء يرتبط باحتوائها على وحدات معجميةء يمكن 
استخدامها للتعبير عن دلائل صرفية خاصةء تعكس علاقات قواعدية بين الكلمات. 

وتقوم الصعوبة Lal‏ في فهم المقطع كوحدة صوتية Qs dali‏ 
فريدريش: JJ»‏ إن المقطع "المفتوح' في جميع اللغات ليس أمراً بديهياً بذاته» له أمر 
مجرد وغير واضح تمامأ كجزء من الكلمة...» ولا يعني للمتحدث والكاتب معنى 
مستقلاً کالكلمة»» لكن من السهولة تصور المقطع في اللغات التي تتعاقب led‏ 
بانتظام الصوامت والصوائت» واللغات التي تشتمل على عدد كبير من الكلمات 
القصيرة. فالرموز المقطعية في بداية الكلمات من نموذج (صامت + صائت)؛ أو 
(صائت) أمر مريح في بعض اللغات» ففي اليابانية مثلاً لا يتجاور في الكلمة 
صامتان أو صائتان معاء وكان اليونانيون الذين اقتبسوا الكتابة المينوية» التي 
تتعاقب فيها الرموز من نموذج صائت وصامت + صائت مضطرين Jay‏ 
التعديلات da DUE‏ لتدوين كلماتهم التي تتوالى فيها عدة صوامت في الكلمة 
الواحدة حتى أن الكلمات غالباً لا تنتهي بصائت بل بصامت أيضاً. 
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وعندما يقتبس الإنسان الكتابة غالبا لا يظهر مبادرات خلاقة » فهو يبدأ 
بتدوين cual‏ لغته متبعاً قواعد الكتابة المقتبسة» وبعد مرور زمن طويل» 
وبالتحول البطيء يمكن للكتابة المقتبسة بدرجة أكثر أو أقل أن تتكيف مع 
متطلبات اللغة Guns]‏ وعملية التكيف هذه عادة لا تكون إيداعية» بل 
ميكانيكية جامدة» وغير مفهومة. 

وبعد أن أدرك الإنسان المقطع لم يذهب مباشرة إلى فكرة تمييز الوحدات 
الصوئية cO[phonems]‏ لأن تمييز الصامت من الصائت كان مرتبطا إلى حد ما 
بصعوبة العمل الفكر التجريدي. يقول فريدريش: « يجب أن نشير ثانية» إلى أن 
عملية إدراك الأصوات المفردة» ولا سيما الصوت الصامت حصثله الإنسان 
بصعوبة كبيرة»» ويرى فريدريش أن طلاب المدارس الابتدائية حاليا يتحسسون 
هذه الصعوبة في الصفوف الأولى. ويتابع فريدريش قائلاً: «وإذا لم نخطئ فإن 
إظهار الصوامت في الكتابة اكتشف في العالم لمرة واحدة فقط في الكتابة السامية 
الغربية الصامتةء تلك الكتابة التي تطورت فيما بعد وبشكل كامل إلى كتابة صوتية 
كاملة في نموذج الكتابة اليونانية الأبجدية». 

ويبدو أن فريدريش لم يكن محقاً تماماً هناء فمشكلة نشأة الأبجدية بُحثت 
بشكل خاص من قبل الباحث البارز المختص في الكتابة ي. جلب» الذي قدم عملا 
متميزاً - استخف به فريدريش- فقد أوضح جلب أن "الرموز الصوتية" في الكتابة 
الهيروغليفية المصرية. لا تعد رموزا مقطعية وأبجدية كما يعتقد الكثير من علماء 
المصريات؛ بل كانت رموزا مقطعية فقط - وبشكل عام كانت الكتابة المصرية 
خليطاً جمع بين الكتابة المقطعية والكتابة بالكلمة. لقد اشتملت الكتابة المصرية على 
مقمات لتحولها کی Sulis SES‏ الجاية :هذا مرح بدرزة خاصة في للغة 
المصرية التي تنتمي إلى الأسرة اللغوية السامية الحامية. فالصوائت في هذه اللغات 
ده فی ا وش سرت د بأل حر د 
تعبّر عن "الفكرة" المعجمية» أي ثمة أساس معجمي للجذر. أما الرموز 'المقطعية" 
المصرية فتعد ٤‏ رمزاً من نموذج «صامت + أي صائت»» هذا بالإضافة إلى 
عشرات الرموز من طراز « صامتين + صائت أو صائتين». 


)*( 6 '"'فونیم" صوت» صوت مجرد؛ وحدة صوتية. [المترجم] 
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وفيما بعد ابتكر الفينيقيون منظومة كتابية بسيطة تقو عل اتوم ا من 
طراز « صامت + صائت»». 


إن «الكتابة الصامتة» عند المصريين والفينيقيين لم نقتصر في حقيقة 
الأمر على الصوامت المفردة» وعدم تدوين الصوائت في الكتابة لا يعني أنهم لم 
يدركوهاء لذلك ليس من قبيل المصادفة أن نلحظ في المنظومات الكتابية السامية 
الغربية علامة خاصة تسمى («شفا»)» استخدمت للدلالة على الاستبعاد المقصود 
للصائت. ونفس الشيء يقال على علامة « فيراما» في الكتابة a Aad‏ 
«السكون» في العربية) المستخدمة للدلالة على إقصاء الصوت الصائت 
ja jl‏ الأساسي الذي يقرأ قراءة مقطعية. وتمثل علامة الشرطة التي وردت في 
عدة رموز هيروغليفية في القرص الفستالي؛ ولم تأت في بعضها الآخر الدور 
ذاته (وتعد كتابة القرص الفستالي في النتيجة كتابة مقطعية). 

ولم ترد الرموز المقطعية من طراز «صامت + أي صائت» - خلافا 
للرموز المقطعية المألوفة من طراز «صامت+صائت محدد» — فقط في الكتابة 
المصريةء والكتابات السامية المقطعية؛ فقد استخدمت الرموز المقطعية النادرة 
من هذا النوع أيضاً في الكتابات المسمارية الأكادية والحثية والحورية. فهذه 
الكتابات على سبيل المثال استخدمت الرمز « س + أي صائت» ويمكن تفسير 
الرمز هنا على النحو الآتي: — wu we‏ ,ام os‏ وذلك تبعأً للكلمة التي يدخل فيها 
هذا الرمز. وللتأكيد على أن هذا الرمز لفظ بالتحديد wa‏ غالباً ما دونوه wa-a‏ وفقاً 
لتتابع wi‏ والذي يلفظ ort‏ ومن خلال هذا التدوين يمكننا أن لا نلفظ waa‏ بل 
نلفظ wa‏ » ولیس نس بل aot‏ ولما کان الرمز الصامت هو نفسه السابق على 
الصائت فهو لا يختلف في حقيقة الأمر عن الرموز«الصامتة» في الكتابة 
المصرية أو السامية والأمر نفسه يمكن ملاحظته في الكتابة المسمارية فيما يتعلق 
بالرمز 7 والرمز الإنفجاري الحنجري « الهمزة». 

ومن ناحية أخرى امتلكت بعض الكتابات رموزا مقطعية أظهرت 
الأصوات الصائتة بوضوح؛ ومن هنا قامت عدة محاولات لدراسة المقطعية 


LY 


المبكرة في المصرية والسامیةء بهدف الكشف عن وجود صوائت محددة في 
الكلمة. فالإغريق فقط استخدموا رموزا للصوائت بصورة منتظمة» ومثلهم 
الشعب الفريجي 

ثمة معطيات كثيرة ازدادت في السنوات الأخيرة بفضل الاكتشافات 
الأثرية الجديدة تشير إلى بطء عملية انتقال الكتابة المقطعية السامية إلى 
الكتابة الأبجدية الأوروبية وصعوبتهاء وذلك لأن عملية الانتقال تمت بطابع 
ميكانيكي لا إبداعي. فالكتابة اليونانية الأولى التي لم تصلنا احتفظت برسم 
الصوائت» ويؤكد ذلك شكل الرموز الأبجدية اليونانية المبكرة والمتطابقة UIS‏ 
مع الأبجدية الفينيقية الأولى وترتيبهاء فالرمز الذي أصبح يعرف فيما بعد 
بالحرف # لفظ في البداية ك «صوت احتكاكي eth‏ الصائت القصير»» 
ولكن في اللهجات فقد الصوت الحلقي الاحتكاكي» وأصبح الرمز e‏ يلفظ 
yakka‏ . ومن الواضح أن الحروف السامية «الألف» و العين» أصبحت 
تلفظ في اليونانية » و 20 ولا سيما في بداية الكلمة» وهذا مرتبط بشكل خاص 
بالدور المستقل الذي تلعبه الصوائت في اللغة اليونانية أو في أية لغة أخرىء 
بالمقارنة مع اللغات السامية التي لا يمكن أن يبدأ فيها المقطع بصائت صرف 
- باستثناء الصوت الإنفجاري الحنجري - 

ولقد حُفظت بعض النقوش اليونانية المدونة بنظام «الكتابة الصامتة»» 
تلك النقوش التي - فيها الحروف الصامتة بطريقة مقطعية من نموذج 
صامت+صائت. ويبدو أن هناك الكثير من هذه Jd‏ التي لم تصلنا. وثمة 
كتابات كثيرة ذونت بنظام «الكتابة الصامتة» التي اقتبست قتبست من الكتابة الإغريقية 
2 الكتابات القريبة منها ففي الكتابة الأتروسكية يُدون اسم العلم منيرفا في 
الكتابة الناقصة!""' 35838 (وبالكتابة ٨ [o‏ وفي النقوش 
الكارية وردت صيغة اسم العلم Afsar‏ (مُدونة بالصوامت بشكل (JAS‏ بينما 
٧‏ بالكتابة ALASI‏ لهذا الاسم يدون Mesnar‏ الخ... 


)°( المقصود بالكتابة الناقصة: الكتابة التي يُقتصر فيها على الصوامت بدون الصوائت. [المترجم] 
(**) المقصود بالكتابة الكاملة هي الكتابة الصوتية التي تدون الصوامت والصوائت. [المترجم] 
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إن أمثلة النقوش الأتروسكية التي سقناها أعلاه تسمح بالتأكيد على أن 
الأتروسكيين أدركوا الصوامت ٠ m, nra OAA‏ كمقاطع هجائية من 
نموذج «صائت + صامت مناسب»» أي كما سميت هذه الحروف الأبجدية 
el em, en,er, os, :‏ ومن ناحية أخرى فالحروف الصامتة الاحتكاكية يمكن أن 
pe:‏ أو تؤول في الكتابة ك pe, te‏ الخ...» ويظهر هذا خاصة في الحروف 
الثلاثة o‏ 6 © التي سميت على التوالي cokes eka», «Kyo‏ وتتمايز عن بعضها 
حسب الصائت الذي يتبعها في النص؛ أي بحسب الكسرة الممالة نحو الفتحة e‏ 
أو الفتحة + أو الكسرة u‏ فهذه الأمثلة تقوم كدليل على وجود الكتابة 
المقطعية القديمة والتي فيها ء تفيد aneo‏ و * تفيد corar‏ أما LET ٩‏ 
و ا bosco‏ الصائت ثانية» طالما كان الرمز 
بذاته يتضمن تعاقب «الصامت ۲ الصائت 

وربما كانت الحالة مماثلة في الكتابة الكارية التي تشتمل على بعض الكلمات 
التي يبدأ تدوينها بالحرف OS er‏ في اللغة الكارية المنطوقةء لا وجود للكلمات التي 
la‏ بالصوت er‏ وان وجدت فعددها قليل جدا. فالأسماء: rabo, ravmi, raiget‏ 
لفظت arav(a) mu, araviget‏ .67680 ... الخ. وهكذا يمكن الاعتقاد أن اسم العلم 
CSS Msnr‏ صو tmecen-ar E‏ ومن ناحية أخرى فتدوين اسم العلم kmvdsibà‏ (تقرأ Í‏ 
6 ویالیونانیة (Renstzyason.‏ وهذا يدفع إلى الاعتقاد بوجود المقطعية 
السامية (الفينيقية) في المراحل المبكرة للكتابة الكارية. 

ويعتقد ي. جلب بوجود نموذجين من الكتابة المقطعية في حوض البحر 
المتوسطء» خنظت آثارهما في الأبجديات القديمة المبكرة كاليونانية 
والأتروسكية» وفي كتابات Gul‏ الصغرىء والكتابات الإيبرية» فالنموذج 
الأول: هو الكتابة المقطعية التي تتألف رموزها من «صامت محدد + صائت 
محدد»» أو من «صائت صرف»» وهي الكتابة Cay‏ الميكينية» والكتابة 


(*) الأصوات الذولقية = -apicals‏ ! 
(*) الكتابة الخطية: وهي النظام الكتابي الذي يستخدم في التدوين الأشكال الهندسية 
الاصطلاحية وليس الرسوم. 


#2 لا 


القبرصية المينوية وكتابة القرص الفستالي.... الخ. أما النموذج الثاني: فيمثل 
الكتابة السامية المقطعية التي تتألف رموزها المقطعية من «صامت + أي 
صائت». ويمكن ملاحظة تأثير النموذج الأول في الكتابات الإيبيرية التي 
تتألف رموزها من «صامت + أي صائت»» والكتابة الأتروسكية التي تتألف 
رموزها من « ١٥٤‏ هه /«»»» ». وهكذا يكاد يُجمع علماء الكتابة المعاصرون 
على أن تأثير الكتابة المقطعية في الأبجدية القديمة كان قوياً das.‏ إلى درجة 
أن الأبجديات الأولى الصرفة لا يمكن الاعتقاد بوجودهاء فالأبجديات نشأت 
تدريجياً بفضل إدخال الصوائت التي بدأت تستخدم أكثر فأكثر بعد الصوامت؛ 
أي صامت + صائتء وهذا ما أدى إلى تمييز الصوامت الصرفة بذاتها. 

ونتيجة هذه العملية الطويلة في تمييز الصوامت» تظهر في الأبجديات 
اليونانية والأبجديات المشتقة منها التي وصلت إلينا مع العلم أنه يمكن الكشف 
هنا عن تأثير كتابات لا سامية لأن الأبجدية اليونانية الغربية لم تقتبس مباشرة 
من الأبجدية الفينيقيةء بل أقتبست من خلال الشعب الفريجي. وتظهر Lad‏ 
نتائج Adae‏ تمييز الصوامت ET‏ الكتابات القديمة في آسيا الصغرى؛ 
مثل الكتابة الكارية والليكية والليدية وغيرها...» التي لم ينشأ فيها «أبجدية 
كاملة» بالمعنى الدقيق للكلمةء كما هو الحال في الكتابة اليونانية. لذلك يجب 
إعادة النظر في النظرية التي انتشرت قديماء وتذهب إلى أن سكان آسيا 
الصغرى اقتبسوا أبجديتهم مباشرة عن اليونانيةء وإنه لحري القول: إن سكان 
آسيا الصغرى اقتبسوا كتابتهم من الشعوب السامية؛ ولكن فيما بعد أثرت 
الكتابة اليونانية تأثيراً كبيراً في كتابات Gul‏ الصغرىء (من ناحية أخرى 
أثرت كتابة آسيا الصغرى تأثيرا قوياً في الكتابة اليونانية) 

إذن نحن أمام عمليتين (أو عدة عمليات) لتكيّف الكتابة السامية المقطعية 
مع اللغات اللاسامية: وفي كلتا العمليتين فإن دور الصوائت تتمتع باستقلال 
أكبر (مما هو في السامية)» أدى في نهاية المطاف إلى تحديد حروف خاصة 
لاضصروت الصاتق ويمقتطنى ذلك حدذت ايضا روت Auli‏ سوت 
الصامتة. 
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ولقد برهن أ.ف. ديانوف أن أبجديات آسيا الصغرى التي بُحثت فيها 
الكتابة الكارية بنجاح كبير» تتضمن عدداً کبيراً من الصوائت بشكل أكبر من 
الأبجدية اليونانية. إن كل صوائت أبجديات آسيا الصغرى نشأت على أساس 
الرموز التي لفظت في الأبجدية السامية» اما كأصوات حلقية منبورة» أو 
أصوات احتكاكيةء أو أصوات ذولقية / و س أو أصوات أنفية مثل mn‏ لذلك 
يخطئ الباحثون المعتقدون أن الصوائت في أبجديات Gal‏ الصغرى هي 
نتيجة لاقتباس الحروف اليونانية Y)‏ ,0 .4 وغيرها)» ويخطئ Laj‏ من 
يرى أن الصوائت في أبجديات آسيا الصغرى جاءت بنتيجة استخدام شكل 
الأحرف اليونانية (بدون مدلولها) لرسم الصوائت التي لا توجد في اللغة 
الیونانیة؛ وهذا الخطأ نعزوه إلى أمرين: 

الأول: تمتلك أبجديات آسيا الصغرى حروفاً قديمة جداً تدل على 
«cdd saa‏ وبها يمكن أن نتتبع تحول أشكال هذه الحروف» W)‏ حرف » 
قريب lae‏ من حيث الشكل من الحرف الصامت الأولي س)» بصرف النظر 
عن وجود حروف للصوائت في هذه الأبجديات من النموذج اليوناني» كانت 
قد فقدت من الأبجديات اليونانية (كالحرف الذي يتمائل من حيث الشكل مع 
الحرف السامي الجنوبي 1 «يود»). 

الثاني: أن الحروف اليونانية التي ينظر إليها الباحثون على أنها النموذج 
الأصلي7) للصوائت في كتابات آسيا الصغرىء التي فقدت في اللغة اليونانية؛ مع 
العلم أن لا وجود لمثل هذا النموذج الأصلي. فالرمز الأنفي ٤‏ في اللغة الليدية لا 
يمكن إرجاعه من حيث الشكل إلى الرمز اليوناني «بسي» (H)‏ والرمز الأنفي 
الليدي» المتطابق مع الرموز الأنفية في الكتابة الليكية © و ء يقترب بوضوح من 
الأصوات الاحتكاکیة!"" في السامية الشمالية والجنوبية مثل 8؛ والذي يتوافق مع 
الرمز السامي الشمالي المستخدم لنطق ء في اليونانية والليدية والكارية وغيرها. 
ومنذ البداية» وكما أسلفنا القول ترجع رموز الصوائت في أغلب الأحوال إلى 


)°( النموذج الأصلي .type-Proto.‏ 
)**( الأصوات الاحتكاكية „fricatives‏ 
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المقاطع الهجائية من نموذج «الهمزة + صائت» أو «العين + صائت». ولهذا 
يجب البحث في لغز تحول الرموز السامية مثل «هي» إلى الصوائت e a a‏ 
في أبجديات لآسيا الصغرى. 

إن تحليل الأنظمة الكتابية بمراعاة الترتيب الزمني والخصوصية 
المحلية؛ يؤدي إلى استنتاج مفاده: أن النموذج الكتابي الأصلي لأبجديات آسيا 
الصغرىء هو الكتابة السامية الأكثر قدماً وعراقة من الكتابة السامية التي تعد 
pint‏ الأصلي للأبجديات اليونانية المعروفة. 

فمن الواضح أن أبجديات Gul‏ الصغرى تعود إلى أبجدية أو عدة 

أبجديات هجائية قديمة» مثل نموذجها الأصلي السامية الأم المقطعية المبكرة 
التي لم تصلناء والتي سادت قبل توزعها إلى شعب شمالية وجنوبية وغيرها. 
لذلك ثمة إمكانية مطابقة حروف أبجديات آسيا الصغرى ليس مع رموز الكتابة 
السامية الشمالية فحسب؛ بل Laf‏ مع رموز الكتابة السامية الجنوبية» ومن 
المحتمل أن يكون النموذج الأصلي قريباً مما يسمى بكتابة بییلوس!" الأولى. 

وعملية اقتباس الكتابة أمر صعبء فالاقتباس قد لا يكون مباشرة فقط بل 
قد يكون أيضاً بتأثير معاكس» وقد يكون واقعاً تحت تأثيرات مختلفة li‏ 
dq E‏ ون pou‏ 
من أبجديات Gal‏ الصغرى المبكرة لأن التأثيرات اليونانية تكاد تكون معدومة؛ 
فالتأثيرات اليونانية القديمة ظهرت بعد وصول كتابة سكان آسيا الصغرى 
المقتبسة من الساميين إلى درجة عالية من التشكل. Ul‏ تأثير كتابة آسيا الصغرى 
في الكتابة اليونانية فكان das. Í xs‏ فالرمز X‏ «هي» مثلاً (yg)‏ في الكتابة 
الكاريةء لما بالرمز + أو X‏ بينما في الكتابة الليكية بالرمز + فقط)ء لا يوجد له 
شبيه في الكتابة السامية الشمالية؛ بل في الكتابة السامية الجنوبية. دخل هذا الرمز 
إلى الأبجدية الهجائية البدائية لآسيا الصغرى بشكل مبكر وحفظ في بعض 


(*) بيبلوس Byblos‏ وهي مدينة في لبنان وتسمى Ulla‏ جبيل. وبيبلوس هو اسم اليوناني؛ 
أما الاسم الفينيقي القديم فهو جوبلا. [المترجم] 
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كتاباتهم» ثم انتقل منها إلى الكتابة اليونانية ولكن ليس مباشرة من الكتابة 
السامية. لقد قدمت هذه" التأثيرات المتقاطعة أساساً لأحد العلماء للاعتقاد أن كتابة 
آسيا الصغرى انحدرت من اليونانية؛ بينما اعتقد بعضهم الآخر العكس» وذهب 
إلى أن الكتابة اليونانية انحدرت من Gul AUS‏ الصغرىء وفي الحالات كلها 
شكلت كتابة آسيا الصغرى دور الحلقة الوسطى في عملية اقتباس الكتابة اليونانية 
من الكتابة الفينيقية. ويبدو أن الكتابة اليونانية» وكتابة آسيا الصغرى تعود إلى 
شعب مختلفة من الكتابة الساميةء ويظهر هذا من خلال التأثير المتبادل بين 
الكتابة اليونانية وكتابة آسيا الصغرى. 

إن كتابة آسيا الصغرى في الدولة الفريجية العظمى - استمرت من 
نهاية القرن التاسع ؟ وحتى بداية القرن السابع ق.م؛ فالنقوش التي وصلتنا 
تعود إلى نهاية القرن الثامن حتى السابع ق.م -» نتمائل إلى حد كبير مع 
الكتابات اليونانية التي تعود إلى القرن السادس الميلادي؛ ولكنها تختلف إلى 
حد كبير مع الكتابات اليونانية المبكرة كالنقوش الدارية في جزر بحر إيجه 
والعائدة إلى القرنين الثامن؟ والسابع ق.م. لذلك ربما أثرت الكتابة الفريجية 
على نشأة الكتابة اليونانية» Lle‏ أن الكتابة الفريجية قد نشأت بشكل مستقل. 

وبالعودة إلى الاستنتاج الذي سبق ذكره؛ وهو أن كتابات آسيا الصغرى 
تعد حصيلة لتطور الكتابات السامية القديمة (ككتابة بيبلوس الأولى). يمكن 
مقارنة حروف كتابات آسيا الصغرى مع رموز الكتابات السامية الشمالية 
والجنوبية. فالكتابة اليونانية المُقتبسة من الكتابة السامية الشمالية أثرت تأثيراً 
كبيرا في أبجديات آسيا الصغرى ولا سيما في المراحل المتأخرة؛ التي 
بدورها أثرت بطريقة عكسية في الكتابات اليونانية وبشكل خاص في المراحل 
المبكرة. وهكذا بدأ سكان آسيا الصغرى والإغريق يستخدمون حروفاً خاصة 
للصوائت» لأن اللغات الهندو - أوروبية أقل قابلية للتكيف مع الكتابة 
«الصامتة» من الكتابة السامية. 

ويمكن تصنيف الكتابات العالمية إلى: 
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المنظومات الكتابية التي تجمع بين الكتابة بالكلمة والكتابة المقطعيةء 


. والمشهور منها: 


الكتابة المصرية القديمة (بداية الألف الثالث ق.م)؛ 

الكتابة السومرية (في الربع الأخير من الألف الثالث ق.م)؛ والكتابات 
المسمارية التي نشأت منها. 

الكتابة العيلامية والهيروغليفية (الألف الثالث ق.م)؛ 

الكتابات الهندية الأولى (ربما في النصف الأول من الألف الثالث ق.م)؛ 

الكتابة الكريتية «المينوية»: (وتمتد من نهاية الألف الثالث حتى نهاية 
الألف الثاني ق.م)» والكتابة الخطية A‏ و B‏ (مع رموز التقييدء 
ولكن بدون الرموز الدلالية الخاصة)؛ 

الكتابة اللوقية «الحثية» الهيروغليفية» (وتمتد من الألف الثاني حتى 
الألف الأول ق.م)؛ 

الكتابة الصينية الهيروغليفية (من الألف الثاني ق.م حتى الوقت 
الحاضر)» وكتابات الشرق الأقصى المنحدرة عنها. 

كتابة المايا في أمريكا الوسطى (منذ الألف الأول الميلادي). 

كتابة الأستيك النصف صورية. 

والنظام الكتابي الذي جمع بين الكتابة بالكلمة والكتابة المقطعية عند 


قبيلة فاي» وقبيلة مندي في إفريقيا وغيرها من الكتابات المبتكرة حديثا. 


وفي الكتابة المصرية تفيد الوحدة المعجمية اما كلمة أو مجموعة من 


الأصوات التي تشتمل على صامت واحد أو عدة صوامت (المقطع الصوتي)» 
ولقد استخدمت هذه الكتابة لتحديد المفاهيم (رموز التقييد)(“. وعادة يلحق 


determinative (°)‏ = الرمز المقيّد: أي الرمز الذي يقرر معنى الكلمة ويقيده. 


بالكلمة إضافات صوتية كمقطعء أو مقطعين صوتيين لتحديد صوت الكلمةء 
وقد يضاف أيضاً إلى الوحدة المعجمية الرمز المقيد لتحديد الدلالة المفهومية 
للكلمة» ولكن دون تمييز الصوائت. 

وقد احتوت الكتابة السومرية على رموز الكتابة بالكلمة والرموز 
المقطعية ورموز التقييد التي نادراً ما استخدمها السومريون» إذ كان بإمكانهم 
الاستغناء عن رموز التقييدء لأن المقاطع الصوتية الهجائية تضمنت هنا 
الصوامت والصوائت» لذلك كان بالإمكان قراءة النص قراءة صحيحة. 

إن رمز «الكلمة» في الكتابة السومرية لا يحدد الكلمة تحديدا دقيقاء بل 
يشير الرمز إلى مجموعة من المفاهيم المتقاربة - خلافاً لما هو في الكتابة 
المصرية القديمة - » فأساس الكلمة يعبّر عنه lada‏ برمز كلمة كاملةء أما 
نهاية الجذر واللواحق فيشار إليها برموز صوتية أي بمقاطع صوتية. وخلافاً 
لذلك ففي الكتابة المسمارية والآكادية» وفي أشكالها المتأخرة (كالعيلامية 
والحورية والحثية والأورارتية)» يمكن تدوين الكلمة بمقاطع صوتيةء ولكن 
لاختصار حجم النص - ما دام أنه يدون على ألواح طينية ثقيلة -» فإن أي 
تدوين مقطعي للكلمة كان يمكن استبداله بكتابة أكثر اختصاراء وهي الكلمة 
السومرية ذات المدلول المحددء أو بتدوين جذرها فقط » cà je‏ هذا النوع من 
التدوين بالرسم المغایر» وبعد الرسم المغاير تلحق الكلمة إضافات صوتية كما 
هو الحال في الكتابة المصرية. 

أما الوحدات المعجمية للكتابة الصينية من حيث الأصل « فهي رسوم 
يمكن ملاحظة الطابع الصوري الرسمي فيها وفي النصوص القديمة Jae‏ 
والكتابة الصينية هي نموذج للكتابة بالكلمة [logograph]‏ مع أن الرمز 
الهيروغليفي الصينيء هو عبارة عن جمع بين رمز المفهوم ورمز التقييد. 

والمنظومات الكتابية «المقطعية» هي حصيلة تطور الكتابات الهيروغليفيةء 
وهذا ما حصل في جزيرة كريت حيث نشأت الكتابة الخطية «المقطعية» من 
الرموز الهيروغليفية. 
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ولقد انتشرت المنظومات الكتابية المقطعية بشكل خاص في الهند 
وفي جنوب شرق آسيا. وأقدم كتابات هذه المنطقة هي: الكتابة 
costs y Ja SI‏ والكتابة البراهمية» وتعودان إلى القرن الرابع والثالث 
ق.م. وقد استخدمت الوحدات المعجمية للكتابة البراهمية في شكلها 
الأولي لتدوين الصوائت - في بداية الكلمة - أو الصوامت+الصائت » . 
فإن لم يتبع الصبائت » الصامت» بل تبعه صائت آخرء عبّر عن ذلك 
كتابياً بإضافة علامة خاصة إلى الرمز الأساسيء وإذا تجاور صامتان» 
استخدم للتعبير عنهما رمز الحرف المزدوج» ليرمز إلى تتابع صامتين+». 
اما إذا كانت الكلمة تنتهي بصامت من نموذج صامت + »» يوضع بعد 
الرمز الصامت علامة خاصة تدعى «فيرما»» تشير إلى عدم لفظ الصائت 
بعد الصامت. F‏ 

وظهر قبل القرن التاسع عشر والقرن العشرين» أي قبل توحيد 
أشكال الرموز المطبعية في الهند والتيبت وجنوب شرق آسياء أعداد 
كبيرة las‏ من الأشكال الكتابية التي تختلف عن بعضها كثيراً من حيث 
الشكل الخارجي. 

وهناك أمثلة معروفة لنشأة الكتابة المقطعية الجديدة عند uau‏ 
الأشخاص الذين عرفوا إحدى الكتابات» ففي عام ١17١‏ ابتكر سيكويا كتابة 
مقطعية» استخدمتها قبيلة تشيروكي - أحد قبائل الهنود الحمر في شمال 
أمريكا -. وفي نهاية القرن الماضي ابتكر وياكوك أحد سكان الأسكيمو كتابة 
تجمع بين الكتابة بالكلمة والكتابة المقطعية. وفي بداية القرن العشرين أبتكرت 
الكتابة المقطعية من قبل الأفريقي نجوياء وفي الثلاثينات نجدها عند تتيفيل من 


(*) الحرف المزدوج أو الحرف المتصل = ligature‏ وهو حرف مؤلف من حرفين 
متصلين مثل: ,& i: E, &, (E,‏ [المترجم] 
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ثم انتشرت المنظومات الكتابية الألفبائية انتشاراً واسعاء وکل هذه 
المنظومات الكتابية» وبدون استثناء» انحدرت من الكتابة السامية في فينيقية 
التي شملت سوريا وفلسطين. 

وفي القرن السادس وحتى الرابع ق.م استخدمت في دوائر 
الإمبراطورية الفارسية القديمة اللغة الآرامية والأبجدية الفينيقية في شكلها 
الآرامي» وعلى أساس الأبجدية الآرامية» نشأت أنواع متعددة من الأبجديات: 
مثل الكتابة العربية» والكتابة العبرية «المربعة»7). وفيما بعد أي في القرن 
الرابع وحتى الثالث ق.م» استخدمت الشعوب الناطقة باللغات الإيرانية 
الأبجدية الآرامية» وهكذا نشأت الكتابة الفارسية الوسطى والكتابة البارثيةء 
ومن ثم نشأت الكتابة الصُغدية والكتابة الخوارزمية وغيرها. لكن الشعوب 
الناطقة بالإيرانية لم تقتبس الحروف الآرامية فقط؛ بل اقتبست - أيضاً ولفترة 
طويلة- كلمات خاصةء وعبارات نموذجية للدوائر والدواوين الحكومية 
ودونتها بالآرامية» لكن النص كان يُقرأ بالإيرانية بشكل كامل. وعليها 
أصبحت المدونات الآرامية في النص الإيراني «رسوماً مغايرة»» ولكن 
مقروءة بالإيرانية. ومنذ القرن السابع وحتى الثامن الميلاديين حلت الكتابة 
العربية محل الكتابة الإيرانية. 

ولقد نشأت كتابة خاصة لتدوين الكتب الإيرانية المقدسة «تدعى بكتابة 
الأفستا»» اعتمدت الشكل الخارجي للكتابة الآرامية والإيرانية متخذة المبدأ 
اليوناني أساساً في تدوين الصوائت مع الصوامت. 

وبعد انتشار المسيحية ما وراء القفقازء نشأت أبجديات خاصة؛ وهي: 
الأبجدية الأرمنية» والجورجية والألبانية» وهذه الأبجديات تقترب من حيث 
الشكل الخارجي من كتابة الأفستاء كما يظهر المركب الصوتي بوضوح في 
هذه اللغات. 


(*) العبرية «المربعة» -Square‏ 


عد رت 


ولتدوين اللغات الأوروبية تم الاعتماد على الشعب المختلفة للكتابة 
اليونانيةء وبشكل خاص الكتابة اللاتينية» فاعْتمد الخط اليوناني اليدوي العائد 
إلى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين لتدوين اللغات السلافية (كيريلتسا التي 
نشأت عنها الأبجدية الروسية). 

ul,‏ كانت الأبجدية اليونانية والأبجديات التي انحدرت منهاء واللاتينية 
التي اشتقت منها تشتمل على عدد قليل من الحروف؛ من هنا كان لا بد 
للأبجديات التي جاءت بعد اليونانية واللاتينية من أن تمتلك وسائل إضافية 
لتدوين الأصوات التي لم توجد في اليونانية واللاتينية» ولهذه الغاية أضيفت 
حروف جديدة» - إما بتحوير أو تعديل بعض الحروف» أو باقتباس بعض 
الحروف من أبجديات أخرى - فاستخدم الحرف الواحد للتعبير عن عدة 
أصوات» وللتعبير عن صوت واحد استخدمت أحياناً عملية اقتران حرفين 
أو O asi‏ 

ولكن الأمر الأكثر تعقيداً هو أن التغيرات التدريجية في اللغة تؤدي إلى 
مشكلات dans‏ إذ تنحصر القضية في التساؤل التالي: هل تتوافق الكتابة مع 
هذا التغيير أم لا تتوافق» وإذا توافقت» فإلى أي حدء وفي أي ظروف 


تاريخية؟ وعلى وجه التقريب تستخدم كل كتابة معاصرة رسماً إملائيال”) 


تاريخيء لأن اللغة تتغير بسرعة أكثر من تغير قواعد الكتابة التي ترتبط 
بجذور التقاليد التاريخية والثقافية المحفوظة في كتب الشعوب. وكلما تأخر 
إصلاح الكتابة» كلما صعب تغييرهاء لأن التغيرات الجذرية للمنظومة الكتابية 
تؤدي إلى قطع التواصل الثقافي. ومن هنا فالشعوب المعاصرة التي تمتلك 


(*) ربما كان هو هذا مصدر سخرية برنارد شو من الأبجدية الإنكليزية بقوله: إن 
الحروف TIO‏ من كلمة nation‏ تلفظ /5]1/» وحرف O‏ من كلمة Women‏ يلفظ aV‏ 
وإن الحرفين gh‏ من كلمة Cough‏ يلفظان ./f/‏ راجع: عصام نور الدين» الفونولوجياء 
بیروت» ١٩٩١‏ ص٤۱۳.‏ [المترجم] 

orthographic (**)‏ = صحيح إملائياً - إملائه. 


تقاليد كتابية قديمة وغنية تكتفي عادة باصطلاحات جزئيةء فبين اللغة المكتوبة 
ومكوناتها الاملائیة!"" والصوتية”) وأحياناً الصرفیة!""" وبين اللغة الحية 
المنطوقةء يوجد دائماً انقطاع معين. l‏ 

فمشكلة الكتابة هي مشكلة تقاليد الثقافة الإنسانيةء لذلك من المهم las.‏ 
إدراك تاريخ الكتابة» وفهمه كما عرضه ي.فريدريش في هذا الكتاب. 

إن alae!‏ مُؤلف في تاريخ الكتابة وبدون أخطاء من قبل شخص واحد 
أمر في غاية الصعوبة حتى ولو كان العالم الكبير فريدريش» كما أن معرفة 
الأنظمة الكتابية كلها واللغات العالمية كلها أمر في غاية الصعوبة» ولهذا 
جاءت الطبعة الروسية مذيلة بتعليقات المترجم وشروحه في ضوء ما حصل 
من اكتشافات جديدة في السنوات الأخيرة. 


ي. م. دياكونوف 


orthographical (*)‏ = الوحدات الإملائية. 
phonological (°°)‏ = الوحدات الصوتية. 
Morphological (***)‏ = الوحدات الصرفية. 
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مدخل عام 


الكتابة وتطورها وأشكالها': 

تعد الكتابة من أهم الانجازات الحضارية للإنسانية» فانتشار الكتابة قسم 
الشعوب إلى قسمين: بين المالك للكتابة والفاقد لها؛ وهذه حقيقة تدل على 
أهمية الكتابة. 

إن الكتابة والحديث الشفوي يمثلان الأنواع الأساسية للتخاطب» ويمكن 
أن نضيف إليهما الحركات الإيمائية - وهذا النوع من التخاطب تعرفه 
الحيوانات -ء والأشكال المختلفة من الإشارات - الضوئية» والدخانيةء وقرع 
الطبول» والصفيرء والتصفيق...الخ. - فهذه الأنواع من التخاطب إما أنها لا 
تتطلب تفسيراً كالإشارة باليد إلى الجهة مثلاء أو أن دلالاتها أصبحت عرفا 
كالضوء الأحمر والأخضر في إشارات المرور. وفي الوقت نفسه فمعظم 
وسائل التخاطب» ومن ضمنها الحديث الشفويء تحمل طابعا آنيا محدودا في 
الزمان والمكان» لأنها تقتضي القرب المكاني بين. المتحدث والمستمع» ومن 
ثم فالتخاطب ينتهي مباشرة بعد إنجاز الفعل؛ إلا أن الكلمة المكتوبة تتجاوز 
الزمان والمكان وتمتلك إمكانية البقاء لمدة طويلة. فالكتابة كوسيلة 
للتخاطب» تساعد الإنسان على تجاوز الزمان والمكان (بغض النظر عن 
كونها تتألف من رموز اصطلاحية؛ أو من رموز لا تستدعي (oss‏ 

وکل تخاطب شفهي يمتلك جانباً خارجياً (هو الصوت)» وجانباً داخليا 
(هو المدلول)ء فالخطاب الكتابي يتضمن كلا الجانبين» ولكن العلاقة بينهما 
Ad‏ تعقيداً. فمعظم الكتابات المعاصرة تنقل الصوت فقط؛ Ud‏ المدلول فلا 
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يظهر فيها عن قصدء فالقارئ يستخرجه من الصوت. وهذه العملية ممكنة فقط 
إذا كان الكاتب والقارئ ينتميان إلى لغة واحدة فإن لم يكن الأمر كذلك؛ فإنه 
لتحقيق التواصل يجب على القارئ تعلم اللغة الأجنبية. وخلافاً للكتابة 
المعاصرة فالكتابة البدائية" حاولت إظهار دلالة التخاطب مُستبعدة الصوت 
إلى حد كبيرء لذلك فإن إحدى المهام الأساسية لمؤرخي الكتابة» تنحصر في 
معرفة الكيفية التي كانت فيها الكتابة تُظهر المدلول فقط ثم كيف تحولت 
تدريجيا إلى كتابة صوتية. 

إن معظم الأنظمة الكتابية المعروفة لناء كالكتابة اللاتينية واليونانية 
والروسية أسست على مبدأ صوتي» فكل الكتابات الهندية المتعددة والكتابات 
السامية الأقل YLS‏ - لأنها لا تدون الصوائت كتابياً - ولا سيما العربية 
والعبرية منها. وبالإضافة إلى تلك الأنظمة الكتابية» وجدت في شرق آسيا 
الكتابة الصينية ذات القوة الحيوية» وهي كتابة بالمفهوم أو الكلمة» Cus‏ تعد 
آلافاً من الرموز للمفاهيم الثابتة» مثل: 'طفل"ء diyat‏ 'شرب؛ ومع أن لكل 
مفهوم صوته الخاص ورسمه ecu‏ فإن صوت المفهوم الواحد كثيرا ما 
يتباین في اللهجات المختلفة. أما الكتابة اليابانية المقتبسة عن الصينيةء فهي 
تجمع ما بين الكتابة المقطعية والكتابة بالكلمة» أي أن الرموز فيها لا تتوافق 
مع أصوات b, k, r,‏ © به بل تتناسب مع مقاطع مثل: ba, ki, vo‏ ... الخ. 

وثمة نظام كتابي أكثر بدائية استخدمته الشعوب قبل اكتشاف كريستوف 
كولومبس لأمريكا الوسطى؛ وهو في حقيقة الأمر ليس كتابة بالمعنى الدقيق» إنما 
هو شيء ما أولي سابق على AUSI‏ اعتمد الرسم لنقل الخطاب. فالرمز المفرد 
ليس حرفاً ولا مقطعاً ولا كلمة» بل يحاول نقل الفكرة التي تحتاج إلى عبارة 
كاملة» ولهذا استعمل الباحثون مصطلح الكتابة بالعبارة أو الكتابة بالفكرة. 

ويجب على علم تاريخ الكتابة أن يجمع بين الأنظمة الكتابية المتعددة عند 
شعوب الكرة الأرضية المختلفة القديمة منها والحديثة في هدف تاريخي واحد. 
ولقد جاءت فصول هذا الكتاب دراسة تحليلية» تناولت بالتفصيل دراسة العلاقات 
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التاريخية والمنطقية بين الأنظمة الكتابية المختلفة» الكتابة ‏ بالفكرة» والكتابة 
بالكلمةء والكتابة المقطعيةء والكتابة الصوتية. وبداية نكتفي بتقديم عرض عام 
حول إمكانية بدء الكتابة وتطورهاء غايته أن نلفت انتباه القارئ إلى الاختلاف 
بين الكتابة المبتكرة والكتابة الموروثة (المقتبسة). فالكتابة المسمارية تعد كتابة 
مبتكرة» ولا يمكن إرجاعها إلى أية كتابة أخرى» لأنها تطورت برموزها 
الخاصة بها. أما الكتابة اللاتينية فهي ليست مستقلة من حيث الأصلء بل 
نشأت كتقليد للكتابة اليونانية في إيطاليا القديمة» ومن هنا فالكتابة اللاتينية تعد 
كتابة موروثةء أو مُقتبسة. 

بقي أن نشير أيضاً للملاحظة الأولية التالية: وهي أن الكتابة بالحروف!" 
ليست الشكل الوحيد للكتابة» بل هي فقط أحد أشكالها المتعددة» ومن الخطأ 
الاعتقاد أن المبتكر القديم للكتابة استطاع ابتكار الكتابة الأبجدية من الفراغ. 
فمفهوم الصوت المفردء ولا سيما الصوت الصامت. الذي ندركه في Ma‏ 
الابتدائية لا يعد استيعابه بالنسبة للإنسان البدائي را Sen‏ و بديهياء ففي 
Adan‏ اختراع الكتابة لم تسقط الأبجدية من السماء. كما أن إدراك m‏ 
كأحد أجزاء الكلمةء يمثل صعوبة كبرى للإنسان البدائي» لذلك من البعيد las.‏ 
أن يكون المخترع القديم للكتابة قد توصل مباشرة إلى تجزئة الكلمة بلغته إلى 
مقاطع» ومن ثم بدأ بتأسيس الكتابة المقطعية من لا شيء. 

ويبين هذا الكتاب أن طريقة الانتقال من الكلمة إلى المقطع» كانت 
مسألة في غاية الصعوبةء وعلى الأغلب لم يدرك مخترع الكتابة أن الصوت 
المفرد هو أحد عناصر الكلمة. 

وقبل الانتقال إلى الدراسة التفصيلية لتاريخ الكتابة» نعالج uay‏ 
الأشكال السابقة على الكتابة» والتي استخدمها الإنسان البدائي» وإلى حد ما 
الشعوب المتحضرة لنقل الخطاب عن بعد. 


«phonetic alphabet = الكتابة بالحروف‎ )*( 
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مرحلة ما قبل تاريخ الكتابة 


الكتابة بالموضوعات 

إن ضرورة وسائل التخاطب التي يمكن أن تنقل الخطاب في الزمان 
وعن بُعد هي الكلمة» والإيماءات والإشارات» فهذه الضرورة وجدت حتى 
عند الشعوب التي لا تمتلك الكتابة» فشيخ القبيلة البدائية بحاجة إلى كم كبير 
من المعلومات المتعلقة بالاحتياط الغذائي» والأدوات اللازمة edal‏ وعدد 
الماشية» وعدد الرجال المحاربين» ووضع مثل هذه المعارف في الذاكرة أمر 
في غاية الصعوبة على الإنسان. 

وقد تبرز الحاجة لنقل الخطاب إلى مسافات cas‏ إلا أن حجم الخطاب 
وصعوبته قد يشكلان عبثاً ثقيلاً على ذاكرة المُخبر أو الرسول» فالنصر Wia‏ 
كحدث مهم يجب أن يجد Gi,‏ مؤثراً ليس فقط بكلمات الأغاني التي لا تدوم 
طويلاًء لذلك كان لا بد من وسائل أخرى تعيش طويلاً لتخليد مثل هذه الوقائع 
الهامة في حياة الأجيال اللاحقة. وهذه الوسائل البدائية التي أستخدمت لمثل 
هذه الأغراض عند الشعوب المتحضرة:؛ أطلقت عليها العلوم الحديثة مصطلحاً 
غامضاً هو الكتابة بالموضوعات. ورواسب هذه الأشكال البدائية للتخاطب: ما 
تزال حية في ذاكرة الإنسان الحضاري المعاصرء مع أنه لا يعترف بها كوسائل 
حقيقية للتخاطب. وبما أن هذه الأشكال للتخاطب قريبة من مداركناء كان من 
الأفضل أن ننطلق منهاء فلا يمكننا وضع حدود فاصلة وواضحة في منظومة 
نقل الخطاب بين الإشارة «الآنية»» والعناصر «الأكثر دوامأ» في مرحلة ما 
قبل الكتابةء فنحن مثلاً نلحظ فارقاً بين التغير المفاجئ في إشارات المرور 
الضوئيةء وبين علامات المرور ذات الانطباع الأطول» وهذا ما يربط بمعنى 
ما.بين الكتابة وشاخصات المرور. 

والتاجر يدلل على بضاعته في السوق» مستخدماً في معظم الأحيان 
الحديث الشفهي» أما البائع في الحانوت فبالإضافة إلى عرض البضائع على 
واجهة المحل والتي تعني «أبيع كذا وكذاء أو كذا وكذا»» يرسم مثلاً صورة: 
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السيجارةء أو الدجاجةء أو الخبزء أو المفتاح... فتخبر يافطة الحانوت أنه: Ua»‏ 
يباع سيجار وسجائرء وهنا فروج مشويء وبقالية للمواد الغذائية أو محل 
خردوات...». والمقص يدل على محل الحلاقة. والتعريف بفندق «الغزال 
الذهبي» أو « شجرة عيد الميلاد» لا يتم عن طريق تدوين اسم الفندق فقط؛ بل 
يتم Gad‏ من خلال التمثال Oa‏ أو لوحة تعلق على المدخل الرئيسي للفندق. 
وفي مناطق صناعة الخمور فإن غصن شجرة الكرمة رمز يدل على المكان 
الذي تحفظ فيه الخمورء وارتداء الملابس السوداء رمز يدل على: « موت أحد 
أفراد الأسرة»» والخاتم يرمز إلى «الزواج»» والإشارات العسكرية المختلفةء 
تدل بدون كلام على الرتبة العسكرية لحاملهاء والأعلام بلون واحد أو عدة 
ألوان» ترمز في معظم الأحيان لمؤسسات سياسية معينةء والتمثال حتى وان لم 
يكن يحمل اسماء فإنه يستدعي في الذاكرة نموذج الإنسان المشهورء فتمثال 
ليبزغ مثلاً - حرب الشعوب - يشير إلى أحداث هامة من الماضي. 

نكتفي بهذه الأمثلة من الكتابة بالموضوعات في العالم المعاصر» ونضيف 
إليها أيضاً لغة الألوان» ولغة الطوابع البريدية. 

وتشكل الكتابة بالموضوعات عنصراً Lla‏ في ila‏ غياب ibas‏ 
الخطاب الكتابي؛ فعادة تجميع كومة من الحجارة تخليداً لذكرى أحد أفراد 
القبيلة المشهورين عادة واسعة الانتشارء وهذه العادة في الحقيقة تفترض 
وجود خطاب شفهي؛ كالأغاني مثلاً التي تنقل الذكريات المشهورة للأجيال 
اللاحقة. وعند قبائل ماساي في شرق أفريقيا يُحدد المستوى الحربي للفرد من 
خلال الرسوم على ترسه» وفي مكان آخر يحدد المركز الاجتماعي للشخص 
من خلال الوشم. وتدل الألوان والقصات المحفورة على غطاء الرأس 
المصنوع من الريش على بطولات حاملها عند الهنود الحمر من قبيلة داكوتا. 
وارتداء العباءة ذات اللون الأحمر الداكن عند شعوب إفي في التوغو رمز 
للحداد العميق» ومن غير المألوف عندهم الحديث عن المصائب» أو عن أمور 
تتعلق بالموت» (ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بشيخ القبيلة). والقائد في 
الحملة القتالية عند أقوام إفي ينشر على الممرات الضيقة والمتعددة أوراق 


الأشجار والأعشاب» كعلامة لتابعيه لعدم السير في هذه الممرات» لأنها لا تصل 
بهم إلى الهدف. والصياد المتتبع لأثر أقدام الفريسة عندهم» يضع كومة من 
أوراق الأشجار في المكان الذي تتحول فيه الآثار باتجاه الغابة» كعلامة 
للمتتبعين الآخرين لآثار الفريسة» بوجود صياد يطاردها. نكتفي بهذا القدر من 
الأمثلة ونشير للمهتمين ومحبي الإطلاع على أمثلة كثيرة من هذا النوع 
بمراجعة كتاب Th. W.Danzel‏ وكتاب .K.Weule‏ 

ومن وجهة نظر تاريخ الكتابة يمكن أن تكتب رسائل مطولة من خلال 
الكتابة بالموضوعات» ولدينا مثال أدبي ويعد نموذجا على بساطته. فقد روى 
هيرودوت مضمون رسالة دونت «بالموضوعات» بعثتها قبائل السكيت إلى 
داريوس ملك الفرس قبل خوض لقتال معه؛ وقد اشتملت الرسالة على رسم 
عصفور» وفار وضفدعة وخمسة سهام» فقام جوديا مساعد الملك داريوس بتفسير 
مضمونها: «أيها الفرس إذا لم تتواروا في السماء كالعصافيرء أو تختبئوا في 
الجحور كالفئران» أو تقفزوا في الماء كالضفادع؛ فستغدون هدفاً لسهامنا» وهناك 
مثال مشابه لهذه الرسالة في عصرنا الحاضرء نجده عند قبائل باتاكي في 
سومطره إذ يعلق الشخص على بيت عدوه الخاص ما يسمى ب «الرسالة النارية» 
يمثلها الشكل )١(‏ رقمت على الخيزران» وتحمل هذه الرسالة توعداً أو lai‏ 
وعددا من السكاكين؛ وغير ذلك من أدوات القتل التي رأبطت مع الخیزران» بنبات 
الشوفان والألياف الكتائية لجوز الهنده وهذه الرسالة تتبئ عن نية مبيتة بالقتل 
والحرق. ويرسل الأسير في قبيلة أوروباء لزوجته حجراء وقطعة من الفحم 
الخشبي» > وقليلاً من الفلفل» وبعض حبات الذرة الصفراء اليابسةء يلف هذه 
الموضوعات بقطعة قماش رثةه وهو يريد بهذه الموضوعات أن يخاطب زوجته: 
«إن جسدي أصبح قاسياً کالحجر» ومستقبلي أسود كالفحم؛ وروحي تحترق بالنار 
(الفلفل)» وجف جسدي كحبات الذرة اليابسةء وثيابي أصبحت رثة بالية». 

وتمتلك الكتابة بالموضوعات ميزة رائعة» اتسمت بها كل عملية تطور 
الكتابة» فالموضوعات بذاتها لا تخبر شيئاً وبشكل مباشرء ك « رثة» مثلاء بل 
تستبدل هذه الموضوعات برموز خارجية مشابهة. فالجسد اليابس رمن له بالحجر 
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وحبات الذرة» والمستقبل الأسود - رمز له بقطعة من الفحم الحجري.... الخ. وثمة 
رسالة أخرى مشابهة مرموزة عند إحدى قبائل (uj)‏ فكلمة efa‏ تعني العدد 
٠‏ ستة"» تتطابق بالصوت مع efa‏ التي تعني "الشعور بالمحبة" فإذا أرسل شاب لفتاة 
ست صدفات من حلزون الكاوري مربوطة بخيط قصد أن يقول لها: «أنا أشعر 
تجاهك بالود». وكلمة ٥‏ تعني العدد. ثمانية" وتتفق بالصوت مع 40 التي تعني 
'موافق" فإذا ردت الفتاة بإرسال ثماني صدفات من الكاوري» فهي تجيب بنفس 
المعنى «أنا موافقة». إن هذا الشكل المبكر والسابق على الكتابة يشبه إلى درجة ما 
اللغز الصوتي [Sound-Rebus]‏ الذي سنجده عدة مرات في نظام الكتابة بالفكرةء 
التي لا يمكن التعبير فيها بالرسم عن بعض المفاهيم المجردة» بل Jiu‏ المفهوم 
بالمماثلة أي من خلال رسم موضوع آخرء يكون اسم الموضوع البديل من حيث 
الصوت إما متشابها أو متطابقا مع المفهوم المجرد الذي عناه الكاتب. 
ونجد عند قبائل أورونبا أمثلة أخرى من الكتابة بالموضوعات» تلك الأمثلة 
الموضحة في الشكل (Y)‏ ففي الرقم Y‏ نرى صدفتين من حلزون الكاوري 
متلامستين من الجانب الخارجيء وهذا يعبر عن عدم الرضاء وعتاب الدائن للمدين 
المماطل. وفي الرقم ٣‏ و ٤‏ نشاهد صدفات الكاوري قد ارتبطت أزواجاً بجبهات 
داخلية أمامية» وهذا يُعرب عن المشاعر والأحاسيس اللطيفة» وإعلان المساعدة. 
لما الرقم ۸ فهي رسالة السلام والصداقة التي بعث بها ملك لوروا إلى ملك 
لاجوس بمناسبة عودته إلى سدة الحکم بتاريخ ANAON JAYS YA‏ 
يتضح من الأمثلة السالفة الذكز أنه لا فرق في الموضوع بين دلالته 
الرمزية» وبين صورته الواقعية» إذ يمكن أن يحل إحداهما محل الآخر. 
والأمثلة التي سنسوقها لاحقاً تبين أنه ليس هناك حدود واضحة بين الموضوع 
ورسمه» وخير مثال على ذلك هو فامبوم عند بعض الهنود الحمر في شمال 
أمريكاء فحزام الفامبوم مصنوع من حبل علقت عليها صدفات (الفامبوم) على 
هيئة أقراص دائرية الشكل وملونةء ولكل لون دلالة خاصة: فاللون الأبيض 
يرمز إلى السعادة والسلام والنية الصافية» واللون الأسود يرمز إلى العداوة 
والخطرء واللون الأحمر يرمز إلى الحرب. وهكذا فإن رمزية الأحزمة 
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الفامبومية استخدمت لنقل الرسائل من قبيلة إلى قبيلة أخرى: فالحزام الأسود 
المرسوم عليه بلون أحمر Abb‏ حربية يعني إعلان الحرب» وتصافح كفين 
أسودين P s‏ دلالة على عقد السلام والاتفاق. 
تنقل الرسائل الأكثر صعوبة عن طريق ما يسمى بعصا الرسول» 

المشهورة في أسترالياء فهذه العصا اما دائرية طولائيةٍ أو مستطيلة الشكل» 
خط عليها حزوز وفروض بدرجات متفاوتة om‏ وتعطى العصا للرسول 
لتساعده على التذكر في نقل مضمون الرسالة بشكل دقيق. فالرسالة في الشكل 
(Y)‏ تتحدث عن ضرورة الاجتماع في مكان معين؛ والأشكال المنقوشة على 
العصا هي علامات مختلفة موجودة على الطريق المؤدي إلى مكان الاجتماع: 
تل من الرمال ثم ساقية صغيرة cala i‏ بالرمال» ومن ثم تل رملي ثان» ومن , 
ثم مكان ماريون - cda‏ يتبع ذلك أرض سهلية مفتوحة» وبعدها مكان 
بولياء ثم نهر هاميلتون مكان الاجتماع. ويلاحظ أن جزء! خاصاً من النقوش 
لا يتعلق بمكان الاجتماع؛ La]‏ هي علامات تذاكيرية اصطلاحية لمساعدة 
الرسول في مهمته لعرض مضمون الرسالة شفهيا. 

والكتابة بالخشبة هي أحد أشكال الكتابة بالموضوعات» ومعروف ld‏ 
استخدمت في ألمانياء عندما لم تكن الكتابة والقراءة متاحة للجميع. فقد استعملت 
الخشبة لتسجيل مبلغ الدين مثلاً وأشياء أخرى... وبعد تدوين المبالغ والأرقام على 
الخشبة على هيئة حزوز بطريقة عرضانية» تقطع الخشبة طولائياً إلى قسمينء 
ويحتفظ كل من الدائن والمدين بجزء منهاء حتى إذا حان موعد الدفع يجب أن يُعاد 
الجزأين لتتم مطابقة المبلغ المدوّن على الخشبة بالحزوز مطابقة تامة. وطريقة 
الكتابة هذه على الألواح الخشبية استخدمت عند الكثير من القبائل والشعوب غير 
المتحضرة وما تدوين الإنسان للأرقام كرموز محززة على الخشبة إلا تأسيس 
حقيقي للكتابة. كما استخدمت الخشبة لأهداف أخرى تبعا للحاجة: ففي نيوزيلاندا 
تستخدم الخشبة عند قبيلة ماوري لتدوين شجرة النسب كوسيلة مساعدة للذاكرة في 
حفظ المعلومات عن الأسلافء وعند قبيلة جاكا في شرق أفريقياء تستخدم الخشبة 
. للإخبار عن تاريخ عملية الحمل عند الأم. 
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واستخدمت الكتابة alid)‏ بغرض العد في مرحلة ما في الصین» ولكن 
عرفت كنموذج كتابي مشهور عند قبائل الإنكا في الدولة القديمة (المعروفة 
حالياً بالبيرو). ولقد تضمنت الدراسات الكلاسيكية حول الكتابة بالعقد الكثير 
من الاختلاق والتلفيق» فقراءات تشودي - الباحث والرحالة السويسري - 
انتهت إلى أن الحبال والعقد لا تتضمن القوانين والمدوّنات التاريخية فقط؛ بل 
تضمنت الأشعار أيضاً. والدراسة الموضوعية للكتابة بالعقد تظهر أنها كانت 
فقط وسيلة للعد؛ وهي معروفة بهذا المعنى في الوقت الحاضر عند رعاة 
مدينة بونو وحسب القصص القديمة فإن الكيبو) هو الحبل والعقد بلغة 
كيتشواء لغة شعوب دولة الإنكا وقد استخدم الكيبو في البيرو القديمة حصرا 
لأغراض إحصائية» لع الأشياءء وتوزيع الأشخاص وعد المعارك ... ii‏ 
لكن الكيبو لم يستطيع نقل دلالة التوزيع والرسل.فالكيبو الذي يمثله (الشكل؛) 
يبين كيف يبت إلى الحبل الرئيسي بعض الحبال الرفيعة التي تختلف فيما بينها 
باللون والطول؛ وعقدت غقداً سهلة أو صعبة؛ وذلك کله امتلك دلالة ومعان 
محددة معروفة من قبل مستخدمين خاصين Ded‏ كيبو - كامايوكونا 
(«رباطي العقد») الذين احتفظوا بهذه الصنعة وعلموها لأحفادهم. 

الكتابة الصؤرية الرمزية [Ideography]‏ 

أشرنا فيما سبق إلى أن الحدود بين الكتابة بالموضوعات والكتابة 
الصورية حدود غامضة مبهمة» «فالعلامة المميزة» لفندق «شجرة عيد 
الميلاد» اما أن تؤديها لوحة بلاستيكية تعلق على المدخل الرئیسي» أو أن 
ترسم تلك العلامة على الحائط؛ والشيء نفسه ينسحب على العلامة المميزة 
للمخبزء وهي رغيف الخبز...الخ. 

وبالنسبة للإنسان البدائي يجب التطابق بين الشيء وصورته؛ وفي 
حقيقة الأمر فالكتابة بالموضوعات والكتابة بالصور شيء واحدء والأمر الهام 


)*( الكيبو = Quipu‏ حبل مؤلف من عقد ضغيرة مختلفة الألوان كان سكان البيرو القدماء 
يستخدمونه لتسجيل الأحدات والحسابات. وقد اصطلحنا على ترجمة هذا النوع في 
تدوين الأحداث ب«الكتابة بالعقد». [المترجم] 


بالنسبة لتطور الكتابة» هو أنه مع ظهور الكتابة الصورية انفصل الخطاب عن 
الموضوع بالذات»ء وانتقلت الكتابة إلى مواد مختلفة كالحجارة أو الألواح 
الخشبية» أو ألواح طينية فخاريةء أو أوراق» فغياب الموضوعات والتحول إلى 
مواد للكتابة يعتبر خطوة هامة نحو الكتابة بالمعنى المحدد للكلمة. 

ومن الضروري أن نشير أيضاً إلى أن الكتابة الصُورية يمكن أن تتحول 
إلى «شكل كتابي»؛ وأشكال خطابية أخرىء؛ كالإشارات مثلاء فصور السهام 
المتجهة إلى جهة معينة - مع التدوين عليها كما يلاحظ على إشارات المرور 
مثلا - التي تمثل الإشارة بالرسم؛ إنما هو تحول للحركة من إشارة عابرة إلى 
إشارة ثابتقه ومخبرة: «ستصل إلى هناك لو سرت وفقاً للجهة المعينة». 

ويجب أن لا نخلط بين الكتابة الصورية وفن الرسم» علماً أن الحدود 
بينهما غير واضحة تماماء فاللوحة Ani‏ هي انطباع عن شيء ماء تمت 
رؤيته أو معايشته فكرياء أما الغاية في فن الرسم بأن تكون اللوحة موضوعاً 
للتأمل الفني والجماليء بينما في الكتابة الصوريةء فالقيمة الجمالية للرسم 
ليست أمراً مطلوباً وهاماً في معظم الأحيان» فالرسم في الكتابة الصورية 
«تقريبي محض»» وهو فقط وسيلة لنقل الخطاب. 

في الواقع تستخدم الكتابة الصورية الأسلوب نفسه في الرسم الذي 
تستخدمه الكتابة بالموضوعات» فالانسان» أو الحيوان أو الشيء يمكن أن يرسم 
بشكل كامل مشتملاً على كافة الأجزاء» أو عكس ذلك يمكن أن يرسم بطريقة 
اصطلاحية مختصرة فالماشية يعبّر عنها بشكل مختصر برسم الرأسء والمفاهيم 
المجردة يمكن التعبير عنها رمزياء (« فالبرودة» رُمزلها بالمياه الجارية؛ وفعل 
«أكل» رمز له بإنسان يرفع يده إلى فمه .... الخ). وهكذا فإن مهمة الكتابة 
البدائية ليست نقل الخطاب صوتياً بل نقل مدلول الخطاب» إلا أنه عن طريق 3 
الصوتي يمكن استبدال الكلمةء التي لا يعبّر عنها بالرسم برسم آخر يكون من 
حيث الصوت إما نفس الصوت» أو صوت مشابه Al‏ حتى وان لم يكن بين 
الرسم والمعنى المقصود أية علاقات دلالية. وتنشأ الحاجة لهذا النوع من الإبدال» 
عندما نبغي نقل الاسم عن طريق الكتابة الصورية. ويمكن أن نسوق مثالاً على 
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الكتابة الصورية البدائية عند شعب الأستيكء فالكتابة عندهم تنقل الوقائع عن 
طريق الرمزء فالقوس والسهم رمز للحرب» والجمجمة رمز للموت» والعين 
الدامعة رمز الترملء (الشكل «(o‏ وسوف نتكلم عن ذلك بالتفصيل في أحد 
فصول هذا الكتاب. ويمكن الآن استعمال الكتابة الصورية الرمزية في أشكال 
مختلفة من التخاطب ذات الطابع الخاص. 
يمثل (الشكل 3( معركة نشبت بين قبيلتين من الهنود الحمرء قبيلة 

أودجيبفا مع قبيلة سيو: A‏ رمز لمعسكر أودجيبفاء © خيام معسكر Degu‏ 
نهر القديس بطرس الذي جرت فيه المعرکة.! يشير إلى خط سير قبيلة 
أودجيبفاء 1 يشير إلى الغابة التي أقيم بالقزب منها معسكر سيوء e‏ وط يشيران 
إلى زعيمي القبيلتين المسلحين بالرماح» (f)‏ فقدت قبيلة أودجيبفا أحد مقاتليهاء 
ولكنها غنمت يد asd‏ الأعداء المقتولي « (e)‏ وهكذا يتضح أن التمثيل بالرسم 
يمكن أن ينقل مجرى المعركة بشكل تقريبي؛ ولكن من أجل سرد أحداث 
المعركة كاملة» لا بد من شروحات شفهية حتى تكتمل الأحداث. 

ويمكن الحديث عن رسالة العمل التي يمثلها (الشكل ٧‏ حيث تضمنت 
الرسالة اقتراحاً بالتبادل» عَبّر عنه رمزياً بالتصليب» ويمثله اختصاراً يدان 
متصالبتان: وتحصل هذه العملية أثناء التبادل» ويُعرب الكاتب فيها عن رغبته 
في مقايضة الحيوانات المرسومة على اليمين» وتشتمل على «جاموس وقاقم 
وثعلب الماء» مقابل بندقية و۳۰ قطعة من فرو القنثس. 

Ul‏ (الشكل ^( يمثل رسالة لأحد أشخاص قبيلة شييني من الهنود الحمر 
اسمه السلحفاة [الذكر] يتبع زوجته» وجّه هذه الرسالة لابنه» باسم الإنسان 
الصغير. وقد تم التعبير عن كلا الاسمين بالرسوم المرتبطة بالرؤوس خطياً. 
فالخطوط المنطلقة من فم الأب» تشير إلى الخطاب الذي أرسله للابن» يطلب 
فيه ضرورة عودته إلى الأب الذي خصص له ٢٥‏ دولاراً كنفقات للسفرء à.‏ 
تمثيلها oY‏ حلقة صغيرة). 

وإذا كان تدوين الاسم في الرسالة المتمثلة في (الشكل ۹) يد يتحقق بشكل 
مباشر؛ فلنقل اسم الجنرال الفرنسي Maonadier‏ (ماوناديير) تستخدم logia‏ 


اشتقاقياء فهو يُدعى بالإنكليزية Many deer‏ وتعني "كثير الأيائل”» ولتدوين 
اسمه رأسمت صورة اوروبي» وعلى رأسه قبعة» وقد ربط رأسه من خلال 
الخطوط برأس اثنين من الأيائل. 

. ويمثل (الشكل )٠١‏ رسالة لسبع قبائل من الهنود الحمرء (لكل منهما رمز 
خاص (le‏ أرسلت إلى الكونغرس الأمريكي طلباً للسماح لهذه القبائل بمشروعية 
نسبية بالصيد في البحيرات الثلاث المشار إليها في أسفل الرسالة على اليسار. 
فالخطوط التي تربط بين قلب الطير وعينه (رمز القبيلة الرئيسية في هذا 
الاتحاد)» وباقي القلوب والعيون عند الحيوانات الأخرى (أي القبائل الأخرى)ء 
تتحدث عن وحدة الأفكار لهذه القبائل» والخط الذي يربط بين عين «القبيلة 
الرئيسية» والبحيرات» والخط الثاني الخارج من العين الأخرىء» والمتجه نحو 
اليمين (أي إلى الكونغرس) يعبران عن حقيقة طلب القبائل» وهكذا نرى أن . 
الكتابة بالفكرة تستخدم الرمز بشكل واسع. وثمة مثال آخر من الكتابة بالفكرة 
مثلته رسالة الأسكيمو في آلاسكاء عبر عنها (الشكل (Y‏ والمضمون التقريبي 
لهذه الرسالة كالآتي: «اعلمواء أنني أبحرت بالقارب» وسوف أنام في الجزيرة 
التي يوجد فيها كوخان» وسأقضي الليلة الثانیة في جزيرة أخرى» أصطاد سباع 
البحرء وأعود بالقارب إلى بيتي الشتوي». فكل صورة رمزيةء لا تتطابق مع 
كلمة بل تتطابق مع عبارة» وکل صورة رمزية تمثل إنساناء أو موضوعاء أو 
تنقل واقعة معينة تستعين بوسيلة من لغة الإشارات. 

وفي الرسالة التي يمثلها (الشكل (1Y‏ اختلف الرمز عن الرسم؛ إنها رسالة 
حب لفتاة من قبيلة يوكاكير (في سيبيريا)ء أرسلتها لحبيبها الذي غدر بهاء 
فالأشكال التي جاءت على هيئة رماح أو سهام رمزت للأشخاصء والخطوط 
المُنقطّة في أعلى ۶ وه ترمز إلى الجدائلء وهي تشير إلى النساء. وكاتبة الرسالة 
(c)‏ قابعة حزينة في البيت dud)‏ في الإطار aiu), (A - B‏ الخطوط 
المتصالبةء بينما غريمتها (f)‏ تعيش بعيداً في منزلها و(مثله الإطار غير (JLN‏ 
أي أنها روسية تعيش في روسياء وحبيبها المخادع (G)‏ يعيش مع غريمتها (f)‏ 
في بيت واحدء luis‏ سيكون لهما طفلان (Qu P)‏ إلا أن حياتهم الزوجية لم 


تكن سعيدة و(أشير لذلك بالخطوط المتصالبة)» وصاحبة الرسالة أحبت حبيبها 
بحرارة و(أشير لذلك بالخطوط (KS L‏ غير أن ثمة امرأة أخرى تعكر هذا 
الحب و(رأمز لذلك بالخطوط المُنقطة Ly K‏ والمتقاطعة مع الخط [)» وبغض 
النظر عن calls‏ فما تزال مستمرة في حبه (الخط «(m‏ على الرغم من أن إنساناً 
آخر يحبها و(أشير له بنهاية السهم 0ء والخط (n‏ 

. وقد حاول الباحثون رصد الكتابة بالفكرة في رسوم المغاور في عصور ما 
قبل التاريخ» كرسوم مغارة باسيكا مثلاً في شمال إسبانيا (الشكل (YY‏ فالرسوم 
الواقعة على اليسار تمثل المغارة: والقدمان» كما يعتقد الباحثون تعني «مشی»» 
والرسم الواقع على اليمين هو إشارة للمنع. إذن فالرسم في شكله العام وكأنه 
يعني ممنوع الدخول إلى المغارة - ربما لأنها تمتلك معنی تقديسيا -. والسؤال 
المطروح هنا: هل يمكن اعتبار كل الرسوم على الصخور من نوع الكتابة؛ أم أن 
جزءا منها فقط يعتبر نقوشاً أي إنتاجاً فنياً ؟ إن هذا السؤال ما يزال حتى الآن 
دون جواب كامل. 

وما تزال الكتابة بالفكرة مستخدمة على نطاق واسع في الدول الحضارية؛ 
عند بعض الناس الأميين في وقتنا الحاضر. نسوق مثالا لها المٌفكرة» التي 
استخدمتها إحدى العاملات الموزعة في قبيلة فریزي!" الشرقية ة (t aea)‏ 
والتي سجل فيها ما ينبغي عليها شراءه: أرز» كراث» اسفنجة لوح JAS‏ قدرء 
فطائرء نبيذ» لحم خنزير كما ينبغي عليها أن تدعو شخصاً إلى القرية ليذبح 
ختزيراًء ويجب عليه أن يصطحب معه كرشتا خنزيرء وأخيراً يجب lele‏ نقل 
رسالة الحداد القروي إلى حبيبته التي تسكن في المدينة. وهكذا يظهر المثال 
الأخير وبشكل مقنع بأن الكتابة بالفكرة تجمع العناصر المختلفة في وحدة تا 
فمن ناحية أولى» تمثل العمليات المختلفة في رسم واحد؛ ومن ناحية ثائية يعبّر 
عن كل كلمة )٠٤‏ مفردة برسم واحد؛ لكن في الحقيقة حلت الكلمة المفردة محل 
جملة ALIS‏ مثلا: (« ينبغي علي شراء الرز»... الخ). 

وتعد تامكي Cala Sis‏ من أشكال الكتابة بالفكرة الذي لا يزال مستمراً 
حتى أيامنا هذه» وهي تنتشر بشكل واسع عند القبائل الرحل» وبها يتحدد ما يتبع 
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للمالك من حيوانات» وأدوات منزلية وغيرها... وتامكي تبدو على آذان 
الحيوانات بالقص أو التقويرء أو برموز أخرى كالحروق أو الصباغة على الجلد 
أو تظهر ببعض الرسوم على الموضوعات. وقد وجدت تامكي عند كل الشعوب 
غير المتحضرة؛ حيث عثر على وقائع مرقومة تؤكد وجود تامكي في الشرق 
القديم عند البابليين والحثيين. وما تزال تامكي مستخدمة في وقتنا الحاضر في 
آسيا الصغرى حالياً كما يظهر في (الشكل (Yo‏ وفي أوروبا وبشكل خاص على 
الساحل الشرقي والشمالي في ألمانياء ail‏ حفظت تامكي حتى وقتنا الحاضر على 
هيئة رموز منزلية. وتشتهر جزيرة فيور برموزها المنزلية (الشكل dya (Y‏ 
اختص كل بيت برمز خاص؛ وهذه الرموز في معظم الأحيان تشكلت من 
خطوط مستقيمة» إلا أن بعض الرموز ela‏ على هيئة رسوم ارتبطت بمهنة 
صاحب البيت؛ فالطاحونة ترمز إلى الطحان» وصورة المفتاح ترمز إلى خادم 
الكئيسة... الخ» وبهذا المعنى تعتبر الرموز المنزلية رموزا كتابية حقيقية. ولا 
تزال الرموز التي تمتلك أشكالاً هندسیقه غير واضحة المعنی» فهل تعد هذه 
الرموز رسوماً تعكس شكل الأشياءء أم أن هذه الرموز اختيرت عن قصد 
بطريقة معنوية لا تشبيهية؟ وذلك أمر لا يمكن فهمه حتى الآن. لقد أدت 
العلامات المنزلية بمعنى ما دور الرمز الخاص لأصحابهاء واستخدم الأميون 
قديماً هذه الرموز كحروف عادية لمهر المستندات أو الوثائق» إلا أن ميسوري 
الحال كانوا يوصون بأن تكون أختامهم تحمل علامات خاصة. .. 

فإذا كانت هذه الرموز تعد اختصاراً للاسم أو الكنية؛ فإن الرسوم 
الاصطلاحية المعتمدة في عالم الجريمة» هي رسوم «مختصرة» لمجموعة أحداث 
ووقائع» وهذه الرموز الاصطلاحية تعتبر إما صوراً رمزية مشهورة في عالم 
الجريمة؛ أو أنها صيغت لواقعة معينة. ولقد اهتمت الحكومات منذ القدم بجمع هذه 
الرموز وتفسيرها؛ وأقدم جمع لها يعود إلى عام ٠54١م.‏ وأكبر مجموعة من هذه 
الرموز نشرها ي.كروس في وقت متأخر عام ٩۱۸۹ء‏ و(احتوت على ١7٠١‏ 
رمز) اقتبس من كتابه (الشكل (YY‏ كنموذج لهذه الرموز مع شروحها. 

إن التعبير الذي يختصر عدة عمليات برسم مفرد يوجد عند الشعوب 
البدائية» ولكن الرسم عندهم استخدم لأهداف أخرىء فمن المعروف أن الهنود 
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الحمر في شمال أمريكا سجلوا مدونات تاريخية قصيرة سموها Winter-Counts‏ 
(التقويم الشتوي" - أي أن الهنود الحمر يعدون السنين بالشتاء)» و(الشكل (V^‏ 
يمثل مقتطفا مع الشرح من المدونات التاريخية لقبيلة داكوتاء يقدم هذا 
المقتطف تصورا عن المدونات التاريخية القصیرة» ويبرز أهم أحداث السنة 
معبراً عن كل ها سم Ja)‏ رل 

ويمتلك ما يسمى ب كيكينوفين المستخدم عند الهنود الحمر طابعا 
تقديسياء فمحتوى كيكينوفين معروف فقط لدی القائمين على العبادات. ويعد 
الكيكينوفين وسيلة مساعدة لتذكر نظام تتابع التراتيل السحرية» وصيغ التعزيم 
والتعاويذ. وفي هذه الحالة كل رمز مرسوم لا ينطبق على كلمة واحدة في 
التراتيل؛ بل إن الرمز الواحد يتوافق مع جملة كاملة أو بيت من الشعرء 
فشكل الرسم يستدعي في الذاكرة أبيات الشعر المحفوظة؛ وتتابع الرسوم 
يتوافق مع نظام تتابع الأشعار. (الشكل 19( يمثل الكيكينوفين مع تفسيره عند 
قبيلة أودجيبفا من الهنود الحمر. 

أما المدونات التاريخية المسماة فالام - أولوم ("الرسم الحقیقي")» فتحمل 
طابعا تقديسيا عند قبيلة ديلافار من الهنود الحمر» وقد احتوت نلك المدونات 
على تاريخ القبيلة وأساطيرها في صيغة شعرية ماء فتكرار بيت الشعر الواحد 

في التراتيل؛ يتوافق مع رسم واحد يساعد على التذكر. ومن خلال رؤية 

الرسم P‏ وو دو هرد چو pui‏ - (الشكل (Ye‏ يمثل 
مقتطفاً مع الشروح لهذه المدونات التاريخية -. 

وعند شعب إفي الأفريقي (التوغو) دلت الصورة الرمزية الواحدة 
المختصرة على عبارات» صيغت واستقرت بشكل دائم في أساس الأمثال 
المرقومة عندهم. 

ويمكن نقل الأجزاء الأساسية للجمل الثابتة والمشهورة برسوم رمزية سماها 
ك.ماينخوف الكتابة بالعبارة» و(الشكل )١٢‏ يمثل بعض الأمثال عند شعب إفي. 

لاحظنا في الأمثلة الأخيرة» أن رسماً معيناء يتطابق في أغلب الأحيان 
مع جملة معينة» فالكلمة المفردة لا تظهر كعنصر «dua‏ ولا 3 عنها 
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برسم خاص» ولكن وان كان أحياناً قد حصل بعض هذه التدوينات كما في 
الكتابة عند الأستيك» أو في مفكرة الموزعة من قبيلة فريزي الشرقية؛ فالتعبير 
عن الكلمة المفردة برمز خاص قد حصل صدفة وفي إطار ضيقء والطريق 
نحو الكتابة بالكلمة بالمعنى الصرف ما يزال حتى الآن مفقودا. 


التطور اللاحق للكتابة 

إن الكتابة بالموضوعات» كالكتابة الصوريةء كلاهما لا يعد كتابة 
بالمعنى الخاص للكلمة؛ إلا أنهما يمثلان مرحلة ما قبل تاريخ الكتابةء 
وبواسطتهما فقط يمكن التعبير عن المدلول العام للخطاب؛ وليس عن المدلول 
الصوتي بالضبط. فالحديث عن الكتابة بالمعنى الحقيقي» ممكن فقط في حال 
إمكانية نقل الخطاب كلمة کلمةء وبغض النظر عن الوسيلة سواء عن طريق 
الكتابة بالكلمة» أم الكتابة المقطعية» أو الكتابة الصوتية. 

ولدراسة التطور اللاحق للكتابة» لا نمتلك للأسف مادة تجريبية كافية 
للملاحظةء ولكن يمكننا رصد هذا التطور نظرياً فقط معتمدين على الحقائق التي 
اكتسبناها في سياق دراستنا السالفة. إن تطور الكتابة لغير المختصين يبدو في غاية 
البساطةء وينظر إلى هذا التطور على النحو الآتي: الكتابة بالكلمة تطورت من 
الكتابة الصورية الرمزية أو الكتابة بالعبارة» ومن الكتابة بالكلمة؛ التي تكتشف أن 
المقطع هو أصغر وحدة صوتيةء برزت الكتابة المقطعية» وبعد أن تم ad‏ تمايز 
الأصوات؛ نشأت الكتابة الصوتيةء أو الكتابة بالحروف. 

هذا هو المنحى الذي سلكه على وجه التقريب ك. زيتي في دراسته 
لتطور الكتابة المصرية القديمة؛ التي حسب رأيه نشأت عنها الكتابة الأبجدية 
السامية بطريقة طبيعية. وفي الواقع إن عملية تطور الكتابة لا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن تكون بهذه البساطة والاستقامة المباشرة» فالمفاهيم من قبيل: 
الكلمة» والمقطع» والصوت التي دخلت لحمنا ودمنا في المراحل الدراسية 
الأولى» نميل للاعتقاد بعدم وجود هذه المعارف عند الإنسان البدائي. ولقد 
بينت التجارب أن هذه المعارف تكتسب بصعوبةه لأن العامل الإدراكي لتمايز 
الأصوات المفردة كان في البداية od.‏ غير ممكن. ولذلك قبل البحث في 
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التطور التاريخي لمنظومات الكتابةه نوصي بالوقوف على كل مرحلة من 
مراحل التطور منفردة ولاعتبارات ملائمة سننتهج تصوراً نظرياً تقليدياً في 
تتبع الكتابة من «الكتابة بالكلمة "اللاصو تية"» إلى الكتابة الصوتية»» ومن ثم 
تدريجياً سوف نقوم هذا التصور وفقاً لما اكتسبناه من خبرة. 

يُعبر في الكتابة الصورية الرمزية عن الفكرة التي تتراوح بين الصعوبة 
والسهولة برسم رمزي واحدء ويمكن أن تتوافق هذه الفكرة مع جملة كاملة؛ 
ولكن ذلك ليس بالتأكيد. فمضمون الفكرة يمكن أن يتعين بشكل عام حسب 
مدلول هذه c Si‏ ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعيين الصوت الدقيق 
للكلمات. ولكن ولقراءة هذا النوع من الكتابة» ليس ثمة ضرورة تستدعي 
معرفة هذه اللغة؛ لأن المدلول العام لهذه الكتابة واضح إلى درجة ما من 
خلال الرسوم. إن الكلمات المفردة وذات الأهمية الخاصة للمعنى العام» يمكن 
أن X‏ كوحدات خاصةه ويشار لها برموز محددة. وعلى كل «Jis‏ ليس ثمة 
مصاعب لا يمكن التغلب عليها عن طريق تجز جزئة الحديث إلى عناصر؛ أي 
إلى الكلمات» ولو كان هناك ضرورة لذلك ألحقت بالكلمات رموز خاصة. 

Ld‏ في الكتابة بالكلمة فقد ge‏ عن كلمة مفردة برسم رمزي خاصء 
وهذه خطوة هامة جداً نحو الأمام بالمقارنة مع نقطة الانطلاق في الكتابة 
o Sil‏ لأن الكتابة بالكلمة لا تنقل المدلول العام للقول؛ بل تثبت القول كلمة 
كلمة. وبما أن الرسم في البداية Jin‏ المفهوم» ولا E‏ الصوت بعين 
الاعتبار» يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده» أن العناصر الصرفية كالنهايات 
الإعرابية للأسماء والأفعال؛ لم تكن قد ونت بعد في الكتابةء لکن ومع ترتيب 
الكلمات بشكل يتوافق مع النظام التتابعي للرسوم الرمزية فرض على من 

يرغب فهم ما هو مدوّن؛ ضرورة التعرف على البنية القواعدية للغة. 

إن الصعوبات المختلفة تنشأ في حقل الكتابة بالكلمةء فالرسم من السهل 
حصول التمثّل العقلي للأشياء المحددة: كالكائنات الحية (رجل» امرأة جندي» ٠‏ 
حصان؛ طيرء جُعل» سمك)» أو Cle sum ga:‏ مثل: (زهرة» عين» محراث» 
شمس) أو الأفعال المدركة ius‏ أي المفاهيم ذات النشاط الحركي مثل: 
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'اضرب ‏ "أكل"؛ 'طار" 'بكى" ويمكن نقلها برسم إنسان باك» أو برسم إنسان 
يبتلع الطعام؛ أو ym‏ للماء» أو عصفور طائرء أو عين تنهمر منها الدموع. 
فأحياناً في مثل هذه الأحوال وتسهيلاً للأمر استعاضوا عن الرسم الكلي برسم 
جزئي؛ هذا إذا كان الرسم الجزئي ينسحب على كل المفاهيم» فرأس الثور حل 
محل مفهوم الماشية ... الخ. ولكن كيف يستقيم الأمر بالنسبة للأفعال 
والمفاهيم المعنوية التي Col uds Gua dijs Y‏ و باردانو حك" وه 
تکلم"؟. في هذه الحالة استعانوا بوصف الرسمء فدونوا هذه المفاهيم كما عبر 
المصريون مثلاً عن فعل "Sa‏ برسم الصولجان» وفعل "تكلم" برسم إنسان 
يده في فمه» أو رسم الفم الذي كما لو أن شيئا ما يخرج منه. إذن في هذه 
الحالة يحل الجزئي محل الكلي؛ فالفعل 'مشی' لا يعبّر عنه بإنسان يمشي 
بشكل كامل؛ بل بقدمين متحركتين» و'سمع" برسم الأذن... الخ» فالرسم عبر 
عن المفهوم؛ ولكن لم ينقل صوت الكلمة» ولقد صادفنا هذه الأوصاف الرمزية 
عند دراستنا للكتابة بالموضوعات في رسائل قبائل أوروبا. 

إن وسيلة التعبير عن صوت الكلمة التي تتصف بالضرورة ما 0 

هنا مفقودة» لتباين الظروف» فعندما نقول: "أكل" أو "أطعم" أو "حكم” أو "أ 
أو "جندي" أو 'مقاتل" أو "حصان" أو a s"‏ فالسؤال كيف تنقل بدقة أسماء 
العلم ولا سيم plad‏ الذوات؟ في معظم المنظو مات الكتابية نشأت الحاجة 
مبكراً لنقل صوت الكلمة بشكل أكبر» أو قل قربا إلى الواقع مستعينين بذلك 
بالوسيلة التي ناقشناها مرات عدة وهي Xii‏ الصوتي» أي بدلا من المفهوم 
الذي يصعب إظهاره بواسطة الرسم؛ رسموا مفهوماً آخر مشابهاً له بالصوت 
ومختلفاً عنه بالموضوع. ويتضح ذلك في E n‏ أقل أو أكثر 
دقةء فإذا أردنا مثلاً التعبير عن مفهوم ““ أحمق”” (Tor)‏ لرسمنا ““بوابة”” 
(Tor)‏ و““ فقير”” (arm)‏ لعبرنا Arm UR lie‏ يدام Habs,‏ 

sägen — ““بركة””‎ Segen Ny “t «Rad. عبّرنا ب‎ ai 
LÍ ““طاولة”*؛‎ Tisch + syalut Fee CART Fetisch شر‎ 
sans أو‎ "uia! sens galg“ faite - Ug usas fait بالفرنسية‎ 
(eil ““دم”” (فالكلمة تمثّل بنقطة‎ sang “بدون”” - ويمكن أيضاً بالصوت‎ 


-0.4.— 


وفي الإنكليزية can‏ ““يستطيع”” يعبر عنھا ب "ele y can‏ أو meet‏ 
meat — "liy‏ “لحم (فالكلمة تمثل بقطعة اللحم). في هذه الأحوال 
الكلمة المراد نقلها لا ضرورة لأن تتطابق بالصوت Lli‏ مع صوت الكلمة 
التي استعنا بها. وعلى سبيل المقارنة يمكن أن نسوق جملة قوافي غير كاملة 
عند شيللر وغيره من الشعراء» والتي نقتتع بها ببساطة. 


unleriünig — König, heut! — Zeit, Wek — Höh 


لقد انتشر اللغز الصوتي انتشاراً واسعاء واستخدم حتى في المراحل 
الأولى لنشأة الكتابة. ويمكن الكشف عنه في نموذج الكتابة بالموضوعات ql)‏ 
رسالة الحب عند قبيلة أوروبا)ء ولقد استخدم تقريا يبأ في جميع المراحل الأولى 

s‏ الأنظمة الكتابيةء ففي التصورات الأسطورية a‏ للإنسان القديم 
UR‏ ل ES‏ 


إن هذه العناصر الثالثة وهي: تمثيل الموضوع المُدرك ql) i‏ 
المحدد) برسم كامل أو جزئي» ووصف ما لا يُدرك حسياً (أي المجرد) عن 
طريق الرمز» ونقل الصوت باللغز الصوتي» تلاحظ دائماً في الأنظمة الكتابية 
المتباينة في أصقاع الأرض المختلفةء وفي المراحل التاريخية المختلفة. 

وهذه العناصر هي أساس الكتابة البدائيةء ويمكن النظر إليها كعناصر 
مستقلة خلقت بذاتهاء aj,‏ نشوئها باحتياجات الإنسان في كل الأزمان وعند 
الشعوب كلها. فما سميناه بالثالوث: الرسم؛ C Mg‏ واللغز الصوتي» يجب أن 
لا xd)‏ في سياق تطورها الزمني» كما يفعل ذلك الباحثون كثيرا. . لذلك من 
الخطأ النظر إلى اللغز الصوتي بوصفه آخر عنصر في الثالوث» فبملاحظة 
عملية نشوء الكتابة» نصادف هذه العناصر الثلاثة مجتمعة iia‏ ويجب 
الإشارة بشكل خاص إلى أننا عثرنا على اللغز الصوتي منذ المراحل الأولى 
لنشأة الكتابةء بل حتى في أطوارها الأولية التمهيدية» كما رأينا في الكتابة 
بالموضوعات والكتابة الصورية الرمزية. 

إن عملية JEM‏ من مرحلة كتابية إلى أخرى» لا تجري بأي حال من 
الأحوال بشكل سلس متدفق وبدون جهدء حتى أن إدراك الكلمة المفردة كعنصر 
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مستقل في الحديث لا يع عملاً ea‏ لإنسان ذي التفكير البدائي» قفي Ul‏ كثيرة 
يمكننا أن نلاحظ أن الكتابة الصورية ida ja jl‏ والكتابة بالكلمة قد تعايشتا بعض 
الوقت» ولكن إدراك الفعل ككلمة مستقلة مَل Ga‏ صعوبة خاصة؛ فالإنسان 
البدائي» كمخترع للكتابة كثيراً ما يفصح عن الفعل كحلقة وصل بين الذات 
والموضوع؛ وللمقارنة انظر الكتابة المصرية» والكتابة في آلاسكا لاحقا. 

ويعد اللغز الصوتي؛ الخطوة الأولى باتجاه النظام الصوتي للكتابةء ذلك 
لنظام الذي أصبح عندنا fasa‏ سائداً. فالكتابة في بدايتهاء كانت في حالة لا يمكنها 
Sai‏ نقل أصوات اللغة کلها؛ فما دام أن الكلمة تستبدل فقط بكلمة كاملة أخرى 
مشابهة لها بالصوتء فإن تجزئة الكلمة إلى أصوات لم يكن قد ظهر بعد. إن 
أصغر وحدة صوتية يمتلكها الإنسان الكاتب بعد الكلمة هي: المقطع (الذي يمكن أن 
يتألف من صائت واحد) و«اكتشاف» المقطع كظاهرة: ليس أمراً بديهيا في كل 
اللغات» لأنه jd‏ مجرد لا يتضح بذاته كجزء من الكلمة» ولا سيما في الكلمات 
الطويلةء فهو لا يشير عند المتحدث والكاتب إلى أي معنى مستقل بذاته؛ ليس 
كالكلمة التي تمتلك وضوحاً وتعينا. إن فكرة المقطع تشكلت في اللغات بالتتابع 
الصحيح للصوامت ولصوائت» US‏ هو الحال على سبيل المثال في الكلمة 
الإيطالية cass‏ "بیت" ولیس كما في الكلمة الألمانية أحادية المقطع(“ Strumpf‏ 
'جراب" أو الكلمة الروسية 6666 'دوي ' التي تتجاور فيها الصوامت. إن تدوين 
المقاطع المنفصلة ممكنة فقط في اللغات التي تمتلك عدداً كبيراً من c‏ الكلمات أحادية 
المقطعء > فالكلمات تستخدم كرموز للمقاطع. لقد بدا المقطع للإنسان البدائي» إن 
استطاع إدراكه !! ككلمة Paus‏ 

نفترض أننا تمثلنا الكلمة الألمانية Rathaus‏ "مبنى البلدية" بواسطة رسم 
دولاب (Rad)‏ وبيت (Haus)‏ ومن ثم أردنا Laj‏ استعمال صورة الدولاب 
لكتابة كلمتي Ratgeber‏ 'مستشار" و beraten‏ 'يستشير" ... الخ. وبنفس 
الطريقة Laf‏ نجد أن الرمز السومري << لكلمة ma‏ “بعض النباتات" وبكل 
بساطة يمكن استعمال هذا الرمز للدلالة على المقطع في الكلمة المركبة من 


(*) أحاديات المقاطع Monosyllables‏ . 
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مقطعين mu-dù‏ "هو بنى" (فالجذر dù‏ 'یبني" والسابقة المتغيرة - (mu‏ إن 
نجاح المحاولة في استخدام مبدأ الكتابة المقطعيةء لا يتوقف على المستوى 
المعرفي لمبتكر الكتابة فحسب؛ بل يرتبط أيضاً إلى درجة كبيرة e"‏ 
الصوتي للغة» فاللغة اليابانية التي تتعاقب فيها بانتظام الصوامت والصوائت 
يسهل فيها تدوين الرموز المقطعية التي تتألف من اقتران «الصامت + 
الصائت»؛ وبالمقابل فتدوين الكتابة المقطعية باليونانية والقبرصية أو الكريتية 
ليس بالأمر السهل. 

وينبغي التحذير من التصورات الخاطئة» التي ترى أن مبتكر الكتابة بعد 
أن كشف عن وجود المقطع» على أساس الكلمات أحادية المقطع بدأ بتجزئة 
كلمات اللغة كلها إلى مقاطع؛ وبدأ بكتابة الرموز المقطعية فقط. إن ضرورة 
الكتابة المقطعيةء نشأت في حالات نادرة وخاصة - ولعل من ضمنها ضرورة 
تدوين أسماء الأعلام -» أما في الحالات الأخرى فقد اتبعت ت القواعد المألوفة لرسم 
الكلمة بشكل کلي. فصارت الكتابة خليطاً يجمع بين الكتابة بالكلمة والكتابة 
المقطعية التي لا تعد مقطعية بحتة. وهذا هو حال الكتابة المسمارية التي اختلط 
فيها رمز الكتابة بالكلمة والرموز المقطعية وينسحب هذا على اليابانيين الذين 
يستخدمون الرموز الصينية الدالة على كلمات كاملة» ورموز مقطعية يابانية. 
ومن الضروري في دراسة تطور الكتابة الأخذ بعين الاعتبار إلى حد بعيدء 
النزعات السلفية المحافظة والمقاومة لكل تجديد في الشكل التقليدي للكتابةء 
فالكتابة تميل دائما إلى المحافظة والجمود. 

ويعد استيعاب الصوت المفرد أمراً بديهياً للشخص المتعلم في المدرسةء 
وبالمقارنة مع الإنسان البدائي يعد اسقیعابه وإنراكه أمرا صغياء ويذزجة: أل 
من استيعاب المقطع» وخاصة الصوت الصامت» لأن الصوت الصائت بذاته 
يكون مقطعاً. لذلك كان من الخطأ التأكيد على أن الإنسان بعد استيعابه للمقطع 
والكتابة المقطعيةء وبعد أن أصبحت بالنسبة له أمراً مألوفاً اعتيادياً قام بالخطوة 
اللاحقة» وهي تجزئة المقاطع إلى أصوات bajia‏ فحول الكتابة المقطعية إلى 
كتابة صوتية. إننا نؤكد وللمرة الثانية cj‏ استيعاب الصوت المفرد وبشكل خاص 
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الصوت الصامت atas‏ الإنسان بصعوبة dads‏ فالأطفال في الصفوف 
الدراسية الأولى يبذلون كل الجهد لتحصيل الصوت المفرد ea‏ ولكن 
فيما بعد ينسون تلك الصعاب لأن الاعتياد على الكتابة الصوتية» يؤدي في 
نهاية المطاف إلى جعل مفهوم الصوت أمراً بديهياً. إن الإنسان البدائي والمالك 
للكتابة المقطعية» ليس بمقدوره مطلقاً إيجاد الطريق نحو الكتابة الصوتية 
بصورة تلقائية» وهذا ما تؤكده تجارب مبتكري الكتابة عند الشعوب المعاصرة 
غير المتحضرة. إن الكتابة المقطعية التي سماها أحدهم مأزقاء لأنه لا يوجد 
فيها منفذ نحو الكتابة الصوتية. فإن لم نخطئ؛ فإن رسم الصوامت في الكتابة 
أكتشف في العالم مرة واحدة فقط في الكتابة السامية الغربية التي اعتمدت نظام 
الأصوات الصامتةء وفيما بعد تطورت إلى كتابة صوتية كاملة في الأبجدية 
اليونانية الأصل الأقدم لكل الأنظمة الأبجدية الغربية. 

آمل الآن أن يكون قد اتضح لغير چيا ج أن التحول من الكتابة 
بالكلمة (عن طريق الرسم) إلى الكتابة الصوتية « من الرسم إلى الحرف» ليس 
بهذه البساطة والاستقامة كما اعتقد ك.زيتي في مؤلفه المعنرٌن في تاريخ الكتابة 
«من الرسم إلى الحرف». إن البنية الداخلية للكتابة لا تظهر مباشرة فعادة لا 
تؤخذ بعين الاعتبار» فتلك البنية تحافظ على اتجاهها القديم بشكل أكبر مما يمكن 
أن يبدو لغير المختص. لكن الأمر أكثر بساطة فيما يتعلق بالجانب التخطيطي 
(الشكلي) البحتء أو الشكل الخارجي للرموز الكتابية وتغييرها. إن الانتقال من 
الأشكال الصورية كرموز كتابية إلى الكتابة الخطية المألوفة في الكتابة يبدو لغير 
المختص عملية طويلة بشكل غير عاديء لكن التجارب المعاصرة لاختراع 
الكتابة تظهر أن هذه العملية تنجز dde jus‏ وخلال بضعة عقود من الزمن. 
ويشهد على ذلك تطور كتابة باموم في الكامیرون» وكتابة سكان الأسكيمو في 
آلاسكا. والعرض اللاحق في هذا الكتاب يؤكد أن تغيير الشكل الخارجي للرموز 
الكتابية يحدث بسرعة وبساطة:» أما الجانب المضمونيء أو البنية الداخلية للكتابة 
فهي أقل عرضة للتغير. 
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الباب الأول 


الابداع العظيم للكتابة ب2 العالم القديم 


الفصل الأول 


نشأة ai‏ كتابتين 4 الشرق القديم 


ارتبطت الكتابة بوصفها جزءاً من الثقافة» ارتباطاً وثيقاً بالتطور الثقافي 
العام للإنسانية» لذلك بدأت الكتابة بشكل طبيعي تضطلع بمهمة عظيمة في التاريخ 
Saal‏ للإنسانية إلى جانب المنجزات العظيمة الأخرى. لقد امنلكت مصر والشرق 
الأدنى القديم من ناحية» والدول المتحضرة في جنوب أوروبا كاليونان وإيطاليا.من 
ناحية أخرىء» أهمية خاصة سواءً على مستوى تطور الثقافة الإنسانية المعاصرة» 
أو على مستوى تطور الكتابة أيضاً. وقد قدم الشرق الأدنى القديم للعالم أول كتابتين 
هامتين» وهما: الكتابة المسمارية(" والكتابة الهيروغليفية المصرية. وبالإضافة إلى 
ذلك نشأت في الشرق الأدنى الكتابة الأبجدية الساميةء التي لم تكتمل في مراحلها 
الأولى» لأنها اعتمدت نظام تدوين الصوامت فقط مهملة الصواتت» ولكنها اكتملت 
لاحقاً بعد أن أضيفت إليها الصوائت في الأنظمة الكتابية اليونانية واللاتينية» التي 
غزت feja‏ كبيراً من العالم. وبخصوص لتكار الكتابة يجب الأخذ بعين الاعتبار 
أن التطور الأوروبي الكبير والمتعدد الجوانب يبدو بالمقارنة مع الشرق القديم مقلدا 
وسلبيا بشكل مطلق؛ فأوروبا لم تبتكر الكتابات الأولى؛ وإنما عالجت فقط الكتابات 
الثانية» القائمة والمٌؤسّسة على الكتابات الأولى. وبالمقارنة مع انتشار «الكتابة 
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الأرروبية» كما أردت تسميتها اختصاراً؛ تعد الكتابة الصينية بشعبها ميداناً أصيلاً 
وهاماً لحضارة ذاتية متطورة في الشرق الأقصى؛ وما تزال كذلك حتى الآن؛ 
بالرغم من التأثيرات الغربية التي تقاومها الكتابة الصينيةء وفيما عدا ذلك» لم تمتلك 
الكتابات التي نشأت في مواطن أخرى أهمية تاريخية عالمية. 

وما من شك في أن الوصف التاريخي للكتابات الأولى السابقة على غيرها 
يجب أن ينطلق من أول كتابتين في الشرق الأذنى القديم؛ وهما: الكتابة 
المسمارية!) والكتابة المصرية. أما الأفضلية فيجب أن تكون للكتابة المسمارية 
التي يعتقد بأنها الأقدم» ولما كانت الكتابة المصرية عبارة عن رسوم وصور 
واضحة ومفهومة؛ وتبدو أكثر قربا لرؤية الإنسان المعاصرء من رموز الكتابة 
المسمارية المتقاطعة بطريقة غير مألوفةء ارتأينا أن نبدأ بالكتابة المصرية. 

الكتابة المصرية 

ترى العلوم المعاصرة أن المصريين في غالبيتهم شعب خليط تشترك فيه 
عناصر() أفريقية وساميةء ففي بداية الألف الثالث ق.م اتحدت لأول مرة دولتان 
منفصلتان في مملكة واحدة» وبفضل هذه الوحدة نشأت الكتابة') في مصر. Las‏ 
أن التأثيرات الثقافية المختلفة لأرض الرافدين على مصر بدأت في هذا الوقت 
تحديداً؛ فالكثير من العلماء وخاصة المختصين في علم المصريات مثل أأ.شارف» 
يعتقدون بإمكانية تأثير كتابة بلاد الرافدين على اختراع الكتابة المصرية. لكن 
لا أدلة دامغة Gal‏ على وجود مثل هذا التأثير؛ لذلك سننظر إلى نشأة الكتابة 
المصرية كظاهرة مستقلة بذاتها غير مرتبطة بتأثيرات خارجية. 

إن أساليب الكتابة والمواد المستخدمة عند المصري - لو صرفنا النظر 
عن النقوش المدونة على النصب التذكارية - تشبه أساليبنا وموادنا المعاصرة 
بشكل عام. فالمصريون أول من صنع من سيقان نبات البٌردی نوعاً من 
الورق» ومن هنا جاءت تسمية ورق (ea E‏ في اللغات المعاصرة (في 
الألمانیة Papier‏ في الإنكليزية «Paper‏ والفرنسية «(éd ... Papier‏ أما أداة 
الكتابة فكانت عوداً من القصب المغطس بالحبر الأسود أو الأحمر. 
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الشكل الخارجي للكتابة المصرية: 

تتصف رموز الكتابة الرمزية بالمظهر الصوري الذي ظل سائداً في كتابة 
النصب التذكارية المتقنة بدون تغيير تقريباء ولم يطرأ على هذا المظهر أي تبدل 
منذ أقدم العصورء وحتى المراحل المتأخرة لهذه الكتابة أي (حوالي القرنين الثالث 
والرابع الميلاديين)؛ وهذا هو تحديداً شكل الكتابة المصرية كما جاء وصفها في 
الالطباعات الأجنبية. وبفعل الاستعمال اليومي العادي في المؤلفات» ابتعدت 
الأشكال والرموز عن الأصل وتشوهت هيئتها التماساً للسرعة في التدوين. 
وبالتدريج فقدت الصور الهيروغليفية طابعها الصوري الأصليء واقتربت بشكلها 
من ملامح حروفنا. ولعل الفارق بين الكتابة الصورية التذكارية والكتابة اليدوية 
السريعة العادية» يُقارن بالفارق بين الكتابة المطبعيةء والخط العادي السريع عندنا. 
(يبلغ عدد رموز الكتابة المصرية أكثر من خمسمائة )٥(‏ رمز). 

ولقد نظر اليونانيون إلى الكتابة المصرية الصورية القديمة بإعجاب 
واندهاشء لذلك سماها هيرودوت (القرن الخامس ق.م) ب«الرموز المقدسة». 

(tà ypáppara hirà grámmata, Herodotus II, 36) 

Ul‏ كليمان الاسكندري (توفي حوالي ٢١١م)‏ فقد سمى «الرموز المنقوشة المقدسة» 
بالرموز الهيروغليفية ypáppata, hieroglyphikà grámmata)‏ شوېسممعا) . 

وتبعا له تسمى هذه الكتابة عندنا بالهيروغليفية. وفي نهاية الألف الثالث 
ق.م تعرضت الكتابة المصرية الهيروغليفية إلى تبسيط مشهورء لم يؤد إلى 
تسهيل معرفة الأشكال الصورية (الشكل i (YY‏ 

وبالإضافة إلى هذا التبسيط9) وما حصل للكتابة من تشوهات على مستوى 
الرسم» أصبح المظهر الصوري القديم للرموز لا يُرى إلا في حالات نادرة؛ وهذا ما 
أدى إلى نشوء الكتابة التي تعرف حالياً ب الكتابة الهيراطيقية7» [hieratikos]‏ (الشكل 


(*) اختلفت الكتابة اليومية العادية السريعة عن الكتابة الهيروغليفية «المقدسة» المنقوشة على 
النصب التذكارية. وفيما بعد ولكثرة الاستعمال اليومي نشأت الكتابة الديموطيقية demotikos‏ 
والتي تُعرف بالكتابة الشعبيةء والتي سيدور عنها الحديث الآن. لما الكتابة الهيراطيقية 
hieratikos‏ فقد كانت Sa‏ | على الكهنة الذين استخدموها لتدوين النصوص الدينية» وأصبحت 
هذه الكتابة تعرف بعدها ب«كتابة الكهنة» التي استخدمها كليمان الاسكندري. [المترجم]. 


—-oNVY— 


۳). ولقد ازدهرت هذه الكتابة حتى وصلت as‏ الكمال بفعل استخدامها في دوين 
الكتب والمؤلفات في منتصف الألف الثاني ق.م؛ وخلال القرون اللاحقة استمرت عملية 
تبسيط رموزها. 

ومنذ القرن السابع ق.م استخدم في الحياة اليومية العادية وبشكل كبير 
أسلوب الكتابة السريعة التي تذكرنا بالكتابة الاختزالية المعاصرةء التي 
اک مزق شا ورت «بالكتابة الديموطيقية». 


(Snpovtxà ,سعصېېځم)‎ demotikà grámmata, Herodotus 11,36( 


فالتبسيط الكبير للرموز أدى إلى نشأة الحروف المتصلة[عتدهدهنا] . 
وهكذا امتلكت الكلمات المفردة شكلاً اختزالياء ينبغي حفظه وتذکره» ولكن 
ذلك ليس بالنسبة إلى العناصر التي تتألف منها الكلمة؛ بل إن الكلمة تبدو 
رنه تبه مكافلة قل بردو کان . ويقدم (الشكل La (Y£‏ تظهر فيه 
صعوبة قراءة هذه الكتابة؛ أما (الشكل )٥٢‏ فيعرض بعض الرموز في 
أشكالها الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية. 

لقد استعملت الكتابة الهيراطيقية إلى جانب الكتابة الديموطيقية في 
الأغراض الأدبية» وآخر نص بالهيراطيقية معروف Ul‏ ومدوّن على كنف 
المومياء يعود تاريخه إلى القرن الثالث ق.م» أما آخر نص بالديموطيقية 
فيعود إلى e EVN‏ 

نادرأ ما كتب المصريون من اليسار إلى اليمين» ونحن سنقوم بطباعة النص 
المصري بهذا الاتجاه وفقا للعادة وللتسهيل فقط والسائد في الكتابة المصرية هو إما 
في اتجاه أفقي من اليمين إلى اليسار؛ كما في الكتابات السامية» أو في اتجاه عمودي 
من الأعلى إلى الأسفل؛ لذلك جاءت الأعمدة الكتابية مرتبة يتبع بعضها بعض من 
اليمين إلى اليسارء وجاءت الرسوم كلها في اتجاه بداية الخط فالأقدام «تخطو» 
بنفس الاتجاه. ومع مرور الزمن أصبحت الخطوط الكتابية المصرية غاية في 
السرعة التماساً للعجلة في التدوين» مما أدى إلى صعوبة قصوى في قراءتها. فليس 
i256‏ لذلك أن يتوجه المصريون في القرون الميلادية الأولى بقوة إلى الكتابة 
اليونانية الأسهل والأكثر دقة» التي اشتملت أيضاً على الأصوات الصائتة. من هنا 


—oA- 


قام المصريون ببعض المحاولات في تدوين النص المصري بالحروف Dos sl‏ 
(ويمكن تشبيه هذه العملية في العصر الحديث باستبدال الأتراك والماليزيين»ء وبعض 
الشعوب الإفريقية الكتابة العربية بالكتابة اللاتينية). ومع انتشار المسيحية بعد القرن 
الثالث الميلادي cula‏ الكتابة اليونانيةء وأصبحت في العصور الوسطى اللغة 
القبطية التي تستعمل الكتابة الیونانیة"ء هي اللغة المعبرة عن اللغة المصرية. 

البنية الداخلية للكتابة المصرية : 

قبل البحث في مضمون الكتابة المصريةء أي في بنيتها الداخلية يجب 
اختصار وصف الجوهر الداخلي لهذه الكتابة في مرحلة تطورها الكامل. 
تشتمل الكتابة المصرية على ثلاثة رموز كتابية متباينة Ula‏ وهي: 
الرموز الدالة على كلمات» والرموز الصوتيةء والرموز المقيدة. 

الرموز الدالة على كلمات: وهي رموز تعبّر بواسطة الرسوم عن 
مفاهيم الكائنات الحية» والموضوعات المادية المحددة دون مراعاة النطق. 
وبدلاً من «رمز الكلمة» اصطلح الباحثون في الكتابة المسمارية على. تسمية 
هذا النوع من الرموز ب الكلمة المصورة() أو (الرمز الدلالي). ويقدم 
(الشكل sas Cya‏ أمثلة على هذه الرموز. وبالإضافة إلى الكائنات 
والموضوعات التي تدرك حسياء تعبر تلك الرموز عن النشاطات الحركية 
الحسية أيضاًء كالأفعال» وبعبارة أخرى يمكن التعبير عن الأفعال الحركية 
الواقعية بالرموز الدالة على الكلمات دون إظهار الصوت (الشكل (YY‏ 

ويمكن التعبير عن المفاهيم والنشاطات المجردة (كالأسماء الموصوفة 
والأفعال) بالصور الرمزية عن طريق وصف qua Jl‏ فمفهوم «العمر» Ds‏ يعبر 
عنه بواسطة رسم إنسان منحني الظهر يستند إلى عكازته» ومفهوم «الجنوب» يعبر 
عنه بواسطة الزنبق الذي تشتهر به مصر العلياء ومفهوم «البرودة» يعبر عنه برسم 
eli‏ ينسكب aia‏ الماء» وفعل « وجد» يعبّر عنه برسم مالك الحزين (الشكل (Y^‏ 


(*) الكلمة المصورة logogram‏ - 
)**( الرمز الدلالي ‘ideogram‏ 


-۵۹- 


الرموز الصوتیة": يمكن أن تكون في الكتابة المصرية ذات دلالات 
متباينة» فقد تحل كلمة بكاملها محل كلمة أخرى تشابهها بالصوتءوتختلف عنها 
بالمعنى» فبالروسية مثلاً للتعبير عن المنجل!"" كأداة عمل» ترسم جديلة نسائية: 
وللتعبير عن فعل Ln‏ برسم الموقد ....الخ. وهكذا فإن رسم كلمة 'سنونو" 
wr‏ (ور) بالمصرية ت تستخدم للدلالة على كلمة *“كبير” wr"‏ (ور) ورسم "des"‏ 
۳۶ يدون محل الفعل (aY A UEM) ۵۶۳ "Ci‏ مع عدم مراعاة الصوائت 
شن هنل E‏ الكلمات القصيرة كأجزاء 
في كتابة الكلمات الطويلة المؤلفة من عدة مقاطعء وذلك عندما تتطابق أصوات 
الكلمات القصيرة مع الأجزاء التي تحل محلهاء فكلمة "أذن" mídr‏ فهي تتشكل 
من رسم dr‏ 'سلة" + "cus ms‏ (الشكل «(bYS‏ ويبين (الشكل0”) رموزا 
صوتية ثنائية الصوامت. 

إن هذه الوحدات الصوتية تتطابق أحياناً مع مقطع واحدء وأحيانا أخرى مع 
عدة مقاطع» ولكن الهام بشكل خاص؛ هو أن بعض الكلمات وخاصة القصيرة منها 
هي كلمات من أحاديات المقاطع أحادية الصامت (الشكل (Y‏ فالكلمات القصيرة 
تبدو لنا كما لو أنها رموز الأبجدية الصامتة. إن الكلمات القصيرة عند المصري 
تستخدم للتعبير عن المقاطع المفردة» وفي التدوين الصوتي للكلمات يلاحظ مزيجا 
لا متجانسا: فالرموز الصوتية الدالة على صوت أو عدة أصوات تختلط دائما 
بالرموز الدلالية و((الشكل (Y Y.‏ يقدم أمثلة على ذلك). 

رموز التقييد: رموز غير مألوفة لناء فهي رموز «جامدة» تكتب ولا 
تلفظ تؤخذ كمؤشرات مساعدة لتمييز معاني الكلمات المتشابهة بالصوت: 
فالكلمات المصرية 75 'جدي" و )700 "عطش" كلمات متشابهة في التدوين 
تتألف من الصامتين: ۵ + 1 ولها دلالتان مختلفتان» وللتمييز بينهما يوضع بعد 


(*) الرموز الصوتية .phonogram‏ 

)**( فالكلمة يمكن أن تحل محل كلمة أخرى تشابهها بالصوت» فلتعبير عن كلمة «منجل» كأداة 
عمل في اللغة الروسية والتي «GNS « Bih‏ يمكن رسم «جديلة نسائية» الكلمة التي تلفظ أيضاً 
«كاستا ». فالرسم الثاني يمكن أن يحل محل الأول بالرسم والصوت وان اختلف المعنى؛ وهذا 
ما فسرناه أعلاه باللغز الصوتي الذي يجمع ما اتفق لفظه واختلف معناه. [المترجم]. 


تر 


كتابة الكلمة الأولى رسم "الجدي" كرمز لتقييد المعنى» وكما تلحق الكلمة 
الثانية برسم رجل يمد يده إلى فمه (الشكل .(aYY‏ ورمز البيت PI‏ تعني "بیت 
pr),‏ تعني Lal‏ الفعل 'خرج' فرسم قدمين مفتوحتين تشيران إلى أن 
المقصود هو المعنى الثاني 'خرج' (الشكل (bYY‏ إن رموز التقييد كشارحة 
أو مفسرة أو دالة على المعنى تشغل حيزاً هاما as‏ في الكتابة المصرية. 
- ويعرض (الشكل 7077 ') مجموعة من رموز التقييد -. 

وتعد الكتابة المصرية نموذجاً كتابياً صعباء اختلطت فيها رموز متباينة 
التحديدات» ولو لم يفكر المصري بتبسيط هذا الخليط؛ لفسر ذلك تعلقاً بتراثه 
وشخصيته المحافظةء ولیس هذا وحسب بل لظلت كتابته بدون هذه الرموز 
ذات معاني متعددة وغامضة وغير مفهومة. 

تطور الكتابة المصرية: 

قد يتصور الإنسان المعاصر تطور الكتابة المصرية تقريباء كما يتصورها 
ك.زيتي الذي قدم بهذا الشأن تصورا تحكمه حتمية التعاقب الزمني على النحو 
الآتي: بعد أن تم التغلب على الكتابة بالفكرة» وتميزت الوا الرسوم الدالة 
على الكلمات من النماذج المرسومة في (الشكل ۲٢‏ و۲۷) وتمت إمكانية التعبير 
عن كل الكلمات ذات الدلالة الحسية الواقعية والتي يمكن نقلها مباشرة بواسطة 
الرسم» والمفاهيم المجردة التي أمكن التعبير عنها بواسطة وصف الرسم كما في 
(الشكل «(YA‏ أعقب ذلك مباشرة عملية الإبدال الصوتي لكثير من الكلمات: مثل 
كلمة ”87 '“جعل”” استخدمت بالدلالة الصوتية على كلمة ”88 ““وقف”. ثم تلا 
ذلك كما يبدو أن المصري بدأ باستعمال الكلمات القصيرة كأجزاء E‏ للإبدال 
الصوتي عندما تتطابق أصوات الكلمات القصيرة مع الأجزاء التي تحل محلها في 
الكلمات الطويلة. - انظر المثال السابق حول كلمة msdr‏ ““أذن”” - أما المرحلة 
الأخيرة فهي استعمل كلمات أحادية الصولمت بطريقة منفصلة مثل ماك' "يشرب . 
swr isi‏ و ۲۲۵ ““طفل”” تكتب Kä‏ صوتي صزف Lil, 207 derd-‏ 
وللتوضيح الكبير استخدمت رموز التقييد التي تمنح إمكانية التمييز بين 70 "qas‏ 
و15 '“عطش”*(الشكل prO) g "cat Pr y (arY‏ ““خرج”” (الشكل (D'Y‏ 


إن الحركة الحقيقية في التطور الداخلي للكتابة المصرية لا تتوافق مع 
حتمية نظام التعاقب التاريخي الذي يتصوره ك. زيتي. فنحن لا نلحظ هنا 
آثاراً لوجود مرحلة حقيقية للكتابة بالفكرة بالمعنى الصرف التي يقرر وجودها 
ك.زيتي. فالأبحاث المعمقة التي قام بها ز.شوت تسمح بالوصول إلى 
مجموعة من الاستنتاجات حول الكتابة المصرية المبكرة» فالنصوص القديمة 
كلها التي بحثها ز.شوت تضمنت أخبارا قصيرة tap‏ والقسم الأعظم منها 
يروي Bis‏ هاما في المجال السياسي. ولكن هل استطاعت هذه الكتابة Jü‏ 
الأحداث والنشاطات بطريقة مسهبة ومترابطة ؟ سؤال لا يزال بدون حل. 
إن الكتابات القديمة المبكرة اشتملت على الكثير من رواسب الكتابة 
بالفكرة» وتبعاً لذلك فالرسم الواحد عبّر عن جملة من الأحداث أو «عدة 
عبارات»» وخير (Qa‏ على ذلك اللوحة التذكارية الشهيرة للملك نعرمر 
(الشكل )٤٣‏ الوجه الأول للوحة من ناحية اليسار في الأعلى يخرج الملك من 
غرفة المقدسات (والتي تقرأ بالمصرية (d3‏ وتتطابق بالتدوين الصوتي مع 
كلمة «سباح بشبكة» ((45)» والوجه الثاني للوحة صورة الملك وهو يشهر 
حربته فوق رأس خصمه المنهزم؛ وإلى جانب الملك على اليمين كتابة بالفكرة 
تشير إلى الإله الصقرا" أي الملك iO csl‏ وهو يمسك حبلاً أدخل طرفه 
الآخر بأنف ثبت إلى رأس بشريء ويشير ذلك إلى نقل الملك للأسرى من 
المملكة المنهزمةء والتي مُثلت على شكل بيضوي مرتبط بالرأس» وقد برز 
من الشكل البيضوي ستة فروع صغيرة من نبات البٌردی ترمز إلى مصر 
السفلى. غير أن ما يبقى غامضاً هو الدلالة الحقيقية للرمز ما ويعني 
“خطاف لصيد Claudi‏ والرمز ٤‏ “بحر”” الواقعان تحت الشكل البيضوي 
الذي يرمز إلى المملكة المهزومةء وخلف رأس المنهزم: أما اسم القائد أو اسم 
المملكة المهزومة. ومن المحتمل أن الرمز "س ““خطاف anal‏ السمك”” ربما 


)*( وهو الاله حورس Horus‏ «البعيد» إله قديم للسماء والشسمس» ajja‏ المصريون على 
هيئة صقر أو رجل برأس صقر. له دور كبير في الصراع مع الشر ممثلا في عمه 
«ست» المغتصب للعرش من أبيه «أوزيريس» والذي انتهى بانتصاره. [المترجم]. 
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استعمل RIS‏ صوتي لتدوين اسم الإقليم OVI‏ أما رمز ““البحر”” فقد استخدم 
کرمز تقييد للملكة الواقعة على شاطئ البحر. فهذا النص العتيق والمبكر 
يشتمل على كتابة a sili‏ ولكن نلحظ أحياناً وجود علاقات صوتية للرموز 
الدالة على كلمات مفردة ورموز التقييد. 

أما اللوحة التذكارية المعروفة باسم المدن (الشكل (Yo‏ يشير الوجه 
الأول فيها إلى سبعة أسوار قلاعية على شكل دائري» تمثل رموز تقييد 
للمدن» دون على كل سور منها Í jay‏ هيروغليفياء ريما يتطابق مع أسماء هذه 
المدن. وفي أعلى كل دائرة - أي مدينة - رم كائن يضرب الدائرة (أي 
يدمر المدينة)؛ وعدد تلك الكائنات سبعة أيضاً مختلفة فيما بينها - اللوحة 
مكسورة قليلا - . أما رسوم الجانب الآخر من اللوحة؛ فتمثل blaki‏ رعوية 
من الماشية وأشجار الزيتون (؟) وهذا ربما يرمز إلى أراضي الدولة الليبية؛ 
وهو الاسم الذي جاء فوق الرمز المقيد للدولةه وهو على شكل خشبة ويرمز 
« للدولة الأجنبية». وهكذا تتجاور أو تتعايش هنا الكتابة بالفكرة والرموز 
الصوتية والرموز المقيدة. 

وتمثل لوحة الملك AMI‏ عاحا (الشكل )۳٣‏ الانتصار على النوبيين» وقد 
عبر عنها على النحو الآتي: مُثلت الدولة المعادية بهيئة الإنسان الذي يضرب 
به القصر المزّد بالأيدي والمسلح بالهراوة» - ولكي يكون الأمر أكثر 
وضوحاًء الصقر المسلّح بداخل القصر -. أما اللوحة التي يمظها (الشكل (YY‏ 
تنقل إلينا عن طريقة الكتابة بالفكرة أخبار تتويج الملك الله وديمو ثم عملية 
موكب التقديس. وفي هذه الحالة رسم الملك مرتين: مرة Lula‏ على العرش 
بثيابه الملكية» ومرة أخرى راكضاً. فاللوحة التي تجمع بين نشاطين متتابعين 
ومتعارضين في آن معاً عدت كلاماً فارغاً؛ لكن هذه اللوحة تبرهن على أن 
أمامنا كتابة» ولیس صورة فنية("'. 

AREE uda i] t cui d apii asi I e d‏ سن 
لايتحدد بالتعاقب الزمني الذي يتبناه ك. زيتي؛ أي بالانتقال من الكتابة بالفكرة إلى 
الابدال الصوتي لمجموعة كلمات في البداية» ثم Oa] Adel‏ كبير لأجزاء «AKI‏ 


اث 


ثم أدخلت الرموز الأحادية الصوامت ورموز التقييد والإضافات الصوتية. إن هذه 
العناصر لا يفترض وجودها الواحد تلو الآخرء بل تعايشت وتزامنت ووظفت حتى في 
الكتابة القديمة المبكرة» متقاطعة مع بعضها بعضاً حتى في الكتابة بالفكرة. وبالرغم 
من سيطرة الكتابة بالفكرة؛ إلا أن بعض الكلمات المفردة والهامة مثل 
«الملك»» و القصر» و«الدولة الأجنبية» ميزت برموز خاصة. وهكذا لا توجد 
حدود واضحة بين الكتابة بالفكرة والكتابة بالكلمة. 

ولقد سبق أن أشار ز.شوت إلى أمر هام» وهو أن هذه الكتابة لم تستطيع 
التعبير عن النشاطات والأحداث» أو كما يقال بلغة القواعد؛ إن هذه الكتابة لم 
تستطيع التعبير عن الأفعال بواسطة رموز خاصة دالة على كلمات مفردة بل 
عبرت عن تلك الأفعال بواسطة الكتابة بالفكرة أي كعلاقة بين الذات 
والموضوع. ففي لوحة المدن مثلاً بدلا من الرموز الثلاثة الدالة على 
كلمات مفردة» وهي: «الإله» و«يدمر» و مدينة البوم»» عبر عنها برمز واحد 
في الكتابة بالمفهوم أي» alb»‏ - يدمر - مدينة البوم». والنموذج الممائل 
يظهر في هزيمة النوبيين» أو في لوحة نعرمرء وخروج الملك من غرفة 
المقدسات» أو في لوحة السجلات التاريخية» وتتويج الملك» وعملية موكب 
التقديس ففي كل حالة من هذه الحالات؛ وبدلاً من مجموعة رموز مفردة CA‏ 
الرسم لينقل الخبر بواسطة الكتابة بالمفهوم» ولذلك فالفعل لا يظهر في أي مكان 
كشيء ما خاص مفرد قائم بذاته» بل يعد جزءا من الكلي العام. 

وما يهم بشكل خاص والسائد في المرحلة المبكرة للكتابة بالمفهوم هو 
وجود العنصر الصوتيء والدليل على ذلك الرموز الهيروغليفية ل e)»‏ 
خطاف صيد السمك» (W°)‏ وفي «غرفة المقدسات» )403٠2(‏ في لوحة 
نعرمرء واسم المدن» والبلاد الليبية في لوحة المدن. إن الظهور المبكر 
للعنصر الصوتي يجب أن لا يدهشنا: أليس العنصر الصوتي هذا موجود في 
الكتابة بالفكرة عند الأستيك وحتى في الكتابة بالموضوعات ؟ 

لقد اشتملت الكتابة المصرية المبكرة على عناصر تطور الكتابة كلها 
على الأقل بشكل أولي» ولكن بسبب فقدان نصوص المرحلة الانتقالية للأسف 
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لا نستطيع رصد عملية نشأة الكتابة الكاملةء التي تتصف بوضوح أكبر في 
تحديد الرموز الصوتيةء والاستخدام الأكثر تحديداً لرموز التقييد. 
وقبل البدء في تحليل هذه القضاياء يجب أن نلفت الانتباه إلى حقيقة هامةه وهي 
أن المصري لم يدون فى كتاباته إلا الصوامت فقط ولم يعير الصوائت أي اهتمام. 
فالكلمات من قبيل SJ ۸۶ ias‏ “: نهاية”” (وبالتحديد ““الجزء الخلفي'”) التي تستخدم 
لتدوين كلمة ۶8 “وصل Qu "ug‏ وكلمة pl]‏ ““مجد”” تستخدم بالتلفظ القبطي 
لتدوين كلمة riget paha‏ وكلمة 53# “وصل إلى” و pate‏ “مجد” يوجد 
بينها اختلاف أو تباين في الحركة. إن النقص الذي يعتري الكتابة المصرية ويحجب 
عنا رؤية المزايا الهامة في بنية اللغة المصريةء والذي يتطابق مع اللغات السامية هو 
واقع الصوائت. وان عدم تدوين الصوائت بالمعنى المعجمي مرتبط باعتبارها [أي 
الصوائت] عناصر قليلة الأهمية؛ لذلك لم تدون bis‏ ويمكن dal‏ على سبيل 
الاحتمال: إن تصريف الأفعال والأسماء المصرية يتجلى جزئياً في التناوب الداخلي 
للصوائت» كما هو الحال في اللغات الساميةء ففي اللغة العبرية Yat güfal‏ > 4/51 
eris qöfel Dude‏ وفي العربية bajt eg 5% qutila Dui gatala‏ 
"بیت 60242 '“بيوت”” وفي كل هذه الصيغ تأتي الصوامت بدون تغيير. وهذه 
الظاهرة dua‏ اللغات الأخرى كالألمانية مثلاً في كلمات: 
binden. band, bünde, gebunden, Band, Bund, 6‏ 
(«ير «dat» «di y ah‏ «مر «dai‏ «ارتباط»» «رابطة»» » («åh‏ 
وهكذا يمكن تمييز الجذر الثلاثي الصامت nd‏ 
أما كيف استطاع المصري تدوين الكلمة بواسطة الكلمات الأخرى 
القريبة منها صوتيأء فذلك يمكن تفسيره وبطريقة افتراضية اعتماداً على اللغة 
الألمانية من خلال المادة التي بحثها أ.شميت. نفترض أن الرمز الدال على 
كلمة nehmen.‏ *“يأخذ”” يعبر عنه برسم « يأخذ بيده»» فان هذا Tu‏ سيبقى 
دالا على صيغ هذا الفعل كلها: nehmen.‏ ““يأخذ”” و i“ nimm‏ ° و nahm‏ 
“أخذ” و nime‏ ““لأخذ” ... الخ. وإذا كان هذا الرمز قد استخدم Laj‏ 
کرمز دال على كلمة Name‏ ""اسم"' لأن كلمة اسم تقترب بالممائلة الصوتية 
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مع كلمة nahm.‏ ““أخذ”” ومع كلمة hähmlich‏ ““بالتحديد”” ذلك لأن هذه الكلمة 
تذكر بكلمة náhme‏ ““لأخذ”” أو بكلمة efaj“ nimmer‏ لأن هذه الكلمة 
تتشابه بالصوت مع كلمة ! "M nmm‏ وفي النهاية مع كلمة Nummer‏ 
دنومو دور وز 
تقريباً لطريقة الكتابة المصرية. 

وفي الحالات التي تطمح بها الكتابة المصرية للتعبير عن أجزاء الكلمة 
(أي المقاطع والنهاية وغيرها ...)ء تستخدم رسماً faal y‏ للكلمة الواحدة لذلك 
تعد كتابة صوريةء وهذا يؤدي إلى أن أصغر وحدة صوتية مُدركة هي 
الكلمة. وطبقاً للرمز الأحادي الصامتء وتبعاً ل أ. شميت نلجأ إلى مثال 
مصطنع مأخوذ من اللغة الألمانية؛ فرضاً Ud‏ نعبر عن مفهوم seen‏ ““رأى”” 
بواسطة رسم عین» ونستعمل هذا الرسم ليس فقط للصيغ المختلفة لهذا الفعل؛ 
بل وبالتحديد ل cseh ich, sah ich, sieh‏ وأيضا على سبيل المثال للكلمات 
المتفقة معها صوتياً وهي Segen‏ ““بركة”” و Same‏ ““أسرة””: وكلمة siegen‏ 
“انتصر على””. ففي هذه الحالة الرمز الذي استعملناه استخدم للتعبير عن 
الصامت 5 مع صوائت مختلفة. 

ولما كانت الكلمة عند المصري القديم تعد أصغر وحدة لغويةء لم يكن 
مضطراً للتعبير عن الصوائت بدقة كبيرة» لذلك اكتفى بالوسائل الكتابية غير 
المتقنة التي سادت في عصره'. 

كانت الكتابة المصرية في بدايتهاء وإلى حد ما في مراحلها المتأخرة 
قاصرة عن التعبير بدقة عن الطابع الصوتي؛ فالمصري في البداية لم يعير 
اهتماماً لنهاية المؤنث -. فهو لم يدل فقط على كلمة 46(:4 «غرفة المقدسات» 
باستخدام كلمة db‏ سباح بشبكة»؛ بل Ga]‏ دون ا المؤنثة مثل: 
٤ء‏ سه ” ثعبان““ URS A mw nt g‏ و ۸٤‏ سه Caa?‏ ... الخ عن 
طريق الرمز الأحادي الصامت f‏ حه و ۸س و d‏ 8 > وكما 
استخدم أيضاً كلمة irt‏ حه ””عين““ للدلالة على HP‏ عَمل “ ... الخ. إن 
السوابق [prefix]‏ الأساسية لم تدون في المراحل الأولى من الكتابة المصريةء 


E 


فالرمز JA È‏ 0 كلمة ““صار” يستعمل لتدوين كلمة Lad CI CES C‏ 
كلمة “8 POCHE‏ اسٌتخدم في النصوص القديمة بدون أية إضافات. 

وثمظت zu‏ بات الخاصة في إظهار الأصوات الصامتة اللینة!" [أو 
أشباه المد] كالياء / والواو س و الألف 3 فهذه الأصوات ظلت في البداية بدون 
تدوين؛ قكلمة jak‏ ““أنا”” ya "gd (nj AAA,‏ بطريقة متشابهة 
باستعمال الرمز w)‏ 5 ““إناء””. وعلى العكس فيما dis‏ بالرمز 3 إذ 
يمكن اعتباره حشواً في الحالات التي لا يجب أن يظهر فيها مثل كلمة 
77 یحم "دخ ٠‏ التي تلفظ kp‏ في كلمة Nw DO kni‏ 7 772 “مدينة 
ن 3:6 xal‏ رد 9[ “أخضر ”” تلفظ wd‏ في ECLER‏ ولد 
وتلفظ og Laj‏ في كلمة 248 أ ““سكب””. فالسبب في هذه التدوينات 
غير الدقيقة يرتبط على الأرجح في كونها من قبيل الكتابة بالكلمة؛ تلك الكتابة 
التي حالت دون النطق الدقيق للمركب الصوتي. 

ومع مرور الزمن بذلت جهود كبيرة بهدف الابتعاد عن الغموض في Qi‏ 
المركب الصوتي» حتى بالنسبة للكلمات المدوٌئة بالرموز الدالة على كلمة واحدة 
أصبحت A‏ بإضافات صوتيةء أو ملاحق صوتية. مثلاً كلمة "aan sdm‏ 
كانت واضحة النطق عن طريق إضافة رمز «أنن البقرة» © لكن ألحقوا بها 
NON‏ أ ارمز ” 8 أي نهم كتبوا :20447 >. وهكذا نشأت بالتدريج الكثير 

من الصيغ المزيدة حشواء والتي تعد كتابة مفرطة في بعض s al‏ 09 

وتستخدم رموز التقييد لإزالة الغموض؛ كان المصري يضع تلك الرموز 
بعد الكلمات المحددة مثل كلمة ۶۳ “بيت” وكلمة pr]‏ ““خرج”” فكلا الكلمتين 
متمائلتان في الرسم» وهو رسم بیت ولكن تدلان على معنيين مختلفين. فعندما 
يكون المراد هو الكلمة الثانية (خرج) يعمد المصري إلى إضافة رمز التقييد إلى 
كلمة «سار»» وهو بمثابة رسم قدمين مفتوحين للدلالة على معنى الخروج (انظر 
الشكل 07). والمثال الثاني في كيفية استخدام رموز التقييد تظهر في تدوين كلمة 
8 ؛“جدي”” وكلمة jU)‏ “عطش”” (نظر الشكل (avv‏ 


(*) الأصوات الصامتة اللينة أو أشياه المد أو أشباه الصوامت -Consonantoids‏ 
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وتلاحظ رموز التقييد العرضية حتى في: الكتابة المصرية المبكرة 
ولكن هذه الرموز اتخذت صفة الثبات في مرحلة متأخرة وبالتدريج وصل 
الأمر إلى أن كل كلمة تقريباً امتلكت رمزاً أو عدة رموز مقيدة. وفي نهاية 
الألف الثاني ق.م كثر الحشو في الكتابة المصريةء إلى درجة أن الكلمة 
الواحدة اصبخت أحيانا تدون: Ud‏ من خلال عبد كبيز من cual‏ أو 
بصامت واحدء بالإضافة إلى عدد كبير من رموز التقييد. وفي هذه المرحلة 
أضيفت إلى كلمة jb‏ “جدي” اثنين من رموز التقييد وهما رسم «جدي» و 
«جلد حيواني» : AJAR‏ أما کلمة/ۀ/ “عطش” فبالإضافة إلى الرمز 
المقيد لهذه الكلمة وهو رسم إنسان يمد يده إلى فمه ألحق بها خطأ رمز تقييد 
إضافي وهو رسم «جدي»» وأصبحت هذه الكلمة تدون على النحو الآتي: 
158 إن كلمة mi‏ “رفع” (والتدوين الصحيح 4# 52125 + رمز 
تقييدي لكلمة “عال””)؛ وكلمة "acit mw‏ (والكتابة الصحيحة 2 
P‏ رمز تقييدي فيما يتعلق بالمفاكيم المجردة) اكتسبتا بالتبادل Us‏ 
متشابهاًء فالكلمة الأولى 4-5-0 5 55 دونت صوتياً بطريقة خاطئة ولكن 
برمز adn‏ صحيحء أما الكلمة الثانية 1475 ۳-028 فدونت صوتيا 
بطريقة صحيحةء ولكن بإضافة ثلاثة رموز تقييدء إثنان منها ليسا دقيقينء 
وكلاهما في حقيقة الأمر يجب أن يضافا إلى كلمة PE‏ ““رفع”” ولكن رمزا 
واحداً صحيحاء وهو الرمز المضاف إلى كلمة do‏ ““عدد”” D‏ 

إن هذا التداخل بين الرموز الكتابية المختلفة يمكن ملاحظته في بعض 
الجمل المدوٌنة في (الشكل (Y^‏ 

وفي النهاية يجب أن نتوقف عند ما يعرف ب «الكتابة المقطعية المصرية» 
التي ظهرت بداياتها الأولى في الألف الثاني ق.م» وازدهرت ما بين القرنين من 
السادس عشر والثالث عشر ق.م؛ والتي يُنظر إليها كمحاولة قام بها المصري 
القديم لإظهار الصوائت» ولا سيما في تدوين أسماء الأعلام '" الأجنبية. ولتدوين 
المقطع في الاسم الأجنبي الذي يشتمل على الصوائت لجؤوا إلى ربط رمز 


أحادي الصامت أو رمز متعدد الصوامت برموز شبه صائتة أو ب الألف» ولكن 
دون أن يلاحظ هنا أي منظومة كتابية صارمة. وحسب ملاحظة و.ف.أولبرايت 
فالرمز mum S n-3‏ يعني المقطع na‏ « والرمز 4-7 يعني المقطع ni‏ 
والرمزان 7-1 A e‏ أو مصاع REO‏ يعبران عن المقطع em‏ والرمز 
881 يعني المقطع pa‏ أو epi‏ والرسم 0۲۳ يعني المقطع Pa, pi, pu‏ « 
والرسم DN‏ يعني المقطع ۳ أو pi‏ ...الخ. إن أسماء الأعلام المصرية 
وغيرها من الكلمات المصرية المدوتة مقطعياً أستعملت بشكل استثنائي» 
وبالتدريج توقفت الكتابة المقطعيةء واختفت تماماً من الاستعمال. 

وبعد التعرف على الكتابات الأوروبية؛ نشأ في الكتابة المصرية بعض 
التدوينات المقطعية في العصر اليوناني والروماني» وبالنظر للتشابه المبدئي 
للاستعمال المبكرء نشأ نوع من الأبجدية أخذت الصوائت بعين الاعتبارء 
ولكن ظلت هذه الاستعمالات استثنائية» انحصرت في إطار تدوين الأسماء 
اليونانية الرومانية. انظر الأمثلة على ذلك في (YA OSA)‏ 

الكتابة المسمارية(“ 

في جنوب بلاد الرافدين وبين دجلة والفرات» وعلى تخوم الألف الرابع 
والثالث ق.م؛ ونتيجة تطور عصور ما قبل (und‏ نشأت حضارة رفيعة 
المستوى؛ وتعد على الأرجح أقدم مهد للثقافة الإنسائية قاطبة. فالكتابة التي 
أكتشفت في أوروك القديمة (الوركاء حالياً)» وجمدت نصرء وفاره» تشكل le je‏ 
من إرثها الحضاري. لقد عرفت كتابة میزوبوتامیا!"" (أي كتابة بلاد ما بين 
الرافدين) بشكلها المتأخر باسم الكتابة المسمارية (في الألمانية «Keilschrift‏ 


(*) عرفت هذه الكتابة باسم «الكتابة المسمارية أو الاسفينية» - ويُعرف الخط المسماري 
بهذا الاسم لأنه يشبه المسامير في شكله الخارجي 7( كما عرفت هذه الكتابة عند 
العبريين باسم «رسم الأوتاد»» وعند الفرنجة ب «الرسم ذي الزوايا» [المترجم]. 

)**( تحدد منطقة ميزوبوتاميا Mesopotamia‏ بالمساحة الجغرافية الواقعة بين الحوض 
الأوسط لدجلة والفرات وحتى الخليج العربي» وسندعوها من الآن "بلاد الرافدين"؛ أما 
النسبة منها ف "رافدي/رافدية". [المترجم]. 
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وبالإنكليزية «Cureiform writing‏ وبالفرنسية Ecriture Cuneiforme‏ )» وهي 
من ناحية الشكل الخارجي تعكس اختلافاً حادا بين التداخل غير المألوف للأوتاد 
وبين الشكل الواضح للكتابة الضؤرية المصرية. ما مادة الكتابة Lia gi‏ عن 
أوراق البردى الواسعة الانتشار في مصرء التي أستخدمت كورق للأغراض 
الأدبية؛ أستخدمت في بلاد الرافدين» وكقاعدة عامة الألواح الطينية أو ما يُعرف 
ب الرّقُم. (ولكن في حالات نادرة» دونت الكتابة المسمارية على الحجارة كنقوش 
ذات قيمة تذكارية)» وعلى الألواح الطينية الطرية ترسم الرموز المسمارية 
بواسطة أداة خشبية» ثم تترك لتجف بنفسهاء أو تشوى بالنار حتى تجف وتصلب. 
وجاء نمط الكتابة بقلم ذي رأس مثلث الشكل دقيق المقدمة يُضغط عليه بشكل 
منحرف ضغطاً خفيفا وبزاوية واحدة ولذلك شكلت المادة الناتئة أو البارزة بفعل 
الضغط خطوطأ اكتسبت نتوءات طينية. 

إن الألواح الطينيةء كمادة للكتابة» تبدو غريبة لنا وغير مريحة؛ فالكتابة 
المسمارية التي انطلقت من بابل انتشرت انتشاراً واسعاً في الشرق القديم» 
وفيما بعد انتشرت الألواح الطينية كمادة كتابية حتى خارج حدود الشرق 
القديم» إذ استخدمت في الكتابة الكريتية - الميكينية في جزيرة كريت» وفي 
بلاد اليونان القديمة. 

الشكل الخارجي للكتابة المسمارية 

ظهر الشكل المسماري للكتابة الرافدية مبكراً جداء لكنه يعد مع ذلك 
نموذجاً موروثاً تطور في عملية الكتابة على الطين. وقد كانت هذه الكتابة في 
أشكالها المبكرة ذات طابع صوري انعدمت فيها عناصر الشكل المسماري؛ 
فالشكل الخارجي للكتابة الرافدية المبكرة لا يختلف عن الكتابة الصورية عند 
المصريين» وغيرهم من الشعوب القديمة. وتمتلك العلوم المعاصرة عن 
الكتابة الصورية القديمة مادة جديدة وغنية» أكثر مما كان موجوداً في نهاية 
القرن التاسع عشر؛ وهكذا تسقط فرضية ف.ديليتش» القائلة إن رموز الكتابة 
المسمارية تبدو كأنها نشأت عن طريق الجمع بين Gap» ١٢‏ أولياً» 
(Urbildern)‏ و۹١۱‏ «موضو Yh le‏ أصلياً» -(Urmotiven)‏ من الواضح أن 
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الشكل المبكر لهذه الكتابة كان من ابتكار السومريین؛ الشعب الأقدم في بلاد 
الرافدين» فهو الذي أسس تقافة هذه المنطقة وطورها في منتصف الألف 
الثالث ق.م تقريباء وما لبث أن انتقلت هذه الثقافة - ومن ضمنها الكتابة -إلى 
البابليين الوافدين إلى هذه المنطقةء أو كما يدعون الآن ب الأكاديين الناطقين 
باللغة السامية OE‏ ومنذ انتقال هذه الكتابة إلى الأكاديين امتلكت طابع 
الشكل المسماري الذي أصبحت تعرف به لاحقا. وبمقتضى الاستعمال الطويل 
لهذه الكتابة عند السومريين والأكاديين وغيرهم من شعوب غرب آسياء 
تعرضت هذه الكتابة إلى تغيرات كثيرة في شكلها الخارجي على غرار الكتابة 
اللاتينية التي اكتسبت في عصور مختلفة» وعند شعوب متباينة خصائص 
كتابية مختلفة. تميزت الكتابة المسمارية الآشورية والحثية والعيلامية إلى حد 
ما وفي عصور مختلفة عن الكتابة المسمارية البابليةء لكن شكلها المسماري 
ظل ثابتاً دون تغيير. ومن ناحية الشكل الخارجيء يمكن التمييز في الكتابة 
المسمارية السومرية والبابلية بين المراحل الآتية: 

-١‏ مرحلة النشوء حتى مانيشتوسوء ملك ASÍ‏ وكيش. (من حوالي 

(e 7١6٠١ (؟) وحتى‎ ٠۰ 
٠۲٢٢ ومن مانيشتوسو وحتى جوديا ملك لاجاش (من حوالي‎ —Y 
ق.م).‎ ٠٠٠٢ وحتى‎ 

۳- المرحلة الثالثة سلالة اور (من حوالي ٠٠٠٢‏ إلى ١6٠١‏ ق.م). 

(e ٠٥٠٥١ إلى‎ ٠٠٩١ عصر سلالة حمورابي ملك بابل (من حوالي‎ -٤ 

-٥‏ مرحلة سيطرة سلالة الكاشيين (من ١٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قمم). 

1- فترة السيطرة الآشورية (من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ قمم). 

۷- المملكة البابلية الحديثة (من حوالي ٠٠۰‏ إلى ٠٤١‏ ق.م)2". 

تعرض الأشكال )47-41-14٠0(‏ نماذج مختلفة من الكتابة السومرية 
الأكادية» دونت بالكتابة الآشورية الحديثة (فالكتابة الآشورية الحديثة» نظرا 
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لبساطتها نسبياًء تعد النموذج الأولي في دراسة الكتابة المسمارية). ويمثل 
(الشكل44) لوحة قديمة من الكتابة الصورية» LÍ‏ (اللوحة (£Y‏ فتعرض 
أشكالاً مختلفة لتحول مجموعة رموز من رسوم إلى أشكال مسمارية. 

تختلف الكتابة المبكرة في بلاد الرافدين اختلافاً جوهرياً عن الكتابة 
المصرية القديمةء فالمدونات السومرية الأولى» لم تسجل الحوادث التاريخية؛ بل 
ثبتت معلومات ذات طابع اقتصاديء لذلك لم تكن اللوحات المبكرة ذات قيمة؛ بل 
جاعت فقيرة من حيث المضمون» فالرموز الكتابية في النصوص كانت حرة 
مبعثرة في اللوحة الطينية (الشكل .)٥٤‏ قسمت الكتابة في اللوحات التي امتلكت 
مساحات واسعة بواسطة خطوط أفقية وعمودية إلى خانات خاصةء أعقبت 
الخانات بعضها Lay‏ من اليسار إلى اليمين» كما هو في نظام الكتابة الأجنبية 
المعاصرة ونتجه الرموز دائماً في الخانة الواحدة إلى اليمين7). أما في الحالات 
التي قسم فيها سطح اللوح الطيني إلى خطوط عموديةء فقد دوت الرموز Ula‏ 
من الأعلى إلى الأسفلء كما هو الحال في الكتابة الصينية وإلى حد ما في الكتابة 
المصرية أيضاً؛ فالأعمدة الكتابية تتعاقب الواحد تلو الآخر: على الوجه الأمامي 
للوحة جاء الاتجاه من اليمين إلى اليسارء كما في (الشكل )٤٤‏ أما على الوجه 
الخلفي لها فكان على العكس من اليسار إلى اليمين. 

إن اتساع مضمون الكتابة فيما بعد أدى إلى تكبير حجم الألواح الكتابية؛ 
لذلك أصبح الوح يوضع في حالة الكتابة على هيئة زاوية قائمة بالنسبة إلى 
منتصف جسم الكاتب. وهذا اقتضى انحراف اللوح بزاوية قدرها 90 درجة إلى 
اليسارء فالطرف الأول الذي كان في السابق يمثل اليمين أصبح في الأعلى» بينما 
الطرف الأول الذي كان علوياً أصبح يساراً. وتبعاً لذلك تغير اتجاه الكتابة» ومن 
الأعمدة العمودية المتعاقبة الواحد تلو الآخر من اليمين إلى اليسار وتبعاً لانحراف 


)°( إن غالبية الرموز تمثل رسوماً بشرية» وحيوانيةء أو أجزاء من أجسامهاء وفي اتجاه 
اليمين «تنظر» الرؤوس البشرية أو الحيوانية» وبنفس الاتجاه تخطو الأقدام وتمتد 
الأيدي أيضا. 
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الألواح الكتابية؛ تشكلت الخطوط الأفقية للكتابة التي تتعاقب فيها الرموز كما 
يكتب الغربيون اليوم. وفي مجرى تطور الكتابة؛ تغيرت أشكال الرموز الكتابية 
الأولى ذات الطابع الصوري تغيّرا كبيراً بنسبة 90 درجةء فالرسوم الكتابية التي 
كانت تتجه نحو اليمين أصبحت تتجه نحو الأعلى. إن هذا الانقلاب للرموز يجب 
النظر إليه من خلال المقارنة بين الرموز الصورية القديمة» والرموز المتأخرة 
ذات الطابع المسماري انظر (الشكل (EY‏ 

ويقتر الباحثون المعاصرون عدد الرموز الكتابية الأولية بحوالي 
٠‏ رمزء ونظراً لقلة الألواح القديمة التي وصلت إليناء يتعذر تقديم 
عدد دقيق لهذه الرموز. بيد أن عدد الرموز التي كانت في الفترة المبكرة 
اختصرت إلى ما بين 300-8٠١‏ رمزء لكن الكتابة المسمارية في الفترة 
المتأخرة استخدمت تقريباً من Yos‏ إلى ٠٠٤‏ رمز. | 

البنية الداخلية للكتابة المسمارية السومرية 

تشبه البنية الداخلية للكتابة المسمارية السومرية الكتابة المصرية e‏ فقد 
احتوت على رموز الكتابة بالكلمة» ورموز صوتية» ورموز التقييد. فالرموز 
المستخدمة للدلالة على كلمة ALIS‏ في الكتابة المصرية» والتي تشير إلى كائنات 
حية وموضوعات» ودون الاهتمام باللفظ تسمى عادة في الأبحاث المتعلقة باللغات 
المسمارية ب الرموز الدلالية ideogram]‏ (وعند آخرين تدعى ب رمز الكتابة 
بالكلمة Ud [logogram]‏ ما يسميه بعض: الباحثين ب الرموز الصوتية 
[phonogram]‏ فهي Y‏ تحمل leth‏ محدداً عند المصري القديم» بينما تعد عند 
الأكاديين مقاطع!" واضحةه تتألف من صائت واحده أو من صامت + صائت» 
أو من صائت + صامت» أو من صامت + صائت + صامت. كانت الصوائت 
في الكتابة المسمارية تتون إلى حد يتعذر فيه رسم صامت بمفرده. أما رموز 
التقييد غير المنطوقة فكانت توضع عادة في الكتابة المسمارية قبل الكلمات التي 
تنتمي إليهاء فيقرر معنى الكلمة كالإشارة إلى المهنة أو وسيلة الإنتاج أو أسماء 
الآلهة وأسماء البلدان وأسماء المدن ... الخ. 
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تع دراسة التطور الداخلي للكتابة السومرية في غاية الصعوبة 
بالمقارنة مع الشكل الخارجي لهذه الكتابة» وهذا مرتبط جزئياً بنقص الأدلة 
الواضحةء وأكثر من ذلك يعود إلى النقص في معارفنا عن المدونات الكتابية 
المبكرة؛ فالآثار الكتابية الأولى التي وصلتنا والعائدة إلى مرحلة الكتابة 
بالفكرة ما تزال حتى الآن غير مفهومة CU‏ لكن تم التثبت من أن رموز 
الملكيّة وجدت حتى في المرحلة الأولى لهذه الكتابة (الشكل 45) كما وجدت 
أيضا في المرحلة المبكرة من الكتابة الرافدية. 

تتسم الكتابة المبكرة لسلالة أوروك الرابعة بطابع الكتابة بالكلمةء كما 
هو في الكتابة الصينية التي تعتمد نظام الكتابة بالكلمة؛ فكل رمز في كتابة 
أوروك يمثل كلمة كاملة من حيث المعنى ولیس من حيث الصوت» فهي تعد 
رموزا دلالية خاصة ولا سيما فيما يتعلق بشكل خاص بالكائنات الحية 
والموضوعات الحسية التي يمكن التعبير عنها عن طريق الرسم مثل: ملك 
رأس» ex‏ طيرء سمك» قصبء سفينة» محراث» سهم. لقد اختصر السومريون 
رسوم الحيوانات الكبيرة؛ فبدلاً من الرسم الكامل للحيوان» رسموا صور 
رؤوسها بشكل مختلف بعضها عن بعض؛ مثل رأس الثورء والحمارء 
والخنزيرء (الشكل (EY‏ وميّز السومريون بين الرجل والمرأة عن طريق 
رسم أعضاء الجسم» أي الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية. 

إن الأفعال والموضوعات المجردة أمكن التعبير عنهما Uie‏ عن 
طريق حمل المعنى» فالخط المتموج يشير إلى مفهوم «الماء»» ورسم 
النجمة يشير إلى «السماء» و «الألوهية» أيضاً؛ ورسم الشمس يدل 
على «النهار» و«الضوء» و«الأبيض». ورسم الفم يعني الفعل « تكلم»» 
والأقدام تدل على الفعل «سار» و«وقف». يبين المثال الأخير أن عدة 
كلمات مختلفة بالصوت والمعنى يدل عليها رمز دلالي واحد. وفي المرحلة 
المتأخرة؛ أي مع التطور الكامل لهذه الكتابةء استخدم هذا الرمز BE‏ بمعنيين 
مختلفين» بمعنى «صغير» (بالسومرية ur‏ وبالأكادية (sebra‏ وبمعنى 
«ولد» Gad‏ (بالسومرية dumu‏ وبالأكادية (mara.‏ بيد أن الرمز T‏ (الذي 
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كان يشير سابقاً إلى النجم استعمل للدرلالة على »السماء« (بالسومرية an‏ 
وبالأكادية 8 )و « الإله» Laj‏ (بالسو مرية dingir‏ وبالأكادية (itu‏ 


إن الأحوال التي يصعب فيها التعبير عن المفهوم بالرسم» تدون باقتران 
أو بتداخل عدة رموزء فعلى سبيل المثال: فم + خبز يعني «أكل»» فم + pla‏ 
يعني «شرب»» رأس الثور + جبل يعني الساكن في الجبال أي «الثور 
الوحشي»» ورأس المرأة + جبل تعني «أمّة» لأن الإماء OS‏ من جبال البلاد 
المتوحشة (الشكل (EY‏ 

إن هذه التدوينات بالرموز الدلالية لم تكن صوتيةء بل كانت مدونات تكفي 
لتلبية الاحتياجات الأولية ذات الطابع الاقتصادي فقطء أي ليس ثمة بينها مدونات 
لنصوص أدبية وتاريخية. لقد كان من الضروري تدوين الأصوات في أسماء 
الأعلام» وأسماء المواقع الجغرافية» تلك الأسماء التي ظهرت في النصوص 
الاقتصادية المبكرة. إن طريقة التعبير «الوصفي» لأسماء المواقع لم تف 
بالغرض دائماً؛ كالوصف الذي سنصادفه في مراحل متأخرة مثل الرمز 
أله CETTE‏ لكلمة ENLLILKE‏ ويعني ““مكان إنليل”. يعتقد الباحثون» أن 
الألواح القديمة التي عثر عليها في مدينة أوروك والمتعلقة بالشؤون الاقتصادية؛ 
والتي يعرضها (الشكل٤٤)‏ دونت أسماء المالكين على الموضوعات التابعة لهم» 
ولم يتم قراءة هذه الأسماء حتى الآن» ومن ناحية أخرى يمكن الاعتقاد أن 
النصوص المبكرة ذات الطابع الاقتصادي العائدة لسلالة أوروك الرابعة» اشتملت 
على رموز صوتية من نفس النوع الذي استخدمته الكتابة المسمارية المتأخرة 
لكن حتى الآن ليس لدينا أدلة يقينية على ذلك. 

إن نصوص السلالة الثالثة لمدينة أوروك التي تلت المرحلة المبكرة 
ونصوص جمدت نصر العائدة لتلك الحقبة الزمنية والتي يظهر فيها جليا عناصر 
الكتابة الصوتية تسمح بالجزم أن لغة تلك النصوص تعتبر سومرية. وبما أن 
سلالة أوروك الثالثة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً من الناحية التاريخية بسلالة أوروك 
الرابعة؛ فإننا نؤكد على أن نصوص السلالة الرابعة تعد سومرية أيضاً. وقد لجأ 
السومريون في تدوين العناصر الصوتية GS‏ بنفس الطريقة التي نصادفها عند 
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الشعوب الأخرى» فعوضوا عن الكلمة التي لا يمكن التعبير عنها بالرسم؛ بكلمة 
أخرى يسهل رسمها؛ وتمتلك إما نفس الصوت أو صوتاً مشابها لهاء مع أنه ليس 
ثمة علاقة بين هاتين الكلمتين من حيث المعنى» فالرسم الدال على ““السهم”” 
وهو في لغتهم # استخدم للدلالة على 4 أو 7ء Ule‏ والرسم Dal‏ على 
'“فخذ”” tb‏ استخدم للدلالة على 45 ““غضب””؛ والرسم الدال على نبات غير 
محدد mu‏ يستخدم للدلالة على mu‏ ““سنة””, والرمز mu‏ “اسم استعمل 
كلاحقة للدلالة على ضمير الملك mu 7 M‏ 

وفي هذا المجال يجب أن نذكر عدداً من الكلمات المختلفة بالصوت 
والدلالة» ولكن يمكن التعبير عنها بنفس الرمز؛ فالرسم الدال على ““ساق”” 
 )5‏ (عبّر عنه لاحقاً بالرمز (FI‏ - يدل في السومرية على ثلاشة 
أفعال: gub‏ ““وقف”” ein y [V]‏ "سار" وأيضاً فعل him‏ ““جلب” لقد 
استعمل الرمز السومري شل" للدلالة على ka‏ ““فم”” كما استعمل للدلالة 
على الفعل C EE dug‏ وعلى inim‏ ““كلمة”. 

واستعمل في البداية الرمز الواحد للكلمة الدالة على كلمة أخرى؛ ولكن لما 
كانت غالبية الكلمات في الكتابة السومرية أحادية المقطع لذا دوّنت الكلمة 
كمقطع صوتيء ومن ثم أدرك المقطع ككلمة. فالخطوة الأولى من هذا النوع 
كانت على سبيل المثال في تدوين ضمير الملكية -mu‏ ““لي”” كلاحقة؛ أما 
الخطوة التالية: فتظهر في تدوين mu-‏ كسابقة أو CALS‏ في صيغ الأفعال 
مثل mudà‏ “هو qoae dà) "Que‏ أو في صيغة الفعل mu-ha-gin‏ 
“هو ذهب gin) Sra‏ ““ذهب””, ona‏ ““إليه””). ولقد تشكلت هذه الصيغ | 
كلها بواسطة رمز واحد هو mu‏ (والذي يشير إلى نبات غير معين). والشيء 
نفسه يقال على الرمز PI‏ كه aft‏ الذي يُستخدم في كل كلمة تحتوي على 
مقطع #. والرمز Tan‏ ويعني ind SIG‏ ايتا في كل كلمة 
تحتوي على المقطع an‏ ...الخ. 


)*( سابقة أو بادئة وتعرف Laj‏ بالتصدير .prefix.‏ 
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والإدراك الصوتي للمقاطع لا يكون دقيقاً دائماً 17 هذه الأحوال. ولقد 
استمرت هذه الطريقة في التدوين حتى في الكتابة الأكادية؛ فبدلاً من تدوين كلمة 
dannum‏ ““جبار ” كتبت BEN [8 da-LUM.‏ . وفيما بعد وبدلاً من أن تكتب 
1 ؛“سيدي”” كتبت o 0٤-۸1‏ وفي الكتابة المتأخرة نصادف الكثير من 
الرموز المقطعية التي استخدمت بشكل غير دقيق دقيق في تدوين الصوائت مثل: šin)‏ 
تكتب Lai‏ 74 وكلمة šah‏ تكتب šib‏ وكلمة mab‏ تكتب mih‏ وكلمة sab‏ 
تكتب 5٥٤‏ و cub‏ وكلمة 110 تكتب ub‏ وكلمة lab‏ تكتب ib‏ وكلمة par‏ تكتب 
pir‏ وكلمة ab‏ تكتب ib, ub‏ )» والصوامت Laj‏ مثل: bal)‏ تكتب pal‏ 
وكلمة sib‏ تكتب ib‏ وكلمة lah‏ تكتب ib‏ وكلمة rah‏ تكتب Tih‏ وكلمة mad‏ 
تكتب cnad glad‏ وكلمة rim‏ تكتب erèn‏ وكلمة nin‏ تكتب tmin‏ وتبدو في هذه 
الآثار الكتابية عدم دقة الصوت بشكل خاص في نهاية المقطع ad‏ والذي يقرأ 
أيضاً په و cat‏ والمقطع 5ه ويقرأ م ... الخ). ونصادف في الكتابة المتأخرة 
تذبذباً كبيراً في تدوين الصوامت mak)‏ تكتب pnk Laj‏ و bur‏ تكب cr: Lad‏ 
ولا ني مق رك وف عار روسل 

إن ندرة المواد المتوفرة بين أيدينا وعدم وضوحها لا تسمح للأسف الشديد 
بتتبع تفاصيل التطور اللاحق للكتابة المقطعيةء التي استطاعت تدوين كل شيء 
ولا سيما الأسماء والعناصر القواعدية» ولیس فقط بحسب المدلول» بل بحسب 
الصوت أيضاً. ومع نقوش ملك لاكاش إياناتوم ls X)‏ حوالي ٠٠٥٥‏ ق.م) تنتهي 
عملية تطور الكتابة المقطعية. فالبنية الداخلية للكتابة السومرية تبدو أمامنا وفي 
حالتها الأخيرة مزيجاً من الكتابة المقطعية والكتابة بالكلمة. إن الرموز القديمة 
الدالة على كلمات كاملة لا تختلف بشكلها الخارجي عن الرموز المقطعية الأكثر 
تأخراء والتي استعملت كنماذج أساسية لتحديد بنية الكلمة؛ فتلك الرموز المقطعية 
استعملت بشكل خاص في صياغة جذور الأفعال والأسماء» وغالباً Laf‏ ما 
استخدمت الرموز المقطعية لتدوين الصیۀ!"" القواعدية. وان ثمة تدوينات تعد 
من قبيل الحشو لأنها تدون الكلمة بوقت واحد بطريقة رمز الكتابة بالكلمة 
وبطريقة الرمز المقطعي» Jia‏ الكلمة السومرية geštulg)‏ ““أذن”” ويعبّر lee‏ 
بالرمز -845 © وبالحروف .g-til-GESTU‏ 


-YN- 


ولكي تتوضح المعاني تماما في الكتابة المسمارية؛ لا يكفي معرفة 
التركيب الرمزي فقطء فالرسم الدال على المحراث مثلا تعددت معانيه: فقد 
يعني إحدى أدوات الإنتاج» أو الفعل «eis»‏ أيضاًء أو الفاعل أي «الفلاح». 
لذلك فكر إنسان الشرق القديم في استخدام رموز التقييد كوسيلة تحديد إزاء 
هذا التعدد في المعاني» وأصبحت هذه الرموز من خواص الكتابة المسماريةء 
كما هو أيضا في الكتابة المصرية القديمة. ولتحديد المعنى يجب وضع رمز 
التقييد أمام رمز كلمة محراث» فرمز كلمة شجرة BY‏ (يُكتب ولا (Bib‏ يعد أداة 
لحصر المعنى المقصودء وهو «أداة الحراثة» [أو المحراث] كما إن اقتران 
رمز الإنسان + محراث يختلف عن المعنى السابق» فهذا الاقتران يدل على 
«الفلاح»: وهكذا فإن رمز شجرة يعد رمزاً لتحديد معنى الموضوعات 
الخشبية» بينما يعد رمز إنسان أداة لتحديد المهنة. 

وثمة مجموعة كبيرة من رموز التقييد تستخدم لتحديد مجموعة معينة 
من المفاهيم» مثل: الآلهة» والبشرء والنباتات» والأحجارء والأماكنء والبلدان» 
والجبال» والأنهارء ... الخ فرموز التقييد هذه تدون قبل الرموز الدالة على 
الكلمات» أو قبل الكلمات التي تدون مقطعياء والتي تنتمي إلى هذه المجموعة 
من المفاهيم؛ لكن في حالات نادرة تدون رموز التقييد بعد الكلمات؛ فتحدد 
مجموعات أخرى من المفاهيم التي تنتمي إليها هذه الكلمات» فالرمز 
7 7 له" يوضع قبل أسماء الآلهة كلهاء ويوضع الرمز BT E‏ 
“شجرة” قبل الأشياء الخشبية كلهاء ويوضع الأسفين العمودي T‏ قبل 
الأسماء المذكرة (وسابقاً كان يوضع الرقم١) ٠‏ وقبل الأسماء المؤنثة كان 
يوضع الرمز #٤‏ ه ““امرأة”” كما يوضع قبل أسماء المدن الرمز 
ETT uru‏ ““مدينة”” انظر (الشكل ^£( 

ويبدو لناء نحن المعاصرينء أن رموز التقييد عديمة الفائدة» أما بالنسبة 
لمواطن الشرق القديم فقد كانت هذه الرموز في غاية الأهمية (وتظهر أهمية 
رموز التقييد عند الباحثين المبتدئين في دراسة الكتابة المسماریة)» ولا سيما 
عندما تقترن الرموز الدالة على الكلمات» والرموز المقطعية» ورموز التقييدء 


ففي هذه الحالة تنشأ إمكانية تدوين كتابات أحادية المعنى. إنما هو متعارف 
عليه الآن في تدوين أسماء الأعلام بالحروف الكبيرة - وفي الألمانية بشكل 
خاص تبدأ الأسماء الموصوفة بالحرف الكبير - يعد خاصية مشابهة إلى حد 
ما لرموز التقييد في اللغات القديمة(". 


الكتابة المسمارية الأكادية: 


لقد وضع السومريون الملامح الأساسية للكتابة المسماريةء التي تعد مزيجاً 
من الرموز الدالة على كلمات كاملة والرموز المقطعية ورموز التقييد» وحتى 
منتصف الألف الثالث ق.م لم يستطع السومريون الوصول بمبادئ الكتابة 
المسمارية إلى مرحلة التطور الكامل. وفي هذه الحقبة الزمنية ورث الأكاديون 
الساميون الثقافة السومرية» ومن ضمنها الكتابة المسمارية فحافظوا على 
المنجزات السومرية كلهاء وعملوا على تطويرها وفقا لاحتياجاتهم الخاصة. 

ad,‏ استبدل الأكاديون القراءة السومرية للرموز الدالة على كلمات 
كاملةء على سبيل المثال: الرمز له ““إله”” - (في السومرية (dingir‏ - 
أصبح يُلفظ بالأكادية cilu‏ والرمز PES‏ '“ملك”” - (في السومرية (beal‏ ~ 
arr  ظفلُي j‏ والرمز كلو “يد - (في السومرية (šu‏ — أصبح Bib‏ 
götu‏ والرمز F‏ ““سماء”” - (في السومرية (an‏ - أصبح يقرأ بالأكادية 
8 والرمز # “سنة” - (في السومرية (mu‏ - أصبح يُلفظ dau‏ 
والرمز de‏ ““اسم”” - (في السومرية (ma Laf‏ - أصبح يُلفظ في الأكادية 
Suma‏ ... الخ. إلا أن عملية استبدال اللفظ لم تكن عملية صعبة؛ لأن الرموز 
الدالة على كلمات كاملة حافظت على دلالتهاء وأهملت إطارها الصوتي. أما رمز 
casi‏ فقد اقتبسها بمدلولاتها؛ وأصبحت تمتلك oia lass‏ في استخدامها. 

٠‏ وأخذ الأكاديون بالطريقة السومرية في قراءة الرموز المقطعية دون 
تغيير؛ فالرموز السومرية: *” 4 و ء4« El,‏ و هه ... الخ 
ظلت بالمتواليات الصوتية نفسها عند الأكاديين: «©,دة,2:” ... الخ. ولكن 
حسب قواعد اللغة الأكاديةء أوجد الأكاديون قراءة مقطعية جديدة: فالرمز كلم 
"يد" يُلفظ بالأكادية 4ء وبالإضافة إلى ما اقتبس من القراءة الصوتية 


السومرية ل # امتلك الرمز Laf‏ قراءة أخرى وهي gatat)‏ وبما أن 
الرمز السومري BITE‏ ““عشب” وأصبح يُلفظ بالأكادية Sammu‏ فإن هذا 
اروز بالإضافة إلى قراءته ú‏ ف Lal‏ وهي Sam‏ والرمز 
© ““جبل”٠‏ ““دولة”” (يلفظ في السومرية (Kar‏ يتفق مع الكلمات الأكادية 
8 ““جبل”” و matu.‏ *“دولة”” فبالإضافة إلى القراءة السومرية kur‏ اکتسب 
قراءة صوتية أكادية جديدة وهي: madjt‏ و Sadit‏ ... الخ. 
إن القراءة المقطعية الجدية في الكتابة المسمارية الآشورية الجديدة 
استمرت في التطور اعتماداً على مبدأ الإبدال الصوتي في الكتابة فالرمز an‏ 
استعمل للتعبير عن المقطع 27 (وذلك طبقاً للقراءة الأكادية للرمز الدال على 
كلمة ilu‏ “إله”)» أما الرمز mu‏ فحل محله في الأكادية اللاحقة !- “ لي””. 
(ذلك لأن اللاحقة mu.‏ تعني بالسومرية *“لي””). وللدلالة على اللاحقة ©- 
رسموا الرمز ۴ الدال على الرقم «خمسة» بينما دلوا على السابقة ۵٤‏ بالرمز 
8 الدال على الرقم «ستة» (لأن الرقم «خمسة» في السومرية يلفظ lá‏ 
والرقم «ستة» يلفظ 8#). وبفضل الرموز الصوتية الجديدة التي قامت على 
مبدأ الإبدال الصوتي في الكتابة الآشورية الجديدة» قلما لجؤوا إلى عملية 
التقطيع لقراءة الرموز الدالة على كلمات كاملة قراءة مقطعية» فنشأت كلمات 
متعددة المقاطع الصوتيةء فالرمز ٥‏ ۶ مثلاً الدال على كلمة كاملة» ويعني 
في الأكادية الحرف ima‏ ““في”” qued‏ يدخل في تدوين الفعل 8:17 
'“قضم””, والرمز سه الدال على كلمة ALAS‏ في الأكادية amtuamat‏ 
e‏ — عبده”” يدخل في تدوين اسم الإلاهة Tiamat‏ والشيء نفسه يقال 
في تدوين 'الرمز ۳2/0118 05 عد PB‏ ““(مدينة) إربيل”” المؤلف من 
رمز التقييد «مدينة» + الرقم٤‏ (في الأكادية ilu‏ ““إله””) + .arba'u‏ 
وقد كانت d‏ المقطعية البسيطة تتألف من: «صامت + صائت» مثل: 
ba, ri, šu (‏ ... الخ)ء أو من «صائت + صامت» مثل: «edi... ab, i3, un)‏ 
بينما كانت الرموز المقطعية المركبة تتألف من: «صامت + صائت + صامت» 
مثل: Sar, gin, lum)‏ ...الخ). فالمقاطع من النموذج الثاني يمكن أن تدون 


حا ات 


برمزين من المقاطع البسبطة؛ فالرمز المقطعي المركب dar‏ كانوا يقطعونه 
ويكتبونه .على شكل مقاطع صوتية مثل: snar‏ والمقطع gir‏ يقطعونه Laj‏ إلى 
giir‏ ... الخ انظر (الشكل £5( 

ولا يستبعد أن يكون هذا التقطيع الغريب للصوائتء والذي نما ببطء» 
وطوٌر عملية اللفظ؛ قد ترافق مع عملية تطور الكتابة؛ وعلى هذا الأساس فإن 
هذا النوع من التلفظ يلاحظ عند المبتكرين المعاصرين للكتابات غير 
المألوفة» وهكذا يمكن الاعتقاد أن هذه الطريقة في التلفظ أثرت تأثيراً معينا 
في الكتابات الصعبة القديمة'). 

إن الصوائت الطويلة في الكلمات الأكادية da Ju‏ “لإا و ki‏ 
'“عندما”” ...الخ» تجزأ في الكتابة إلى Jaa, kit‏ ...الخء وهذا التفكيك ربما 
ارتبط بطريقة القراءة. وهذه الخاصية في الكتابة يجب النظر إليها كنموذج 
أصلي لما يسمى بالكتابة الكاملة (Scriptio Plena)‏ في الكتابة الألفبائية في 
السامية الغربية. 

وفي المحصلة تعد الكتابة المسمارية مزيجاً من الرموز المتباينة 
والمختلفة من حيث المعنى. فهذا الرمز # يمكن أن يكون رمزأ دالا على كلمة 
كاملة في الكلمة الأكادية 844 ““جبل””و mätu‏ ““دولة””» ورمز تقييد أيضاً 
قبل اسم الجبل والدولةء وفي النهاية يمكن اعتباره رمزاً مقطعياً في الكلمات: 
mat, fat, nat, gin‏ ,7...الخ. والرمز 1[ يمكن اعتباره رمزاً دالا على 
كلمة ALIS‏ في الكلمة الأكادية #””مة ““عشب”” ورمز تقييد أيضاً قبل اسم 
النبات» ورمزا مقطعيا عند اقتران ت و *367. إن تعدد قراءة الرموز المقطعية 
وما يسمى بتعدد الأصوات!" يمثل إحدى الصعوبات الكبری» وعائقاً للقراءة 
السلسة للقراءة المسمارية الأكادية» ولا سيما في الآشورية الحديثة. 

بقي أن نتحدث SE‏ عن الخواص الإملائية [Orthographic]‏ فكلمة iadà‏ 
“جبل” يمكن تدوينها ليس فقط بالطريقة التي سبق ذكرها أعلاه؛ أي بطريقة 


)°( متعدد الأصوات .Polyphone‏ 


3-5 


الرمز الدال على كلمة كاملة؛ بل يمكن تدوينها Laf‏ بالرموز المقطعية 
4-5 8۱۱۱۳ اك EET‏ وكلمة mätu‏ ““دولة” لا تدون فقط بطريقة الرمز 
الدلالي مثل كلمة dadà‏ بل تدون Lo‏ بطريقة الرموز المقطعية 
ا" لغ ۴ ET‏ ...الخ. فالمشكلة الأساسية كما هي في الكتابة المسمارية 
السومرية تقوم على المزج بين الرموز الدلالية والرموز المقطعية» وهي هنا 
تنحصر في أن جذر الكلمة يدون بطريقة الرمز الدال على كلمة كاملةء LÍ‏ نهاية 
الكلمقه فيدون ب الرموز المقطعية وهذا يذكرنا بالملاحق الصوتیة!" التي سبق 
نکرها. فالرمز ”3644 Toe‏ يعني ede“‏ وأيضاً جذر الكلمة 
8 ل يعني ““دولة””7'). والإضافات الصوتية غالبا ما تقدم إمكانية أفضل 
للنهاية» وفي الوقت Andi‏ لفهم معاني الرمز الدلالي: فالرمز الدال على كلمة 
“ملاک ° Bese‏ لا يسمح بتحديد اللفظ الأكادي "I‏ أي حالة إعرابية هل هو 
في الحالة الاسمية» بصيغة المفرد؛ أو أن sarri‏ في حالة الجر بصيغة المفرده أو 
6 في حالة المفعول به بصيغة المفرد. ومهما يكن فإن تدوين النهايات مثل: 
هور ېزو šarru*,‏ تقدم وضو. حا كاملا (قار ن الشكل٠ UC‏ 

ai‏ استمر:مزج الأنواع الثلاثة من الرموزا"" بشكل ثابت» وبدون 
تغيير طوال حقبة وجود الكتابة المسمارية» أي لعدة آلاف من السنين. 
وفي الحقيقة ثمة فترات زمنية قل فيها استعمال الرموز الدلالية في مقابل 
غلبة الكتابة المقطعية» وهذا ما نلاحظه في النقوش الأكادية القديمة 
المسماة بوثائق قبادوقيا عند التجار الآشوريين القدماء في آسيا الصغرى؛ 
(وذلك حوالي القرن التاسع عشر (e$‏ أو في النصوص الأدبية 
السومرية في لغة eme-sal‏ المسماة باللهجة المؤنثة التي نطقت بها أولا 


(*) الملاحق الصوتية -phonetic Complement‏ 
[المترجم]. 
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الآلهة من النساء» وهكذا فالطابع الثلاثي للرموز الكتابية ظلت من حيث 
المبدأ بدون تغيير. 

وربما يتساءل القارئ المعاصرء لماذا لم يخطر ببال الأكادي تبسيط 
كتابته» واختصار هذا الخليط الصعب إلى مئة من الرموز المقطعية 
البسيطةء (أي بدون الرموز الدالة على كلمات كاملة والرموز المقطعية 
المركبة)؟ نقول: إنه في المرحلة البابلية الحديثة يمكن ملاحظة مقدمات 
أولية للتطور في هذا الاتجاه نشأت على الأرجح» بتأثيرات الكتابة الألفبائية 
السامية الغربية التي أصبحت مشهورة آنذاك» بيد أن الوقت أصبح متأخراء 
لأنه بعد فترة وجيزة من الزمن» ستصبح عملية الانتقال إلى الكتابة الجديدة 
بالحروف عملية بسيطةء تلك الكتابة التي استعملت ورق البردى مادة 
أساسية» وهي لغة الكتابة الآرامية التي ساد التحدث بها بشكل عملي في 
جميع أرجاء الدولة؛ وبالمقابل فالكتابة المسمارية كبيرة الحجم؛ والألواح 
الطينية غير المريحة كانت قد أهملت. 

ولم يكن للكتابة المسمارية طوال فترة سيادتها كتابة منافسة» فكتابها لم 
يروا مبررا للابتعاد عن المزيج الكتابي الذي استوعبوه وهضموه» والمكوّن 
من عناصر كتابية غير متجانسة» فالاعتياد الكلاسيكي على الكتابة مثل بشكل 
عام حالات من العرقلة في تاريخ الكتابة. وهنا يكفي أن نتذكر أن الشعوب 
المعاصرة ما تزال متمسكة بالأسس الصوتية التي أهملت في الكتابات 
التاريخية: إن الكلمة الفرنسية il porte‏ ““هو Jas‏ وكلمة ils portent‏ “هم 
أحضروا”” تتطابقان بشكل كامل في لفظ [il port]‏ والاختلاف في كتابتهما 
ينحصر في وجهة النظر التاريخية» مع أن المهم في الفهم الصحيح يتوقف 
على نص الكتابة. وفي الإنكليزية Lal‏ فإن كلمة night‏ “ليل وكلمة 
knight ٠‏ ““فارس”” يتطابقان تماما في لفظ [new]‏ لکن اختلاف الكتابة 
التاريخية هنا تستخدم من أجل الفهم الصحيح لتدوين الكلمات“. 


الكتابة المسمارية عند شو أخرى في الشرق القديم: 

تبقى الكتابة المسمارية والألواح الطينية بغض النظر عن الكثير من 
الخصائص غير المريحة؛ وسائل كتابية مقبولة لتدوين اللغة السومرية 
والأكادية وغيرهما من لغات شعوب غرب Gul‏ في الشرق القديم» فقبل 
الألف الثاني ق.م على الأقل لم يكن هناك وسائل كتابية أكثر يسرة 
لتحقيق هذه الغاية؛ لذلك استعملت الكتابة المسمارية عند عدد من الشعوب 
المجاورة التي تختلف عندهم الأنظمة اللغوية بشكل مطلق» أي كما هو 
الحال بالنسبة للكتابة اللاتينية التي تستعمل الآن ليس فقط في بعض 
. اللغات السلافية: مثل البولونية والتشيكيةء بل تٌستعمل أيضاً في اللغات 
التي لا تنتسب إلى الهندو - أوروبية مثل: اللغة الهنغارية واللغة الفلندية 
والتركية ولغة الملاويةء ولهذا تسمى الكتابة المسمارية ب «لاتينية 
الشرق القديم». 

الكتابة المسمارية العيلامية: 

في بداية الألف الثالث ق.م كانت الدولة العيلامية الواقعة في جنوب 
غربي إيران الحالية مرتبطة بثقافة جيرانها السومريين» OS‏ من غير 
الممكن حتى الآن معرفة إلى أي مدى ارتبطت الكتابة العيلامية الأولى 
المبكرة في مراحلها البدائية - التي وصلتنا - ومراحلها المتأخرة بالكتابة 
الصورية الرمزية السومرية المبكرة إذ أنه لم يتيسر حتى الآن حل رموز 
الكتابة العيلامية. 

لقد دخلت الكتابة المسمارية السومرية إلى عيلام في الألف الثالث 
ق.م لتدوين اللغة الأكادية في البداية» ولكن في النصف الثاني من الألف 
الثاني ق.م وعن طريق الكتابة السومرية الأكادية» تطورت أشكال الرموز 
الكتابية في عيلام في منحى خاص؛ فقد شرعوا يكتبون باللغة العيلامية 


التي لا تنتمي إلى tel‏ من أسرتي اللغات السامية أو الهندو- أوروبية'"). 
ولقد وصلتنا مجموعة من النقوش الملكية المسماة بالكتابة المسمارية 
العيلامية الوسطى والعائدة إلى القرنين الثالث والثاني عشر ق.م (الشكل 
.)١‏ 

وتحمل هذه النقوش في الأغلب Gl‏ مقطعياء وقد تم اختصار الرموز 
الدالة على كلمات كاملة حتى ٥٢‏ رمزا؛ أما عدد رموز التقييد فوصلت إلى ۷ 
رموزء بينما وصلت الرموز المقطعيةء وخلافاً للكتابة المسمارية الأكادية إلى 
١‏ رمزاً فقط. بيد أن الخاصية الجديدة التي أدخلت على الرموز ‏ ويجب 
الإشارة إليها - تكمن في رمز التقييد الذي يمثل اسفيناً أفقي الشكل» يتقدم 
الكلمات الدالة على أسماء المدن والبلدان. 

إن التطور اللاحق للكتابة المسمارية العيلامية الوسطى يتمثل بالكتابة 
المسمارية العيلامية الجديدة» التي تشهد عليها الوثائق الإدارية» والرواية 
العيلامية الأخمينية المدونة بثلاث لغات (الشكل (e Y‏ 

في تلك الحقبة الزمنية احتوت النصوص الإدارية على ١١7‏ رمزا 
كتابيأء ومن ضمنها ١٤‏ كلمة دوّنت بالرموز الصورية الدالة على كلمة 
كاملة» وه رموز تقييد. وصلت الرموز في النقوش الأخمينية إلى ٠١١‏ 
رمزاً مقطعياً و١١‏ من الرموز المصورة الدالة على كلمة (ALIS‏ بالإضافة 
إلى رموز التقييد. إن رمز التقييد (الإسفين الأفقي) في العيلامية الجديدة 
أستخدم في بعض الحالات بطريقة مخالفة لما هو عليه في العيلامية 
الوسطى: فأسماء المواقع الجغرافية يوضع لها إسفين عمودي» أما في 
الحالات الأخرى فيُستخدم رمز التقييد بطريقة غير منتظمة: إذ يوضع هذا 
الإسفين أمام الأسماء العامة كالكلمات التالية: «ارض»» «جبل»» 
«هضبة»» «مدينة»» «قلعة»» «طر ی مک که ولحيانا أمام 
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كلمات مثل: «ملك» و«ابن». وفي أحد النقوش المتأخرة المعروف بنقش 
ارتاكسيركس الثاني» استعمل الإسفين الأفقي مرتين أو ثلاث مرات بوصفه 
أداة لتجزئة الكلمة. 

الكتابة المسمارية عند الحوريين : 

عاش الشعب الحوري في الشمال الغربي من بلاد الرافدین» واقتبس 
الكتابة المسمارية البابلية منذ بداية الألف الثاني ق.مء لتدوين لغته 
التي لا تمت بصلة إلى أي من أسرتي اللغات الهندو -- أوروبية واللغات 
السامية. ولعل أهم أثر كتابي باللغة الحورية في المنطقة التي سكنها 
الحوريون هو ما يعرف ب «رسالة ميتاني»» وهي الرسالة التي أرسلها 
ملك ميتاني إحدى الحكومات الحورية (حوالي 4٠٠‏ ١ق.م)‏ إلى الفرعون 
المصري امنحوتب الثالث. هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الرسائل التي 
بعث بها توشراتا إلى هذا الفرعون والمدونة بالأكادية. ولقد عثر على 
هذه الكتابة في عام ۱۸۸۷ م. وثمة رسائل أخرى أرسلت إلى ملوك 
غرب آسيا وهي محفوظة في الأرشيف المصري للألواح الطينية» والتي 
أكتشفت في تل العمارنةء كتبها توشراتا بالحورية» وبالطريقة التي كانت 
معتمدة في الكتابة الأكادية؛ ولكن مع غلبة الرموز المقطعية الصوتية؛ 
والتقليل من عدد الرموز المصورة الدالة على كلمات كاملة. 

إن الخاصية المميزة لأسلوب الكتابة الحورية تتمثل في التضعيف 
المطنب للصوائت» ففي هذه الكتابة يدون اسم الإله ليس فقط على النحو 
الاتي: تماق «“Simi-i-gi‏ و االالېة  «e-een-na-ju-u$, ennasus‏ بل 
أيضاً بطريقة أخرى على نحو 5655286 اسم الاله 386 7-۳3" وكلمة 
att gulaša‏ قال CO ١‏ تدون على النحو الآتي سس طه». إن الرمز 
المسماري “٣‏ استعمل في رسائل توشراتاء كما هو أيضاً في الكتابة 
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الأكادية للمقاطع التالية: wa, we, wi, wu‏ بدون أي تمييز. وسوف يدور 
حديثنا القادم حول كيفية التعبير عن هذه المقاطع في النصوص الحورية 
في المدونات الحثية. 
الكتابة المسمارية الحثية في آسيا الصغرى : 
ثمة كتابة مسمارية أخرى «غربية» استعملها الحثيون المتكلمون بلغة 
الفصيلة الهندو - أوروبية في بداية الألف الثاني ق.م في القسم الشرقي من 
Gul‏ الصغرىء وقد اعتمد الحثيون الكتابة المسمارية لتدوين لغتهم مع صعوبة 
التعبير عن هذه اللغة غير الملائمة للقواعد الأكادية» وتمثلت الصعوبة 
الأساسية في التعبير عن مجموعة الصوامت في الكتابة المسمارية البابلية التي 
لا تمثلك وسائل التعبير اللازمة لهذه اللغة. فمن خواص الكتابة المسمارية 
البابلية تتابع الأصوات الصامتة والصائتة بانتظام» ولتلافي هذا الأمر دون 
الحثيون الصوائت دون النطق بهاء فكتبو | مثلاً tar-ri-ja-na-al-li-‏ عو ما عن 
C EMN früjanalli-‏ وکتیوا wee”‏ عوضا عن 0010 
“أضرب” ودوتوا أيضاً li-inik-ta‏ أو Şa liin-kat-ta‏ من الكلمة التي 
ربما تلفظ 17۸ ““أقسم””...الخ. إن التدوين على هذا النحو هو أحد الأسباب 
التي لا تسمح [V£] Ul‏ بالوقوف على تفاصيل اللغة الحثية» ومعالمها الأساسية 
في صيغتها الشفهية من خلال الآثار الكتابية التي بين أيدينا. 
وفي بعض الحالات أدخل الحثيون مقاطع جديدة للقراءة» فعبروا عن 
المقطع هم بالرمز TP‏ وعبروا عن المقطع we‏ بالرمز BTE HT.‏ مع 
إضافة الضمة é‏ والكسرة الممالة نحو الفتحة e‏ » وعن المقطع wi‏ بالرمز 
BE‏ 112 مع الضمة # والكسرة :. وبالإضافة إلى ذلكء يمكن التعبير عن 
المقطع wi‏ باستخدام رمز مقطعي جديد بسيط ولیس مركباء وهو الرمز التالي 


(*) الإمالة: جنوح الفتحة إلى الكسرة والألف إلى الياء [المترجم]. 


AG‏ ولقد استخدم هذا المقطع في الكتابة السومرية والأكادية كرمز دال 
على كلمة نبيذء b)‏ بالسومرية 6654 وبالأكادية (karānu‏ وفي الحثية 
أستعمل هذا الرمز للدلالة على كلمة کاملةء ومن ناحية أخرى استخدم الحثيون 
هذا الرمز بوصفه Í jaj‏ مقطعياً مرتبطاً بلفظ الكلمة الحثية «نبيذ» والتي يعتقد 
تدوينها ب wi(n)-‏ . 

دون الحثيون لغتهم إلى حد ما بطريقة صوتيةء إلا أنهم دونوا عددا 
كبيراً من الكلمات بالرموز السومرية الدالة على كلمات كاملة مع المحافظة 
على نطقها بالحثية. لقد أضاف الحثيون إلى الرموز السومرية الدالة على 
الكلمات نهايات إعرابيةء فعلى سبيل المثال كلمة «ملك» يعبر عنها بالحثية 
باستخدام الرمز الدال على كلمة كاملة وهو الرمز ةك (يلفظ بالسومرية 
dugal‏ وبالأكادية «(farra‏ فكلمة ملك تكتب في الحالة الإعرابية الاسمية 
بإضافة النهاية الإعرابية SUP tus‏ وفي حالة النصب تكتب كلمة ملك 
بإضافة النهاية الإعرابية un‏ +2644 ...الخ. وبما أن النصوص الحثية 
اشتملت على عدد كبير من الكلمات والتراكيب اللفظية الأكادية؛ أي أن 
النصوص الحثية احتوت على أجزاء مركبة من ثلاث لغات» فهي تعد نمونجاً 

لقد كتب الحثيون بلغة جيرانهم اللوقيين والباليين؛ وكتبوا أيضاً باللغة 
الهندو - أوروبيةء ووصلتنا آثار كتابية حثية لم تدون باللغة الهندو - 
أوروبية» ومن المعتقد أن تكون هذه الكتابات قد اندثرت في ذلك العصرء 
وهي تعود إلى الحثيين الأوائل الذين أسسوا في الألف الثالث ق.م في مدينة 
حاتوشا بالقرب من بوغازكوي المعاصرة ثقافة قديمة» ورثها الحثيون الجُدد 
والمتكلمون بفصيلة اللغات الهندو - أوروبية. إن الأهمية العظمى في التراث 
الكتابي الحثي» ترجع إلى امتلاك الحثيين لعدد كبير من النصوص الحوريةء 
التي أثرت في العبادات الحثية. 
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والجدير بالاهتمام في الآثار الكتابية الحورية والحثية من وجهة نظر 
تاريخ الكتابة» يتمثل في طريقة التعبير عن المقاطع التالية we, wi, wu‏ مهنا 
فلقد دوّنت هذه المقاطع بواسطة الرمز المسماري SP‏ الذي سبق ذكره 
عدة مرات»ء ولكن مع إضافة رموز لصوائت أخرى مثل: الفتحة © JT‏ 
والكسرة الممالة نحو الفتحة © COIT‏ والكسرة أ BE‏ والضمة » 4» وواو 
المد wb ٤‏ أي أن لرمرز هه چا A we,‏ ,ام AE‏ 
wu; PT‏ موه ». ويبدو أن هذا الكتابات استخدمت فقط لتدوين م 
والتي اقتربت من طريقة تدوين الحروف» على اعتبار أن س يعد رمزا 
صامتاً تضاف ad‏ الصوائت التالية: ines‏ إلا أن هذه الحالة 
الاستثنائية» والمنظومة المستخدمة في الكتابة المسمارية edis‏ أن الاقتراب 
من طريقة تدوين الحروف» هو انطباع خادع» فالكتاب القدماء لم يستوعبوا 
تلك الطريقة في الكتابة!"). 

وكان لدی الحثيين بالإضافة إلى الكتابة المسمارية البابلية الموروثة 
من بابل» كتابة أخرى» وهي الكتابة الصورية المسماة بالكتابة الهيروغليفية 
الحثية» التي ظلت مستمرة ما يقارب أربعمئة عام بعد سقوط الإمبراطورية 
الحثية. 


الكتابة المسمارية في أورارتو : 

من المحتمل أن يكون الاقتباس الأكثر تأثرا للكتابة المسماريةء قد 
حصل في بداية الألف الأول ق.م في جبال أرمينياء ففي القرن التاسع ed‏ 
نشأت هناك مملكة قوية مستقلةء دعاها الآشوريون أورارتو. دون ملوك هذه 
الدولة نقوشهم بالكتابة المسمارية الآشورية الجديدة"» وكتبوا بلغة ليست 
هندو ‏ أوروبية» بل ARD‏ قريبة من اللغة الحورية. ويسمي الباحثون 
المعاصرون هذه اللغة باللغة الأورارتية» أو باسم الله الرئيسي لهذا الشعب؛ 
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وهو الإله خالدیس" ليس ثمة فرق جوهري على الإطلاق بين الكتابة 
المسمارية الأورارتية» والكتابة المسمارية الآشورية الجديدة» فالفارق بينهما 
ينحصر في أن الكتابة الآشورية يتقاطع الإسفين الأفقي فيها مع الإسفين 
العمودي. أما في الكتابة الأورارتية فليس ثمة تقاطع؛ بل إلى جانب الإسفين 
العمودي يدون إسفيتاً Lad‏ جديداً (الشكل .)٣٥‏ 

يظهر الجديد في قراءة المقطع الحوري sar‏ للرمز 7747 = ri‏ هذا 
الرمز الذي يعد في الأكادية رمزاً دالاً على اسم الإلاهة Zštar‏ [عشتار]. فهذه 
القراءة المقطعية يمكن مصادفتها فقط في اسم الملك Sarduri‏ ذلك الاسم الذي 
يمكن أن يُفهم كقراءة ملغوزة مرتبطة باسم الإلاهة ٣ه‏ الذي يتوافق مع 
خاصية نطق اللغة الآشورية Issar sar‏ 9) , 

وللاطلاع على نوعي الكتابة المسمارية الألفبائية الكاملة وغير ALASI‏ 
اللتين استخدمتا في اللغة الأوغاريتية واللغة الفارسية القديمةء سنتحتث عنهما 
لاحقا. 


.Khaldis خالديس‎ )۴( 


الفصل الثاني 
كتابات أخرى # غرب آسيا والعالم الإيجي 
ب2 الألفين الثالث والثاني P-D‏ 


يعود تاريخ الكتابة المسمارية والكتابة المصرية وكتابات العالم الشرقي 
القديم إلى الألفين الثالث والثاني ق.م؛ ولكن لم تكن هذه الكتابات هي الوحيدة من 
نوعها؛ فمن ناشدتروف أن شة كرات فنيمة أخررى لم brani‏ 
الكتابة المسمارية والمصرية؛ ولم تحل رموز بعض هذه الكتابات حتى الآن حلا 
نهائيا. وما دام تاريخ الكتابة يستخدم هذه الكتابات استخداما TOM‏ مع الحذر 
الشديد فسوف نعرض للقارئ هذه الأنظمة الكتابية بإختصار. 

الكتابة العيلامية الأولى 

سبق أن تحدثنا عن الدولة العيلامية التي قامت في جنوب إيران في نهاية 
الألف الثالث ق.م؛ واقتبست الكتابة المسمارية السومرية - البابلية» وبينا في حينه 
أنه سبق هذا الاقتباس مرحلة cuis‏ فيها وثائق من المحتمل أن تكون كتابة 
محلية تمسى بالكتابة العيلامية الأولى» وصلنا منها نوعان: - الكتابة العيلامية 
الأولى» وهي النوع المبكرء ويتمثل ببضع مئات من الألواح الطينية (ذات الطابع 
الاقتصادي)» عثر عليها في سوسه EO‏ وقد أرجع الباحثون تاريخ هذه الألواح 
إلى مرحلة جمدت نصر (حوالي ۲۸٠١‏ ق.م). وما تزال هذه الكتابة التي دونت 
بها هذه الألواح» وتحمل طابع الكتابة الصورية (الشكل (of‏ حتى الآن بدون 
حل؛ باستثناء بعض الرموز التي تشير إلى الأرقام. 


وأفضل أنواع الكتابة الخطية العيلامية الأولى» وهي الكتابة المحفوظة 
في اثنتي عشر نقشاً على الأحجار» ويعود تاريخها إلى نهاية الألف الثالث 
ق.م. ويمثل أحد هذه النقوش اللوحة العيلامية - الأكادية (الشكل )٥٥‏ التي 
استخدمت كأساس في حل الرموز عند الباحثين ك.فرانك و ف.بوركء ومنذ 
مدة قريبة عند العالم ف.هينزء الذي يجب تقدير جهوده على ما قدمه من 
معطيات علمیةء حيث يرى أن الكتابة الخطية العيلامية الأولى تعد حوالي ٠۰‏ 
رمزاء اجتمعت كلها في النقوش المعروفة عندناء ووفقاً لآراء ف. بورك و 
ف.هينز تقرأ هذه الرموز قراءة مقطعية؛ هذا بالإضافة إلى بعض الرموز 
الدلالية مع بعض رموز التقييد. وإذا ما أخذنا بصحة هذه التفسيرات» فإنه 
يمكن الافتراض أن البنية الداخلية للكتابة الخطية العيلامية الأولى تشبه البنية 
الداخلية للكتابة السومرية الأكادية؛ فالتقارب الزمني والجغرافي بينهما يسمح 
بالوصول إلى استنتاج مفاده أن ثمة علاقة مباشرة بين هذه الكتابات. لكن هذا 
uia id‏ نكا في الإطار الضيق لمعارفنا عن هذه الكتابةء فهذه الكتابة في 
المرحلة المبكرة تحركت إلى حد كبير باتجاه الكتابة المقطعية الصرفة. وبناء 
على عدم الدقة والتحديد في معرفة هذه الكتابة» يبقى من الأفضل عدم تقديم 
رأي قطعي ونهائي. وحسب نظرية بورك فإن الكتابة الخطية العيلامية نشأت 
من الكتابة السومرية في مرحلة مبكرة. 


كتابة وادي نهر الهند 

تعود آثار هذه الكتابة - التي ما تزل غامضة مبهمة - إلى حوالي الألف 
الثالث ق.م. وقد عرفت من خلال الأختام المدوئة والحجرية التي عثر du‏ 
الباکستان» والآثار الكتابية التي عثر عليها بطريقة إفرادية في أماكن متفرقة 
وادي نهر cux]‏ وعمليات التنقيب المستمرة والمنظمة الغنية جدا jh‏ 
الموجودة» ومن خلال السكان المعاصرين في منطقة خراب (في البنجاب) 
وموخينجو - دارو (بالقرب من وادي نهر الهند). إن اكتشاف yas)‏ الأختام 
«الهندية الأولى»» والعائدة إلى المحيط الثقافي poet‏ في تيلو وکيش؛ و 
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Y‏ وفي سوسه Laf‏ - الأمر الذي يؤكد على قيام تبادل تجاري بين تلك 
المناطق — يسمح Ul‏ بإرجاع تاريخ هذه المكتشفات الأثرية والأختام المعدنية في 
وادي نهر الهند إلى منتصف الألف الثالث ق.م. ويشهد على «الكتابة الهندية 
الأولى» ما يسمى بسلالة خراب. فهذه الكتابة لم تُعمٌر طويلاً؛ لقد اندثرت بشكل 
سريع في المرحلة التاريخية اللاحقة على سلالة خراب» فقد استمرت لمرحلة أقل 
من مرحلة خراب بعدة قرون. ولما كانت العلوم التاريخية ترى أن الهنود 
الآريين المتكلمين باللغة الهندو - الأوروبية تأخر ظهورهم إلى ألف سنة بعد 
تاريخ هذه الكتابة؛ لذا يمكن الافتراض أن النقوش القصيرة على الأختام قد 
أنجزها كتاب ينتسبون إلى ما قبل مرحلة السلالة اللاتينية الهندو - أوروبية. 

بلغ عدد الأختام والأساطير حوالي ۸٠١‏ أثر كتابي» مثل القسم الأعظم 
منها رسوماً لحيوانات مختلفة: جواميسء وفيلة» ...الخ» وحيوانات أسطوريةء 
وبعض القصص الميثولوجية (الشكل 01( وهكذا يمكن الاعتقاد أن هذه الأختام 
استخدمت للأغراض الإدارية. أما تلك التي تضمنت رسوما ميثولوجية 
استخدمت كتمائم» وأما الكتابة التي لم lis‏ رموزها حتى الآن بشكل كامل؛ فهي 
تمثل نقوشاً قصيرة Cela‏ في سطر واحدء ودوّنت على ما يبدو من اليمين إلى 
اليسارء ونادراً ما نصادف نقوشاً تتألف من عدة سطور دوّنت ب خط 
المحراث (باليونانية ”800609384 خط «حراثة الثور»)» أي بالتناوب من سطر 
إلى سطرء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين ...الخ. 

ولم يتوصل الباحثون في هذه الكتابة حتى الآن إلى وجهة نظر واحدة 
بخصوص عدد الرموز الكتابية لأنها ليست واضحة دائماء ففي بعض الحالات 
يُنظر إلى بعض الرموز على أنها متشابهة تمثل أشكالاً مختلفة لرمز واحد؛ 
وفي حالات أخرى تبدو كرموز مختلفة. ولقد قدر کید و ج.شميت عدد هذه 


(۴) خط المحراث Bustrophedon‏ كلمة يونانية مؤلفة من "دار أو استدار" "ag + Strepho‏ 
«bsu‏ وهو خط كتابي يتغير فيه اتجاه الكتابة والقراءة. وهو أن يُكتب السطر الأول من 
اليمين إلى اليسار» ثم يُكتب السطر الثاني من اليسار إلى اليمين؛ ثم cus‏ السطر الثالث 
من اليمين إلى اليسار ...الخ. [المترجم]. 


الرموز ب ٠٠٤‏ رمز؛ بيتما يرى لينفدون أنها لا تزيد عن ۳۰۰ رمزء Ud‏ 
ج.هانتير فقترها ب ٠٥٢‏ رمزاً. وما دام أن عدد هذه الرموز كبير جداء 
فالحديث عن كتابة بالحروف يبقى أُمراً مستبعدا dag‏ لذلك يفترض أصحاب 
الاختصاص أننا نتعامل هنا بشكل كامل مع رموز دالة على كلمات أي كتابة 
بالكلمة» أو مع مزيج من الرموز المقطعية ورموز الكتابة بالكلمة. وبسبب 
الغياب الكامل لنقطة الارتكاز في هذه الكتابة؛ يتعذر حتى الآن قراءة أي رمز 
من الرموز.. 

لقد cb‏ محاولات Las‏ وليندون للكشف عن العلاقة بين الكتابة 
الهندية والكتابة السومرية المبكرة بالفشل» ومن ناحية أخرى فشلت Laj‏ 
محاولات ليندون وهانتير في الكشف عن علاقة الكتابة الهندية البراهمية 
المتأخرة بكتابة وادي نهر الهند» كما يجب عدم الاكتراث بالمحاولة غير 
العلمية التي قام بها كروزن بخصوص علاقة القربى بين كتابة وادي نهر 
الهند والكتابة الهيروغليفية الحثية. لقد اعتمد كل هؤلاء الباحثين على مقارنة 
الرموز من حيث الشكل الخارجي؛ إلا dj‏ محاولة په ميريدجي تتسم بطابع 
منهجي» رفضت المقارنة اعتماداً على الشكل الخارجي» واستهدفت تفسير 
اتجاه الكتابة ومبادئ تجزئة الكلمقه وتوضيح الرموز الدالة على الكلماتء 
والرموز الصوتية (النهايات) ورموز التقييد أيضاً. لقد تطلع ميريدجي إلى 
تحديد معنى الرموز الدالة على كلمات كاملة cU‏ على ما يجسده الرسم 
(إنسان» حصان (؟)» دولاب» طاحونةء...الخ). 

ولا شك أن كثرة الرموز التي تحمل طابعاً صورياً؛ تضعنا في موقع 
صعب» فبعض الرموز تمثل هيئات بشرية» وبعضها الآخر يمثل أسماكاء 
وأشجاراء وأدوات إنتاجية (الشكل (oY‏ إلا أن التحديد الإفرادي لكل رمز 
يتسم بصعوبة بالغة. وبصرف النظر عن الطابع الصوري لرموز كثيرة 
وتبعاً للتقليد في الأسلوب؛ فإن تحديد الرسم الذي تدخل فيه هذه الرموز ليس 
أمرا سهلاء ولهذا كله ما تزال هذه الكتابة بشكل عام غير واضحة؛ بمعنى 
يها يمكن عذه أو لا يمكن عده رسماء وما هي الرموز الدلالية المُعرّفة» وأي 


الرموز تعد صوتية (مقطعية (f‏ وما هي رموز التقييد ...الخ ؟. فإن لم نعثر 
على معطيات جديدة تساعدنا في فك رموز هذه الكتابة» نخشى أن تبقى كتابة 
وادي نهر الهند بدون حل» «وعديمة الفائدة» بالنسبة لتاريخ الكتابة. وهكذا 
تبقى العلاقات التاريخية لهذه الكتابة مع الكتابات الأكثر قدماء وبشكل خاص 
مع الكتابة السومرية غير واضحة. والشيء نفسه يقال على المقارتات غير 
العلمية مع الكتابات الأكثر تأخراء ولا سيما مع الكتابة التي عُثر عليها في 
القرن التاسع عشر الميلادي في جزيرة باسخي2". 
ثمة كتابة خاصةء عثر عليها في مدينة جبيل على الساحل الشمالي في 
فينيقياء وتعد جبيل asl‏ المراكز الثقافية الفينيقية المبكرة التي امتلكت علاقات 
وثيقة مع مصر منذ بداية الألف الثالث ق.م» وقد استمرت هذه العلاقات خلال 
القسم الأكبر من الألف الثاني ق.م. فالكتابة الأصلية هنا في بعض الحالات 
تمتلك شكلاً صورياً واضحاًء وتبدو في حالات أخرى أكثر بساطة (الشكلين 
٨‏ و 04). ولقد lila,‏ عشرة آثار كتابية من كتابة جبيل» يعود تاريخها إلى 
بداية الألف الثاني ق.م؛ أو إلى نهاية الألف الثالث ق.م» منها لوحتان 
برونزيتان: واحدة أكثر تفصيلاء والأخرى مختصرة» وهي عبارة عن لوح 
حجري ناقص أصابه الضررء وثلاثة ألواح حجرية بقي منها شذرات قليلة» 
وأربعة نقوش قصيرة مدونة على مجارف برونزية. 
إن حل رموز هذه الكتابة مرتبط بتذليل المصاعب الكبرى المتعلقة 
بالشكل الخارجي» وقد تمكن إدوارد دورم من تحديد علاقة هذه النصوص 
بالشكل القديم للغة السامية الفينيقية. إن التحديد المعاصر للرموز البالغ عددها 
٥‏ رمزاً تمامأء يتحدث عن طابع مقطعي ولیس أبجدياً لهذه الكتابة. وهذه 
الكتابة تشتمل على رموز مقطعية ورموز دالة على كلمة كاملةء ورموز 
الكتابة بالكلمة بالإضافة إلى رموز التقييد أيضا كما في الكتابات الأخرى في 
الشرق القديم» لكن الدراسات الراهنة لم تحسم الأمر بهذا الخصوص؛ فما 
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تزال علاقة القرابة غير واضحة. وبعض الرموز من حيث الشكل الخارجي 
تشبه أشكال الكتابة المصرية؛. بينما بعضها الآخر يشبه الرموز الفينيقية 
القديمة (الشكل .)٠١‏ ولا بد من القول إن كتابة Que‏ جاءت على النمط 
الكتابي المصري» ومن ثم أثرت كتابة جبيل في نشوء الكتابة الفينيقية 
الألفبائية» وهذا ينسجم مع تصوراتنا عن وجود علاقات ثقافية وتاريخية بينهما 
في ذلك الحين. لكن خبرتنا في مجال تاريخ الكتابة تحذرنا من الاعتماد على 
عناصر التشابه الخارجي» Ya‏ من حل رموز المركب الصوتي على أساس نقاط 
الاستناد الداخلية. وإذا حاولنا تقديم قراءة صوتية لرموز كتابة جبيل bliy‏ على 
التشابه الخارجي مع الرموز المصريةء أو مع الرموز الفينيقية القديمة» فإن 
هذه القراءة لا تتفق مع القراءة التي توصل إليها الباحث إدوارد دورم التي 
تعتمد على طريقة المزج والتركيب لهذه الرموز. ولهذا فإن تحديد علاقة 
القربى مع كتابة جبيل القديمة يجب تأجيل البحث فيها إلى المستقبل""). 

الكتابة السينائية 

إن دراسة الكتابة السينائية تدخلنا في حوار خاص. جاءت هذه الكتابة 
بن 8 شا قفا تقريباًء أكتشفت في المناجم القديمة للنحاس والصلصال؛ 
بالقرب من سيرابيط الخادم حالياً في جبل سيناء» وما يؤسف له أن القسم 
الأكبر من هذه النقوش عبارة عن شذرات متفرقة. لقد عثر عالم الآثار 
الإنكليزي فلندرز بتري على ٠١‏ نقشا في شتاء £ ١105-١9٠0‏ م في المعبد 
المهتم للإلهة المصرية حتحور في جبل سيناء. وهذه النقوش بناءً على 
المعطيات الأثرية التاريخية تعود تقريباً إلى ١6٠١‏ سنة ق.م أو بالأحرى إلى 
القرن الخامس عشر ق.م؛ أما القسم المتبقي من النقوش السينائية فقد عُثر 
عليها في الفترة الممتدة ما بين عام 17 16-١91‏ ١م‏ انظر (V USA)‏ 

يتسم الشكل الخارجي لرموز الكتابة السينائية بالتدوين السطحي 
السريع؛ وللوهلة الأولى تبدو هذه الكتابة شبيهة برموز كتابة جبيل الشبيهة 
EEN‏ بالرموز الهيروغليفية المصرية. الأمر الذي يحفز على الاعتقاد 
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بالتقارب الجغرافي والثقافي التام بين سيناء ومصر القديمة. أما الجزء الآخر 
من رموز الكتابة السينائية فيذكرنا برموز الحروف السامية القديمة. لقد ميّز 
ele‏ الأثار فن Y V‏ رمزا liia‏ الأمر الذي يقدم أساساً للاعتقاد أن أمامنا 
كتابة بالحروف ما يزال أصلها التاريخي غامضاً تماما. لكن عدم الوضوح 
الناشئ عن التدوين السطحي والسريع للرموز؛ يستدعي التأرجح والتردد في 
إمكانية اعتبار رمزين متشابهين بالشكل: هل هما متطابقان أم مختلفان. 

وأثناء الحرب العالمية الأولى قام عالم المصريات الإنكليزي أ.جاردنر 
بدراسة هذه النقوش؛ منطلقاً من التشابه الخارجي لبعض الرموزء وانتهى إلى 
الاعتقاد أن الكتابة السينائية تعد حلقة وصل بين الكتابة المصرية» والكتابة 
السامية القديمة (اللوحة ؟5). وحسب رأي أ.جاردنر فإن مبتكري هذه الكتابة 
كانوا من الساميینا"" الذين - على ما يبدو - استخدموا المبدأ الأكروفوني(“ 
وكأنهم بذلك استعملوا الرمز المصري "دح " بيت " برسم هذا الشكل «C‏ 
وبما أن كلمة بيت في لغتهم 8۶-6٥‏ فإن هذا الشكل بالنسبة لهم كان يقرأ 
بالحرف الأول لهذه الكلمة وهو 5. والشيء نفسه يقال عن بقية الرسوم 
والأشكال. وحسب رأي أ. جاردنر فإن مبتكري هذه الكتابة استعملوا الرمز 
المصري ٤‏ حصھ “عين”” (وباللغة السامية ("cue * am‏ للحرف ajn‏ 
...لخ وتبعاً لذلك فرض أ. جاردنر أن مجموعة الرموز المدونة في 
(VY Rs gl)‏ يمكن قراءتها بالسامية 8/14 ““ربّة - إلاهة”” فهذه الرموز أخذت 
بالمعنى السامي في قراءة المعبد المحلي للإلاهة المصرية حتحور. 

وقد لاقت فرضية أ.جاردنر تأييدا قوياً عند عالم المصريات ك.زيتي 
وغيره من العلماء (منهم: أ. كاولي» ي. ليبوفيتش» م. شبر نغلينغ» بیوتن» 
EEF‏ أولبرايت)ء وقد عالج e‏ شبر نغلينغ نقشاً واحدا بوصفه By‏ بالكتابتين 


ner الشکل والصوت‎ dy بين‎ ipud للشكل؛ 75 هذا ېدا على‎ ma 
لفظ ۰ ورسم صورة‎ " ca " اسمه» أي أن رسم رأس الثور المسمى باللغة السامية‎ 
البيت عند المصريين» واسمه عندهم "بيت" يُلفظ "ب" ....الخ. [المترجم].‎ 


الهيروغليفية المصرية والكتابة السينائية. كما وجدت فرضية أ. جاردنر و ك. 
زيتي قبولاً كبيراً عند الباحث غريم الذي تنسب إليه المحاولة الأولى في قراءة 
النقوش كلها وترجمتهاء تلك المحاولة التي يجب التعامل معها بحذر شديد 
لخطورتها في تحديد لغة النصوص؛ إذ انتهت إلى أن لغة هذه النتصوصء لا تعد 
إحدى اللغات السامية فقطء بل هي اللغة العبرية القديمة تحديدا. 

وتعرض (اللوحة (AY‏ رموزا كتابية مع إضافات لقراءتهاء وذلك 
بالمقارنة مع الرموز السامية الصامتة. S y‏ هذه اللوحة من وجهة نظر تاريخ 
الكتابة كمرحلة مبكرة للكتابة السامية الصامتة؛ وفي الوقت ذاته كمرحلة 
تمهيدية للأبجدية الأوروبية. أما أولبرايت وهو الباحث الأخير الذي تفقه في 
قراءة النقوش السينائية وتفسيرهاء يرى أن مادة هذه اللوحة يعلق عليها الآمال 
في المستقبل. 

ويعد ه. باوير أحد العلماء المشهورين» الذي يعود إليه الفضل الكبير 
في مجال دراسة نشوء الكتابة الأبجدية السامية. فقد شك هذا الباحث بداية 
بفرضية أ.جاردنر وك.زيتي وأتباعهم. ومن ناحية أخرى رفض مؤلف هذا 
الكتاب القراءة المقترحة لهذه الرموزء ولم يأخذ بالتفاسير والاستنتاجات 
المعتمدة على هذه القراءة» لذلك ليس غريباً أن تلقى قراءة الكتابة السينائية في 
المستقبل اهتماماً کبيرا. أما فيما يتعلق بالحكم على الكتابة السينائية كحلقة 
وسطى بين الكتابة المصرية والكتابة السينائية القديمة؛ فالمعطيات المتوفرة 
لدينا حتى الآن غير كافية لحسم هذه المسألة“. 

الكتابة الصورية الحثية 

إن الانتقال للحديث عن الكتابة الصورية الحيثة (أو الكتابة الحثية 
الهيروغليفية) يجعلنا نقف على أساس متين. فآثار هذه الكتابة تعود من Agli‏ 
أولى إلى عصر الإمبراطورية الحثية في شرق أسيا الصغرى حوالي Née‏ 
٠‏ قم ومناطق نفوذهاء ومن ناحية أخرى تعود إلى المرحلة التي أعقبت 
انهيار هذه الامبراطورية» حيث وصلنا منها الآثار الأساسية الموجودة شمالي 


سورية» كالنقوش النافرة أو البارزة في كركميش المركز الحيوي في ذلك 
العصرء والواقع على منعطف نهر الفرات (حوالي القرن العاشر إلى القرن 
الثامن ق.م). add‏ استعمل الحثيون الكتابة الهيروغليفية أثناء ازدهارهم» وفي 
الوقت نفسه اقتيسوا الكتابة aal‏ 43 من POE‏ وهكذا أنجزوا يا 
تذكارية عظيمة على الصخورء ونقوشاً على الأختام» تشكل انطباعاً بأن الحثيين 
استعملوا الكتابة الهيروغليفية لتدوين النقوش التذكارية؛ بينما استعملوا الكتابة 
المسمارية لتدوين الاحتياجات اليومية العملية. وقد لجأ المصريون إلى مثل هذا 
التمييز بين الكتابة الصورية التذكارية» وبين كتابة المؤلفات التي eis‏ بالخط 
الهيراطيقي. لقد اشتمل جزء من الأختام على أساطير دونت بالهيروغليفية»؛ وهي 
تعود إلى أشخاص عاديين؛ أما الأختام التي دونت الأساطير بالكتابة المسمار ية 
والهيروغليفية» فهي أختام إمبراطورية. 
إن الآثار الكتابية الحثية المتأخرة في شمالي سوريا متعددة ومطولة» 
ومكتوبة بلغة تقارب اللغة اللوقية» وتمتلك علاقات قربى مع الكتابة المسمارية 
الحثية» لذلك يستحسن التحدث عن الكتابة اللوقية الهيروغليفية أو الكتابة 
اللوقية الصوریة!"". تضمنت هذه الكتابة بالإضافة إلى انقو ش التذكارية laxe‏ 
من النصوص المدونة على ألواح رصاصية مستطيلة» عُثر عليها في آشور 
العاصمة القديمة للإمبراطورية الآشورية» ومن المحتمل أن يكون وجود هذه 
النصوص هنا مصادفة. وهذه النصوص دونت بصورة سطحية بالخط السريع» 
وتتميز بشكل حاد عن النقوش التذكارية المخطوطة بطريقة صورية متقنة 
(اللوحة 254 و (bo‏ 
وبالمقارنة مع الأشكال الأنيقة والرشيقة للرموز المصرية المرسومةء 
تبدو أشكال الرموز الحثية خشنة وغير أنيقة» ولكن هذه الأشكال حافظت على 
الشبه بالموضوعات التي تعبّر عنها. ولكثرة استخدام بعض الرموز بشكل 
متكررء فقدت تلك الرسوم طابعها الصوري بنتيجة المسح والخك؛ فأصبحت 
غير واضحةه فمن يعتقد Ss‏ أن الأشكال المرسومة في اللوحة رقم V‏ تمثل 
صورة بيت (شكل البيت كما هو في الرموز المصریة)» والشمس (رسم 
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قرص الشمس لمنبعث منه الأشعة)» ومدينة (رسم تل)» ودولة (رسم تل 
مزدوج)» وإله (رمز مقدس)ء وملك (قبعة ملكية ذات نهاية حادة)؟. تتفق 
الكتابة الصورية الحثية مع الكتابة المصرية فكل الرؤوس تتجه نحو بداية 
السطرء وفي الاتجاه نفسه تخطو الأقدام» وهذا عامل يساعد في تحديد اتجاه 
الكتابة الذي يتغير من خط إلى eha‏ أي من اليمين إلى اليسار ومن ثم من 
اليسار إلى اليمين (خط المحراث). ويعتقد أن عدد الرموز الهيروغليفية الحثية 
تفوق ٠٠٤‏ رمزء إلا أنه في كثير من الأحيان من المتعذر معرفة فيما إذا كنا 
نتعامل مع رمز مستقل بمفرده أو مع رمز آخر. 

إن البنية الداخلية للكتابة الصورية الحثية حالياً واضحة تمامء وعليه 
يمكن التأكيد أننا هنا أمام مزيج من رموز الكتابة بالكلمة» والرموز الصوتية 
ورموز التقييد (التي توضع أحيانا قبل الكلمة وأحياناً أخرى بعد الكلمة التي 
تنتمي UR‏ كما هو الحال في الكتابة المصرية والكتابة المسمارية. وخلافاً 
للكتابة المصرية وبالاتفاق مع الكتابة المسمارية» فالرموز الصوتية للهيروغليفية 
الحثية تعد مقاطع واضحة مع رسم الصوائت. وهكذا فالمقاطع يتعاقب 
فيها «الصامت+الصائت»“. والرموز المقطعية الأكثر أهمية معروضة في 
اللوحة CY.‏ ورموز التقييد الأساسية في اللوحة VA‏ وبالاتفاق مع الكتابتين 
المصرية والمسمارية فالقسم الأساسي للكلمة يُعبّر عنه بالرمز الدال على كلمة 
كاملة أو برمز الكتابة بالكلمة» أما النهايات فتتحدد بنهايات صوتية. LÍ‏ الأشكال 
المرسومة بدقة واتقان» والأشكال المدونة بالخط السريع لبعض الرموز فقد 
عرضت في اللوحات 54 و 15. أما اللوحة 54 فقد عرضت Lai‏ هيروغليفيا 
حثيا مع الترجمة والقراءة الصوتية الصحيحة للحروف. 

وهكذا فثمة أساس للاعتقادء بأن الشكل الداخلي والخارجي للكتابة 
الهيروغليفية الحثية تعرض لمؤثرات cos. jl.‏ فالشكل الخارجي للرسوم يبدو 
لنا وبدون شك خالياً من الأثر المصريء لأن طابع الرسم لكثير من الرموز 
يترك انطباعا بأنها ذات أصل حثيء وبالمقابل يمكن الافتراض أن تأثير 
الكتابة المصريةء قد حصل في أمر آخرء كاتجاه الرسوم مثلاً إلى بداية 
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السطر. أما البنية الداخلية للكتابة الحثية» فيبدو فيه أثر الكتابة المسمارية 
بجلاء» ويظهر هذا التأثير واضحاً أولاً في وضوح المقاطع وخاصية التحريك 
للرموز الصوتيةا)؛ وثانياً في استعمال رموز التقييد التي تقترب فيها مع 
الكتابة المسمارية أكثر منها مع الكتابة المصرية Dh)‏ موقع رمز التقبيد 
للآلهة قبل أسمائهاء Ud‏ رموز التقييد للأسماء الجغرافية فتوضع بعد الاسم). 
ويظهر أيضاً تأثير الكتابة المسمارية في استخدام الشرأطة القصيرة المائلة 
كعلامة تقييد أمام أسماء العلم» وهذا يعد محاكاة للإسفين العمودي قبل الأسماء 
المذكرة في الكتابة المسمارية السومرية والأكادية. 

وفيما يتعلق بنشأة الكتابة الهيروغليفية الحثية لا يمكن حتى الآن القول 
بشيء مؤكد. وخلافاً للباحث جلب لا نؤمن بمبدأ الأصل الواحد() للكتابة» بل 
نعتقد أن الكتابة الصوريةء نشأت بشكل مستقل في أماكن مخئلفة من العالم وفي 
مراحل متباينة؛ وتبعاً لذلك فالكتابة الهيروغليفية الحثية يمكن أن تكون نتاجاً 
مستقلاً لآسيا الصغرى القديمة» وقد نشأت بشكل متوازن مع اقتباس الكتابة 
المسمارية» (أو حتى قبل هذا الاقتباس؟)ء على الأقل في شكلها البدائي الأولي. 

إن النقوش المبكرة العتيقة (اللوحة ۷۰). التي فك رموزهاء وتفقه بها 
مؤخراً ي.لاروش؛ تدون وبشكل استثنائي الأسماء الموصوفة؛ والأفعال 
بالرموز الدالة على كلمات كاملة» (أي تدونها بالصور الرمزية المحضة؛ 
وبالعلامات المجازية) وبدون إضافات صوتية» أي بدون إظهار النهايات 
الصرفية أو النهايات الإعرابية. أما في أسماء caldi‏ فيبدو le‏ استخدام 
الرموز المقطعية الصوتيةء ورموز التقييد. وهكذا فالعناصر الكتابية الثلاثة() 
وجدت في مراحلها المتأخرة أيضاء وهذا يذكرنا بالآثار الكتابية المصرية 
المبكرة. بيد أن التساؤل عن مدى تأثير الكتابة الكريتية على النقوش الحثية 
(*) والمقصود هنا إظهار الحركات في نطق الأصوات [المترجم]. 
)**( أحادي الأصل أو الأصل المشترك: .Monogensis‏ 
)***( المقصود هنا الرموز الدلالية» أي الكتابة بالكلمة والرموز المقطعية ورموز التقييد [المترجم]. 
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المبكرة كما يعتقد بعض العلماء يبقى سؤالاً مفتوحاً. وهكذا يتضح أن تطور 
هذه الكتابة في مراحلها المتأخرة تحمل بداخلها آثاراً واضحة عن تأثرها 
داخلياً بالكتابة المسماريةء وتأثرها خارجياً بالكتابة المصريةء وبهذا الشكل تعد 
هذه الكتابة مثالاً للتبادل الثقافي بين الشعوب. 


الكتابة الصورية في مرحلة ما قبل التاريخ الأرمني: 

يمكن الوصول انطلاقاً من الأبحاث التي قام بها بير بيريان إلى استنتاج 
أولي يفيد في إغناء الحديث عن وجود كتابة في مرحلة ما قبل التاريخ 
الأرمني» جزء منها كتابة صوريةء والجزء الآخر کتابة خطیة'"ء Ule‏ أن 
المكتشفات الأثرية في أرمينيا لم تنشر بعد. فلقد أكتشفت آثار الكتابة الصورية 
في دولة أورارتو أيضاء التي شيدت على الأراضي الأرمينية في الفترة 
الآشوريةء ونموذج هذه الكتابة مدون على الرقم الطينة في الشكل .١‏ وجدت 
هنا الكتابة الصورية (كظاهرة محلية؟) إلى جانب الاستخدام العادي للكتابة 
المسمارية المقتبسة من آشورء (وفي حالات استثنائية استخدمت الكتابة 
الهيروغليفية الحثية). 

وما يبقى غامضاً حتى الآن هو هل الرسوم المصورة على الأجرار 
البرونزية في كارميربلور في أرمينيا (الشكل (YY‏ تعد كتابة أصلية» أو مجرد 
علامات مرقومة أو إشارات» أو رموز شخصية مميزة. 


الكتابات الكريتية القبرصية 

تعد جزيرة كريت نسبياً من دول الشرق القديم الواقعة على تخوم العالم 
Qi‏ القريب من أوروباء التي لم تمتلك حينذاك تطوراً حضارياًء لذلك ليس 
دح مو موو ون رات لخي ية» وكتابات الشرق 
القديم. تتشعب منظومة الكتابات الكريتية إلى عدة فروع؛ وکل فرع منها ينقسم 
إلى عدة فصائل؛ منها كتابة جزيرة قبرص التي لم يفك رموز الجزء الأكبر 
منهاء لذلك فاستخدام هذه المواد في تاريخ الكتابة يعد إشكالية بذاته. 
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ويمكن li‏ انطلاقاً من التصنيف التقريبي» ووفقاً للشكل الخارجي 
للرموز أن نميز في الكتابة الكريتية بين نوعين: الكتابة الصورية 
(الهيروغليفية) والكتابة الخطيةء وکل نوع ينقسم إلى شكل كتابي قديم» وشكل 
کتابي E‏ حديث» أي الشكل القديم cA.‏ والشكل الحديث 8 . وخارج نطاق 
الأشكال الكتابية الأربعة أي الكتابة الهيروغليفية 4ء والكتابة الهيروغليفية B‏ › 
والكتابة الخطية (A‏ والكتابة الخطية 8» وثمة أثر كتابي آخر يسمى ب 
القرص الفيستالي» نقشت عليه رموز كتابية من نوع آخر ful‏ فهو من 
الآثار الكتابية الغريبة عن كريت» ويبدو أنه مجلوب من مكان آخر. أما 
الكتابة القبرصية فمن المعروف لنا أنها كتابة مقطعية؛ cË‏ رموزها كاملا 
في عام ۱۸۷١‏ م. والشكل الخارجي لهذه الكتابة يذكرنا إلى حد بعيد بالكتابة 
الخطية الكريتية. أما الآثار الكتابية القبرصية المبكرة تسمى بالكتابات 
القبرصية المينوية» أو الكتابات القبرصية الميكينية» أو الكتابات القبرصية الأولى؛ 
ويبدو أنها في حقيقة الأمر تمثل حلقة وصل بين الكتابات الكريتية» والكتابة 
القبرصية المقطعية» وسوف نعالج هذه الأشكال الكتابية واحدة بعد واحدة. 

:8 الكتابة الصورية الكريتية ۸ و‎ - ١ 

ظهرت الكتابة الصورية الكريتية في البداية على شكل نقوش قصيرة على 
الأختام في الحقبة التي يسميها علماء الآثار بالعصر الوسيط المينوي الأول» (وتمتد 
تقريباً من 300-7١٠١‏ ١ق.م)»‏ ولا يوجد في نقوش الأختام المبكرة العائدة للعصر 
المينوي المبكر كتابات بالمعنى الدقيق للكلمة؛ بل ثمة رسوم لكائنات وموضوعات» 
ولقد عرض الشكل ۷۳ نقوشاً لبعض الأختام بالكتابة الصورية A‏ وبعد الكتابة 
الصورية 4 في العصر الوسيط المينوي الثاني (حوالي (eó ۱۷۰-٧٠٥‏ 
تأتي مرحلة تشييد القصور القديمة كقصر كنوسوس وقصر فيستوس» ثم يتبعها 
الكتابة الصورية 8 التي جامت على لشكال نقوش قصيرة على الأختام وعلى رقم 
من الطين» وفي بعض الأحوال على الألواح الطينية (الشكل .)٤٧‏ ويعرض الشكل 
٥‏ بعض الصور الرمزية الكريتية من الشكل By A‏ ورموز كلا الشكلين تحمل 
طابعاً صورياً واضحاء فهي تمثل صورا لهيئات إنسانية أو لأجزاء من الجسم 
الإنساني» وصوراً للحيوانات وأجزاء من أعضائهاء ونباتات وأدوات متنوعة... 
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الخ. ويبلغ عدد هذه الرموز ٠٥١‏ رمزاً وربما كان اتجاه الكتابة يبدأ من اليمين إلى 
اليسار» بيد أن الأمر على العكس في النقوش المؤلفة من عدة سطور فالقسم 
الأعظم منها كتب بخط المحراث. l‏ 

ولم تحل حتى الآن رموز هذه الكتابة الصورية؛ فالطابع العام لها ما 
يزال في دائرة الافتراض والتخمين» لكن الباحث أ.إيفانس يعد أول من جمع 
النصوص الكريتية ودرسهاء وحسب رأيه فإن leja‏ من رموز هذه الكتابة 
يعد رموزاً مقطعية» أما رموز الجزء الآخرء فهي رموز صوتية (أي أنها 
مقطعية تماماً)؛ ويفترض إيفانس أن رسم العين يشير إلى «مراقب الرقيق»؛ 
ورسم البوابة يشير إلى «الحارس»... الخ وأخيراً فإن عبارة «حقل 
محروث» jm)‏ عنها بواسطة اقتران رسم جبل (أي أرض)؛ ورسم محراث؛ 
ويفترض إيفانس أيضا وجود رموز التقييد. 

إن هيئة الإنسان الجالس في نهاية مجموعة الرموزء ربما كان القصد 
منها كرمز تقييد يوضع قبل أسماء العلم كما هو الحال في الكتابة المصرية؛ 
وبناء على هذه الرسوم يمكن الاعتقاد أن الشكل الخارجي للكتابة الصورية 
الكريتية يشبه الكتابة المصرية والكتابة المسمارية تماما (الشكل (YI‏ ولكن 
يجب التذاكير أن هذه التفسيرات كلها ما تزال محض افتراض وتخمين. 

إن أصل الكتابة الصورية الكريتية ما يزال غامضاًء فإذا كان أ. إيفانس 
يفترض وجود تأثير مصري قوي على هذه الكتابة؛ فإن سيندوال يذهب إلى أبعد 
من ذلك» فيؤكد أن الكتابة المصرية هي السلف المباشر للكتابة الصورية الكريتية. 

: كتابة القرص الفيستالي‎ Y 

اكتشف العلماء الإيطاليون هذا القرص عام 308١م‏ في التنقييات التي 
أجريت في قلعة فيستوس» ويعود تاريخه حسب المعطيات الأثرية إلى القرن السابع 
عشر ق.م (أي العصر الوسيط المينوي الثالث حوالي سنة ١٠7١-56:0١قمم).‏ 
ويعد هذا القرص وثيقة لنوع خاص من الكتابة الصوريةء فهو قطعة قرميدية 
دائرية الشكل» مغطاة على الوجهين بصور رمزية يتبع بعضها بعضاً بشكل 
حلزوني (الشكل 77). ولكن إذا افترضنا أن رسوم الكائنات الحية هنا كما هو 
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الحال في الكتابات الصورية القديمة الأخرى؛ تنظر إلى الجهة التي تبدأ منها 
الجملة؛ فالنص يبدأ من الطرف الخارجي للقرصء ويستمر بشكله الحلزوني من 
اليمين إلى اليسار نحو المركزء ولكن أكثر الباحثين يخالفون هذا الاستنتاج. 

j‏ م الرموز الكتابية في القرص الفيستالي فتتعاقب بشكل واضح في خطوط 
حلزونية؛ بينما فصلت الكلمات المفردة بعضها عن بعض بخطوط عموديةء وهذه 
الرموز تمثل رسوماً لقامات ورؤوس بشرية» ورؤوس حيوانات» ونباتات؛ 
روه وهي في القرص سرو دو چ ووو 
cd cg d‏ د ون 7 
asl‏ الرموز الذي نصادفه دائما)» تذكرنا بتزيين مماتل في الرسوم المصرية عند 
سكان جزيرة فيله. ولهذا السبب بالتحديد ينسب بعض العلماء هذا القرص إلى 
جزيرة cali‏ وبالمقابل يعتقد آخرون أن هذا القرص ela‏ من الجنوب الغربي 
cata‏ ي و Ain‏ والطريف في الأمرء أن 
الرموز المفردة لم B‏ تنقش بواسطة cial‏ بل طبعت بواسطة الأختام بطريقة 
مماثلة للأحرف المطبعية المعاصرة. 

يشتمل هذا القرص على ٥٤‏ رمزاً كتابياً مختلفاء لكن مع الأخذ بعين 
الاعتبار صغر النص نسبياء فإنه يمكن الافتراض بعدم تدوين كل رموز 
المنظومة الكتابية على هذا القرص. وبما أن عدد الرموز في الكلمات المفردة 
يتراوح من رمزين إلى خمسة رموز» يعتقد أن الرموز في هذه الحالة على 
الأغلب ذات طابع مقطعي. ونحن لا نمتلك معطيات أكثر دقة حول هذه المنظومة 
الكتابيةء فحتى الآن لم تثوفر آثار كتابية جديدة. فالمحاولات المتكررة لحل هذه 
الرموز لم تقدم حتى هذه اللحظة نتائج ملموسةء وحسب رأي ه. جينسون لا 
يمكن الوصول إلى أية نتائج بهذا الخصوص؛ AX‏ نص فريد وقصير نسبيا. 
ولغياب Abi‏ الإرتكاز الأساسية للدراسةء يعد القرص الفيستالي المتل الوحيد من 
نوعه لكتابة مندثرة» إلا أن طريقة طبع الرموز تجذب إليها الانتباهء بالرغم من 
أن كتابة هذا القرص لا تقدم عمليا أي شيء جديد لتاريخ الكتابة (ED‏ 
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۳- الكتابة الخطية الكريتية ۸ و 8: 

نعود الآن إلى تطور الكتابة الكريتية» لقد استمر أثر الكتابة الصورية 8 
على ما يبدو إلى نهاية العصر المينوي الوسيط (حوالي ٠٥٥١‏ ق.م)ء ولكن 
ظهر في العصر الوسيط المينوي الثالث (حوالي 5500-١7٠١‏ ١ق.م)‏ إلى جانب 
الكتابة الصورية أشكال كتابية dyha‏ » حلت بشكل نهائي محل الكتابة الصوريةء 
في بداية العصر الوسيط المينوي الأول (وذلك اعتباراً من عام ١56٠‏ ق.م). 

وقد نقشت الكتابة الخطية والكتابة الصورية على الأختام والألواح الطينية 
وغيرهما من المواد الكتابيةء التي دونت عليها الرموزء إما بالحفر كما في الكتابة 
الصوريةء أو رُسمت بالألوان. ومع مرور الزمن ازداد انتشار الألواح الطينية 
المدونة بالحفر» واتسعت النصوص بشكل أكبر. لذلك يعتقد أن هذه الكتابات 
استخدمت كقوائم لحساب الأدواتء أو تدوينات ذات طابع اقتصادي. ولقد Jie‏ 
على الكتابة الخطية ۸ في عدة أماكن متفرقة من جزيرة كريت» (وأيضاً في 
کنوسوس) كما عثر على هذه الآثار الكتابية في جزر الكيكلاديس في فيري 
وميلسوس. أما الكتابة الخطية 8 فتعود إلى العصر الوسيط المينوي الثاني (حوالي 
٠-۳اق.م)»‏ حيث Cus,‏ هذه الكتابة في جزيرة كريت BE‏ في 
TEM‏ أما الكتابة التي تقترب من الكتابة الخطية 8 فقد اكتشفت في الأراضي 
اليونانية في بيلوس (وتعود تقريباً إلى ١٠7٠ق.م)؛‏ وفي ميكينوس» (وتعود تقريباً 
إلى YVo‏ ١اق.م)‏ - نموذج الكتابة الخطية A‏ معروض في اللوحة LÍ YA‏ الكتابة 
الخطية 8 فقد عرضت في الشكل 275 أما لوحات بيلوس فقد عرضت في الشكل 
٠‏ -. ومنذ تدمير الداريين قصور فيستوس وكنوسوس (حوالي (e 3 ٠۲٠١‏ لم 
تعد المنظومتان الكتابيتان الخطيتان مستعملتين. 

ولقد تباينت آراء العلماء حول عدد رموز الكتابة الخطية» فمن غير 
الواضح دائماً فيما إذا كان الرمز مستقلاً بذاته؛ أو أنه شكل لرمز آخرء ففي 
الكتابة الخطية A‏ ثمة صعوبات إضافية تتعلق بالعدد الكبير للحروف المتصلة 
[Ligatura]‏ فقد قدّر أ.إيفانس عدد رموز كتابة ۸ تقريباً ب ۱۰۰-۰ ejaj‏ 
أما سيندوال فقترها فقط ب 77 رمزا. أما الكتابة الخطية 8 ib,‏ لسيندوال 


اوت 


تشتمل على ٤٩‏ رمزاً فقط. وحسب رأي فينتريس الذي اشتغل على مادة 
كبيرة» قر عدد رموز هذه الكتابة ب ۸۸ رمزاء واتجاه الكتابتين A‏ و8 من 
اليسار إلى quel‏ والكلمات المفردة فصلت بعضها عن بعض بخطوط 
عمودية. وكلتا الكتابتين على الأغلب تتألف من رموز مقطعية يتعاقب فيها 
«الصامت + الصائت»؛ كما اشتملتا على بعض الرموز الدالة على كلمات 
كاملة أو رموز الكتابة بالكلمةء والتي يمكن النظر إليها جزئيا كرموز تقييد. 
وهاتان الكتابتان تمتلكان طابعاً صورياً إلى حد ماء وأول من حاول فك رموز 
الكتابتين 4 و 8 هو الباحث أ.إيفانسء والمثابر ه. سيندوالء و أليسه كوبرء 
أما ي. زيتيك فقد اعتنى بشكل خاص بالكتابة الخطية 8. 

أسست أبحاث الكتابة الخطية 8 على أساس متين بفضل الحل العبقري 
لعالم الآثار الإنكليزي الشاب م.فينتريس» الذي مات مبكراً للأسف الشدیده فلقد 
فسر الكتابة الخطية 8 في مرحلة ما قبل تاريخ اللغة اليونانيةء تلك الكتابة 
التي استعملت في الأراضي اليونانية في بيلوس وميكينوس وكنوسوس في 
جزيرة كريت منذ القرن الخامس عشر ق.م. لكن جتى الآن لم تتم عملية فك 
الرموز بشكل نهائي» فهناك بعض الشكوك والتساؤلات المتعلقة بهذه الكتابة لا 
تزال قائمة. ولقد عرض مؤلف هذا الكتاب رموز الكتابة 8 في اللوحة ٠٨٨‏ 
ويمكن اعتبارها بشكل عام صحيحة؛ فالكتابة الخطية 8 حالياً لم تعد تعالج 
على أساس جمال الخط في قصر كنوسوس كما فعل سيندوال سابقا؛ بل تعد 
Sica‏ كتابياً معدلا عن الكتابة A‏ متناسباً مع اللغة اليونانية. 

iu,‏ الكتابة الخطية B‏ خليطاً ل A^‏ رمزاً مقطعياً يتعاقب فيها 
«الصامت + الصائت»» (AY USA)‏ وبعض الرموز الدالة على كلمات كاملة 
(أو رموز التقييد) وكلها معروضة في الشكل AY‏ وهكذا تبقى هذه الكتابة في 
المستوى نفسه للكتابة المسمارية والكتابة المصرية؛ لكن الفارق بينهما يكمن 
في أن الكتابة الخطية B‏ تدون العناصر الصوتية؛ أما الرموز الدالة على 
الكتابة بالكلمةء فقد استبعدت في هذه الكتابة إلى حد ماء حتى أن الأسماء 
دونت بدون رموز التقييد. 
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إن الرموز المقطعية الكريتية التي دونت بها اللغة اليونانية ليست كاملةء 
بل هي أقل تطوراً حتى من الكتابة المقطعية القبرصية» فاللغة المكتوبة بالرموز 
المقطعية اشتملت على تلميحات للغة التي تحدثوا بها في الواقع» أما بالنسبة 
للمبادئ الإملائية فقد أشير إليها هنا بشكل عام. ولهذا ليس ثمة تمييز بين 
الصوائت الطويلة والصوائت القصيرة» وبين الصوامت الحلقية المهموسة 
والصوامت الانفجارية المجهورة. فصوت الضمة المشبعة أو المركبة يُثبت 
کتابیاء بينما الكسرة المركبة عادة لا تدون. إن الصامت المضاعف يدون 
كصامت واحد. إن 7 و 1 يدوتان برمز واحد (ويقرآن (r‏ تدون منظومة 
الصوامت بطرق مختلفة: فأحيانا تكتب كصوائت دون أن تلفظ كما في 
ko-no-so‏ و ami-ni-so‏ والتي تتطابق مع الأسماء Knossos‏ و «Amnisos‏ 
hm nrs Cad gall g‏ لا تدون في نهاية المقطم Mad‏ من كلمة nohy‏ 
""راعي'' كتبوا «pome‏ واسم العلم 82۴° كتيوه 40-0-٥070‏ وبدلاً من 
امه( ““أبيض”” كتيوا cre-u-ko‏ وبدلاً من 06× "داد" كتبوا ka-ke-u.‏ 
وبدلاً من 5۳٥‏ وهي صيغة الجمع لنفس الكلمة كتبوا ka-ke-we‏ كما أن 
kowo‏ تدون وتستعمل بدون تمييز بين الحالة الإعرابية الإسمية في صيغة 
المفرد لكلمة 60706 ““شاب”” وحالة المفعول به في صيغة المفرد أيضا والحالة 
الاسمية في صيغة الجمع لنفس الكلمة cópPowxépFot‏ واسم مدينة Phaistos‏ 
كتبوها 8٠-٥‏ أما Lyktos‏ فكتبوها ru-kito‏ وهذا يقدم انطباعاً مفاده أن کتاب 
هذه النصوص اليونانية المبكرة بشكل عام لم يكونوا في ومع يؤهلهم إلى 
درجة استعمال العناصر المركبة لمجموعة الأصوات الصامتةء لذلك اعتمدوا 
في كتابتهم على السمع واللفظ - (الشكل (^Y.‏ يعرض نصا قصيراً -. 

اما المبدأ المتبع في محاولة فك رموز الكتابة الخطية۸ فما يزال 
متأرجحاً cuia,‏ فبعض الرموز في الكتابتين A‏ و 8 واحدة بالشكل؛ لذلك 
أخذ معظم الباحثين بالقراءة المعتمدة للرموز المقطعية في الكتابة (B‏ معتمدين 


.Diphtong المشبعة‎ )*( 
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على الاتفاق بالشكل الخارجي لرموز الكتابة 4. ومن هذه القراءة المشكوك 
بصحتها استنتج بعض الباحثين» أن الكتابة الخطية A‏ دونت اللغة السائدة 
آنذاك بشكل قريب من لغة آسيا الصغرىء وهذا ما حمل س. غوردون على 
الاعتقاد - وهو بدون شك مخطئ بذلك - أن اللغة المدونة هي اللغة السامية 
وعلى الأرجح هي اللغة الأكادية“. وما دام الافتراض هنا متأرجحاً ومتقلباء 
فالأفضل الإحجام عن إصدار أحكام تقريرية. والفرض الأهم من ذلك هو 
محاولة إيجاد العلاقة بين منظومتي الكتابة الخطية والكتابة الصورية الكريتيةء 
على أساس تشابه الشكل الخارجي للرموز المدونة في اللوحة .)٤٨(‏ 

ولقد قام العلماء بعدة محاولات للكشف عن علاقة القربى بين الكتابات 
الكريتية والكتابة الهيروغليفية الحثية على أساس التشابه الخادع والمضلل 
للأشكال الخارجية للرموز. وفي حقيقة الأمر ليس ثمة ما يقال لصالح هذا 
التشابه» فالكتابات الكريتية خلافا للهيروغليفية الحثية ذات الطابع الصوري 
تمتلك OSA)‏ واضح ملامح رموز الكتابة الخطية» وتشتمل على رموز 
مقطعية» وعدد قليل من رموز الكتابة بالكلمةء ولم تتضمن إطلاقا رموز 
التقييد قبل الأسماء» وهذا بشكل عام يحمل على القول: إن الحثيين في 
علاقاتهم الثقافية كانوا دائماً ميالين إلى الشرق ولیس إلى بحر إيجه وكريت. 


: الكتابة القبرصية المينوية‎ - ٤ 

منذ العصر المينوي الثاني المتأخر (حوالي Yo. io.‏ ق.م) 
استخدم أحد أنواع الكتابة الخطية الكريتية» ووصلنا منها axe‏ قليل من الآثار 
الكتابية» والقسم الأكبر منها نقوش قصيرة دونت على أدوات متفرقة في 
جزيرة قبرص. ومنذ زمن قصير عثر في أوغاريت على لوح طيني من تلك 
الكتابة التي لم تدون باللغة الهندو - أوروبية» ولا باللغة المحلية السامية في 
قبرص» وبعض هذه النقوش القصيرة مدون بالكتابة المقطعية القبرصية 
المتأخرة. ولقد اعتقد العلماء سابقاً أن الكتابة القبرصية المينوية (أو القبرصية 
الميكينية) ترتبط بعلاقات قربى مع الكتابة الكريتية الخطية (B.‏ إلا أن الأبحاث 
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الجديدة ترجح التقارب مع الكتابة الكريتية يتية الخطية A‏ ولا تزال دراسة الكتابة 
القبرصية المينوية في بدايتها لضآلة آثارها. والشكل ٥٨‏ يعرض هذه النقوش» 
بينما الشكل ۸٨‏ يعرض الرقم الأوغاريتي. 

: الكتابة المقطعية القبرصية‎ - ٥ 

ننتقل إلى البحث في القسم الذي ينتمي إلى خارج نطاق الألف الثاني ق.م 
للحفاظ على وحدة سياق المادة المدروسة سابقا ففي عام ۰٠م‏ اكتشف علماء 
الآثار في جزيرة قبرص عددا کبيراً من النقوش المدونة حينذاكء Mag‏ عام 
٢‏ بدأ ج.شميث و م. برانديس و م. dli cad yig Mas‏ رموز هذه 
النقوش» وقد اتضتح حين أمكن استخدام اللغتين القبرصية والفينيقية أن تلك 
النقوش دونت باللغة اليونانية (وبالتحديدء اللغة اليونانية باللهجة القبرصية) 
الأمر الذي أثار الدهشة والاستغراب. وقد رست بشكل جيد بعض نقوش هذه 
الكتابة عام ١٠۱۹ء‏ فاتضح أنها ليست مدونة باللغة اليونانية؛ بل بما يسمى 
«بالكتابة القبرصية الأصلية القديمة». ويعتقد علماء الاختصاص أن هذه الكتابة 
المقطعية نشأت بالتحديد للغة لا تنتمي إلى اللغة الهندو - أوروبيةء لكنها 
أصبحت فيما بعد تتناسب مع اللغة اليونانية. وتعود أقدم النقوش القبرصية إلى 
القرن السادس ق.م؛ والجزء الأكبر منها يعود إلى القرن الرابع ق.م. 

وتعذ الكتابة القبرصية باستثناء بعض الرموز النادرة في النقوش 
القبرصية الأصلية القديمة - في الوقت الحاضر واضحة تمامأء فهي كتابة 
مقطعية iid jus‏ تتألف من OT‏ رمزاء يتعاقب فيها «الصامت + الصائت»» 
ولا تشتمل الرموز الدالة على الكتابة بالكلمة. ويعرض الشكل ۸۷ قراءة لهذه 
الرموز المقطعية. 

وعلى ما يبدو استخدمت الكتابة القبرصية قديماً لتدوين اللغة القبرصية 
الأصلية القديمة» ولكن لم تكن متطورة إلى درجة تمكنها من تدوين اللغة 
اليونانية وخصائصها مثل نظام الصوامت» وتمييز الأصوات الانفجاريةء فهذه 
الخصائص لم تتوفر بشكل كاف ودقيق في الكتابة القبرصية. إن الكتابة 
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القبرصية كالكتابة الكريتية الخطية B‏ لم تميز بين الأصوات المهموسة 
والمجهورةء والأصوات الحنجرية» وفي كل الأحوال يدون منها فقط dkp‏ 
ولم تميز بين الصوائت الطويلة والقصيرة. وهكذا فإن مجموعة الصوامت 
تمثل بالنسبة للكتابة القبرصية صعوبة أساسية يتم تجاوزها عن طريق تدوين 
الصوائت غير المنطوقة» فالحالات التي لا تدون فيها الصوامت المنطوقة 
في الكتابة الخطية 8 » لا توجد في الكتابة القبرصية» وهكذا فاسم Stastkrates‏ 
يكتب «sa-La-si-ka-ra-te-se‏ و الكلمة اليونانية 1۵٥‏ “*لأ ن”” تكتب kare‏ و كلمة 
576 "له" تكتب مم-ن-2-0. 

إن التمائل الوحيد في عدم الدقة بين الكتابة الخطية 8 والكتابة المقطعية 
القبرصية» هو عدم تدوين الأصوات وه قبل الصوامت في وسط الكلمة» 
وفي نهاية أداة التعريف المرتبطة بشكل وثيق بالاسم الموصوف المقصودء 
(ولكن ليس في نهاية الاسم الموصوف)»؛ pata — név TR‏ “الكل ¢ 
ةسه( — La-pa-to-ne‏ ““مشاعل ۹ ٠ to-ko-ro-ne — rtp‏ مكان ' (في 
حالة المفعول به). 

وقد حققت اللغة اليونانية بالمقارنة مع الكتابة الخطية 8 نجاحاً عظيما 
في نقل الصوامت» باستثناء الأصوات الأنفية» التي تتواجد بشكل ضعيف في 
اللغات الأخرى وهكذا يفصح عن جميع Cid sca‏ عمليا. ومهما يكن من أمر 
فإن مفردات كثيرة تبقى غير واضحة تماماً مثل: كلمة a-lo-ro-po-se‏ يمكن 
pro hada‏ "انسان ”2 وكلمة 8:٥٥‏ ""ثابت' وكذلك كلمة 4:۰٥٥‏ 

Las “غير مدعو””, واللوحة ۸۸ تعرض‎ 8:67٠: وأخيراً كلمة‎ M 

مدوناً باللغتين القبرصية والفينيقية. 


إن الإجابة عن السؤال المتعلق بأصل الكتابة المقطعية القبرصية» تبدو 
اليوم أكثر سهولة من القرن التاسع عشرء فنحن اليوم لسنا بحاجة لما فعله 
سابقا م.برانديس و ب. ديكي إذ ركزا اهتمامهما على التشابه الخارجي بين 
رموز الكتابة الفارسية القديمة» ورموز الكتابة المسمارية البابلية» فإننا نمتلك 
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اليوم نموذجاً كتابياً تدل معطياته التاريخية والثقافية على أن الكتابة لقبرصیة 
تعد مرحلة لاحقة لتطور هذا النموذج الكتابي. . ونحن الآن أكثر حذراً من 
أ.إيفانس فيما يتعلق بالمقارنة اعتماداً على الشكل الخارجي. ولو أصاب فيور 
يورمارك. لأمكن إرجاع الكتابة القبرصية إلى الكتابة الخطية A‏ الغامضة Jy‏ 
ردها إلى الكتابة الخطية 8 التي حلت رموزها. إن البنية الداخلية للرموز التي 
تدون مقطعياء وتتألف من الصامت والصائت؛ هي واحدة في الكتابة الكريتية 
والقبرصية» لكن الفارق يكمن في أن الكتابة القبرصية استبعدت الرموز الدالة 
على كلمات (ALIS‏ بينما ظلت في الكتابة الكريتية» وهذا ما جعل من الكتابة 
القبرصية كتابة صوتية محضةء وهي Lol‏ أكثر وضوحاً في نطق الصوامت. 

وهكذا ندرك الآنء أن اليونانيين في الألف الثاني ق.م وفي أراضيهم: 
دوتوا اللغة الأم بالكتابة المقطعية القبرصيةء وهنا من الطبيعي طرح السؤال 
الآتي: هل جلب المستعمرون الأركاديون معهم من وطنهم الم إلى قبرص 
الكتابة المقطعية؟ ومن ثم تطورت لاحقا في قبرص؟. إن اليونانيين لم 
يستعملوا الكتابة الخطية 4 السابقة على الكتابة القبرصية» إنها ليست يونانية» 
بل استعملوا الكتابة الخطية 8. أضف إلى ذلك لو استعملت الكتابة الكريتية 
بشكل دائم؛ لكان من المتوقع ألا تكون ada‏ (احتفظت بالصوامت بصورة 
غير دقيقة). لقد حصل التطور على النحو الأتي: في مسيرة التأثير الثقافي 
اللايوناني والكريتي على قبرص؛ أسس السكان القبارصة الأصليون الكتابة 
المقطعية القبرصية على أساس الكتابة الكريتية الخطية ۸ء ثم استعملت Gay‏ 
الكتابة المقطعية القبرصية ككتابة جديدة من قبل اليونائيين المستعمرين . 
لقبرص» والذين لم يعرفوا بوجود الكتابة الكريتية الخطية (B.‏ (تلك الكتابة التي 
ربما استعملت فقط من قبل الكتاب في الدواوين الحكومية). 
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الفصل الثالك 
الانقلاب الكتابي ونشأة الكتاية 
الأبجدية السامية 2 الشرق القديم 


استعملت شعوب الشرق القديم على مدى عدة قرون من الزمن أنظمة 
كتابية - من وجهة نظرنا - متعددة ومتتوعةء ولكنها تنتمي بشكل عام إلى 
طراز واحدء وكانت هذه الأنظمة الكتابية مزيجاً من الرموز الدالة على كلمات 
كاملةء ورموز مقطعيةء أو رموز الوحدات الصوتية" (كما في مصر)ء 
ورموز التقييد أيضاً. وهكذا أسست كلتا الكتابتين العظيمتين في الشرق القديم؛ 
أي الكتابة المسمارية والكتابة المصرية» وكذا كانت بنية الكتابة الهيروغليفية 
الحثية» وبشكل أبسط نوعاً ما الكتابة الخطية الكريتية» بصرف النظر عن 
الكتابات الأخر ى التي لم تدرس بشكل كاف. وبالإضافة إلى كتابة جبيل 
الأولى» التي لو cki‏ رموزها بشكل (uasa‏ > لحصلنا على كتابة مقطعية 
dà a‏ (إذ أن هذه الكتابة في سياق تطورها تخلصت من الرموز الدالة على 
كلمات ALIS‏ ورموز التقييدء أي من كل ما هو زائد لا حاجة له)؛ ومثلها 
الكتابة السينائية أيضاً. أما إذا دار الحديث عن عدد الرموز الكتابية» فالمرحلة 
الأخيرة لتطور الكتابةء هي مرحلة الكتابة الأبجدية الصرفة. 

لقد ظهرت منظومة كتابية جديدة متكاملة وأكثر بساطةء من ضمن كل 
الأنظمة الكتابية الأساسية التي دونت بالرموز المقطعية» أو الرموز الدالة على 
كلمات في الألف الثاني ق.م» وهي لا تقارن من حيث أريحيتها وملاءمتها 
بأية uns‏ إنها الكتابة الأبجدية السامية. فعوضاً عن cilia‏ الرموز الصعبة 
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في التدوين والقراءات المتعددة جداء حيث يمتلك الرمز الواحد قراءات 
مختلفة أيضاًء نشأت منظومة بسيطة من حيث الشكل «qua ll‏ اعتمدت 
رموزاً كتابية أحادية المعنی» بلغ عددها عشرين رمزاء تلك المنظومة التي لم 
تهتم بالدلالةء بل ركزت فقط على صوت الكلمات - في الحقيقة» أن الصوت في 
المراحل الأولى لهذه الكتابة لم يلفظ بشكل کامل» لأن هذه الكتابة لم تدون 
الصوائت كتابياً - فهي منظومة AUS‏ يمكن تعلمها بسهولةء واستخدامها 
بشكل بسيط وقد انتشرت انتشاراً واسعا أكثر من تلك المنظومات الكتابية 
المتعددة التي وجدت حينذاك. 

إن الأبجدية السامية الغربية التي تعد أساساً للعبرية القديمة» وهي في 
صلب الأبجدية العربية بعد إضافة بعض الحروف» وتشتمل على YY‏ رمزاً 
صامتاً. ويعرض الشكل 84 نموذجاً لتلك الرموز اتقديم تصور عن شكلها 
الخارجي» ونظام تتابعها. ومنذ البداية يجب الإشارة إلى أن (الألف ^( التي تلفظ 
باليونانية «إلفا» وتشتمل على الجزء الأول من كلمة «الألفبائية»» لا تعد صوتا 
صائتاً؛ بل صوتاً Gale‏ حنجرياً احتكاكيأء وهو مماثل لما يلفظ في الشمال 
الألماني بين السابققه والجذر الذي يبدأ بالصائت» ولكن دون أن يدون كتابة مثل: 
geachtet, Apart)‏ ... الخ). إن معظم اللغات السامية تشتمل على حرف 
(العين) الذي يكتب بصعوبةء AY‏ صوت صامت حلقي احتكاكي مجهور. 

وقد وصلتنا تسمية الحروف السامية عن طريق العبرية القديمة» وفي 
الكتابات المتأخرة للأحبار اليهودء وفي الترجمة اليونانية السبعينية للعهد القديم؛ 
وفي تراجم يوسيفوس اللاتينية الإنجيلية. إلا أن معاني هذه التسمية ما تزال 
موضوع بحث ونقاش» لكن تسميات الحروف الأكثر وضوحاً هي: alf‏ 
“ثور ” › 684 ““بيت””2 dale‏ “مصراع باب" #ازعة “سلاح” wüs‏ 
مسمار S?‏ 52[ "يد Raf‏ “كف mem dhal ya‏ "ما nàn‏ “سمك“ 
vus "agin‏ ٤م‏ “فم res‏ ““رأس 
التسميات الأخرى فتبقى غير مفهومة . وأما العلاقة بين صبورة الرمز (إن 
صح التعبير)ء ودلالة الرمزء فليست واضحة بشكل كاف دائما. 
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šin QU‏ "سن law‏ “رمز ما 


لقد کان نظام ترتيب الحروف معروفاً في الكتابة العبرية القديمة بما 
يسمى ب «أبجدية مزامير العهد «quil‏ المرتبة lb,‏ لمبدأ الأدعية الدينية» 
وهذا الترتيب القديم لا يتوافق فقط مع ترتيب الألفبائية اليونانية المقتبسة؛ بل 
يتوافق مع أبجدية أوغاريت المكتشفة حديثاء (تلك الأبجدية التي سيدور عنها 
الحديث لاحقاً). ويبقى نظام ترتيب الأبجدية الفينيقية العبرية G‏ حتى في 
السريانية» لكن هذا الترتيب تعرض في الكتابة العربية لتغييرات عميقة؛ بينما 
تعرض لتغييرات معتدلة في الأبجدية الأثيوبيةء فإن كانت الأبجدية اصطلاحاً 
تقسم إلى قسمين» فالسامية الشمالية قسمها c] I‏ والأثيوبية قسمها الثاني. 

وأقدم النصوص المقروءة وأوضحهاء والمدونة بحروف الكتابة السامية؛ 
هو النقش الفينيقي المدون على تابوت ملك جبيل أحيرام (الشكل LENA.‏ فبعد 
التردد الكبير للباحثين» ردوا تاريخ هذه النصوص إلى الألف الأول ق.م؛ لكن 
آثار هذه الكتابة تعود في الحقيقة إلى عدة قرون قبل هذا التاريخ» وتتمثل هذه 
الآثار الكتابية في ثلاثة نماذج: الأول - يشتمل على عشرة نقوش قصيرة» 
تعود إلى الألف الثاني ق.م» عثر عليها في مناطق منفرقة من .فلسطين» 
وتسمى بالنقوش الفلسطينية الأولى» وينظر إليها كنقوش سابقة على الكتابة 
الأبجدية» أما النموذج الثاني - ذات الطابع المسماري. وهو كتابة أوغاريت 
الأبجدية الصرفةء ويعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر ق.م؛ أما النموذج 
cut‏ - فهو الكتابة السينائية التي ظلت لفترة طويلة موضوعاً للجدل 
والنقاش. والآن إلى أية درجة يمكن النظر إلى كتابة جبيل الأولى المقطعية 
على أنها Cus‏ مرحلة تمهيدية للكتابة الأبجدية السامية؟ فهذا السؤال لم نجد له 
جو U‏ حتى الآن!. 

إن لم يكن للكتابة السينائية مساهمة في تطور الكتابة الأبجدية» كمرحلة 
donec‏ أو حلقة وصل مع الكتابة المصريةء فيجب النظر إليها على أنها 
شعبة خاصة أكثر قدماًء ذات مساهمة محدودة بسبب الخلاف الدائر حول فك 
رموز هذه الكتابة وقراءتها. ومهما تكن درجة اختلاف شكل الرموز بين 
الكتابة الأبجدية المسمارية الأوغاريتية» وبين الكتابة السامية بالحروف» تبقى 
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أبجدية أوغاريت متقاربة جدأ مع شقيقتها من حيث البنية الداخلية, فكتابة 
أوغاريت لم تعتمد فقط نظام الأصوات الصامتة؛ بل ترتيب الرموز أيضأء إن لم 
نستشن بعض الخصائص التي سيدور عنها ٧‏ الآن. إن نظام ترتيب 
الرموز يبقى ثابتاً حتى في الأبجدية السامية الغربية المتأخرة» وقد تتابعت 
رموز أبجدية أوغاريت البالغ عددها ثلاثين رمزاً على النحو التالي: 
'abgbdhwzhg]kslimdnzgs'psqrt£gt't'us‏ 

فإذا استبعدنا جانباً الحروف الثلاثة الأخيرة». والتي من المحتمل أن 

تكون حروفاً إضافية» يمكن القول إن معظم الرموز الأوغاريتية» ونظام 
ترتيبهاء تعكس على ما يبدو المرحلة الأكثر قدماً للأبجدية السامية الغربيةء 

التي يتوافق فيها العدد الأكبر من الأصوات مع اللغة القديمة» وهذا ما أثبته 
س.غوردون» إذ يرى أن الأبجدية الفينيقية العبرية هي مرحلة متأخرة بالنسبة 
للأبجدية الأولى» ويفسر الفارق بينهما على النحو الآتي: الحرف الأصلي b‏ 
تحول في السامية الغربية إلى ۸ فتوافق مع الحرف القديم # سقط رمز 8 
الذي أصبح زائدا. وبعد تحول ٤‏ إلى 5 فأصبح ld dad; Laj‏ الحرف 
القديم ££ ومن خلال التطور اللاحق فإن d‏ انقلب إلى 2 وبذلك بطل الرمز 
القديم 4» والشيء نفسه بالنسبة لرمز ۶ الذي أصبح لا ضرورة له بعد أن 
تحول صوت ۶ إلى ۶. أما بالنسبة للرمز # فقد استبدل من خلال توافقه مع 
صوت se‏ فأبجدية أوغاريت تكشف عن نظام الترتيب القديم لحروف 
الأبجدية السامية الغربية التي وجدت في القرن الخامس عشر ق.م» فهو 
الترتيب السابق على التغيرات الصوتية التي عددناهاء غير أن الأبجدية 
الفينيقية العبرية تعكس نظام الترتيب الجديد والمختصر للحروف التي تشكلت 
بعد هذه التغيرات ". 

وبالطبع تحتل النقوش الفلسطينية الأولى أهمية خاصة كمرحلة مبكرة 
للكتابة الأبجديةء هذا إذا كانت قراءة رموزها قراءة صحيحة ومضمونةء ولكن 
لا يمكن الحديث عن ذلك. والآن لنعرض بشكل موجز لأهم هذه النقوش: ثلاثة 
(أو أربعة) نقوش (الشكل (AY75 Y‏ لوح قرميدي يعرف بنقش جيزر» وخنجر 


-195- 


من «oil‏ ولوح طيني من سحم (وأيضا ثمة شذرات من (pau‏ وتعود هذه 
النقوش إلى النصف الأول من الألف الثاني ق.م. لقد اشتملت رموز هذه 
النقوش جزئياً على أشكال صوريةء (والأكثر وضوحاً هما شكلان مختلفان 
لرأس الانسان) فالرمز الواقع على اليمين في اللوح القرميدي من نقش «2X8‏ 
متشابه من حيث الشكل مع رموز الكتابة السينائية والتي تعني بيتا وتقرأ 5. 
ولكن خلافا لما ذهب إليه ف. بيوليه وغيره من العلماء من المشكوك فيه 
والسابق لأوانه الاعتقاد بالتوافق مع . فالشك يطال قراءة الرمز ۳ الذي يعني 
رأس إنسان (انطلاقا من الكلمة السامية res‏ ““رأس””). وهكذا لا أتفق مع 
القراءات المقترحة لهذه الرموز الكتابية القديمة. 

إن قراءة الرموز الخطية الموجودة على النقوش الفلسطينية القصيرة» 
والتي تعود إلى النصف الثاني من الألف الثاني ق.م؛ والتي ينظر إليها بعض 
الباحثين كتطور لاحق للصور الرمزيةء من وجهة نظرنا تبقى قراءة غير موثوق 
بها لاعتمادها كأساس في تفسير تاريخ الكتابة السامية الأبجدية. ويضاف إلى هذه 
النقوش نقوش أخرىء وهي: النقش الذي لفت انتباه الباحثين عدة مرات» وهو 
القطعة القرميدية التي عثر عليها في بيت شمس والمؤلفة من عدة سطور (الشكل 
UR ١‏ والشكل (AY‏ وتعود إلى القرنين الخامس والرابع عشر (e‏ 
والنقوش على الأواني والمزهرية التي عثر عليها في لخيش» (تل الدوير ويعود 
إلى القرن. الثالث عشر ق.م)» والصفيحة المعدنية التي عثر عليها في Jum‏ 
(الشكل ٤٩‏ تقريباً حوالي ٠٠٤١‏ ق.م؟)؛ والمسلة في بالوعا بالقرب من الأردن 
(الشكل .٥٩‏ وتعود إلى القرن الثاني عشر ق.م). ومن الآثار التي عثر عليها 
خارج فلسطين: نقش مسلة كاحون في مصر (الشكل45)» ويعتقد العلماء أن هذا 
النقش يعود إلى النصف الأول من الألف الثاني ق.م. 

إن رموز هذه النقوش تذكرنا برموز الأبجدية السامية القديمةء 
فالباحث المتفائل يمكنه قراءة ما دون على المزهرية التي عثر عليها في 
لخيش كتابة 53st‏ (ب الثالث ...)2 وفي السطر الثاني من الصفيحة التي 
عثر عليها في جبیل دون . . . ۳۸ ۵-601 “ب سيد جبيل أو رب جبيل”” هذا 
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اذا لم نتحدث عن القراءات التي يثار حولها شكوك كثيرة» والتي أسس جزء 
منها على افتراضات تعتمد بشكل خاص على التشابه الخارجي للرموز. وبما 
أن هذه القراءات افتراضية» إذن لا يمكن اطلاقاً الاعتماد عليها لفهم التاريخ 
الحقيقي والمبكر للكتابة السامية الأبجدية. 

اما بالنسبة للتساؤل عن أصل الكتابة الأبجدية السامية» فإنه يمكن القول 
إن علم تاريخ الكتابة تعامل في الماضي مع هذه القضية بتفاؤل كبير أكثر من 
الآن» لأن هذا العلم لم يعرف سابقاً الأشكال المبكرة لهذه الكتابة» والتي 
عرفت خصائصها منذ فترة قريبة» ولم يكن يعرف الكتابات القديمة التي كانت 
ترتبط بعلاقات القربى مع الكتابة الأبجدية الساميةء هذا بالإضافة إلى أنه لم 
يكن أي شيء معروفا عن البنية الداخلية لهذه الكتابة. فقد ركز الباحثون 
اهتمامهم فقط على التقارب الظاهري لأشكال الرموز في الكتابات القديمة 
المختلفة» واعتقد الكثير منهم أن الكتابة الأبجدية انحدرت من مصرء ودعموا 
آراءهم بخصوص ذلك باقتباسات من المؤلفين القدماء Oui Qus‏ 
وديودور وتاكيتوس» فالكتابة عند هؤلاء المفكرين ابتكرها المصریون» 
فاقتبسها عنهم الفينيقيون» ونقلوها فيما بعد إلى اليونانيين. وبالطبع لا تقوم هذه 
الآراء على أسس Aule‏ منهجية معاصرة؛ بل أسست تلك الآراء على 
تصورات غامضة مبهمة حول الثقافة المصرية القديمة العظيمةء مما أدى إلى 
إحداث تأثير قوي على العقول حول كتابة مصرية غير عادية» وقد ارتبط 
بهذا التصور حقيقة عامة ومعروفةء وهي أن الكتابة اليونانية مقتبسة عن 
الكتابة الفينيقية. ومنذ أن فك شامبليون رموز الكتابة المصرية (Pi AYY)‏ 
سيطرت في علم تاريخ الكتابة آراء حول الأصل المصري للكتابة الفينيقيةء 
فحاول ج. هاليفي بشكل مباشر استخراج ملامح الرموز الفينيقية من 
الهيروغليفية المصرية (AVA)‏ بيد أن ك.زيتي اعتقد العكس» وبالتحديد 


(*) يتطرق أفلاطون في محاورة فايدروس (الجزء الأخير) إلى أصل الكتابةه واختراع 
الأبجدية. راجع أفلاطون» فايدروس أو عن الجمال» ترجمة أميرة حلمي مطرء 
القاهرة» بدون تاريخ» ص ل [المترجم] 
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ركز على المضمون الداخلي» أي أن القراءة الصوتية للرموز الأحادية 
الصامت في الكتابة المصريةء إقتبسها الهكسوس الساميون الرعاة» الذين 
احتلوا مصر تقريباً بين ٠٠8١-١٠٠١ق.مء‏ فالهكسوس أسسوا ملامح 
خارجية جديدة للرموز. ولم يبتعد DAS‏ ج. ليخمان عن وجهة النظر eX‏ 
ورأى أن الكتابة المصرية وصلت إلى فلسطين عن طريق الإسرائيليين. لقد 
ساد الاعتقاد بالأصل المصري للكتابة السامية» بناء على غياب الصوائت في 
كلتا الكتابتين des‏ لكن فيما بعد اتضح أن غياب الصوائت في الكتابة 
المصرية لم يكن مقصودا؛ بل إن غيابها كان نتيجة للفهم الخاطئ عند الكتاب 
للمركب الصوتي للكلمات المصرية» وبذلك تبطل الحجة الأخيرة بالأصل 
المصري للكتابة السامية. 

ومع تقدم دراسة الكتابة المسمارية في القرن التاسع عشرء ظهر اتجاه 
حول رد الثقافة القديمة كلها إلى بابل» ولذلك برزت آراء مفادها أن الكتابة 
السامية مشتقة من الكتابة المسمارية. ولقد اعتمد هذا الرأي على تأكيدات بلينيوس 
في كتابه 'التاريخ الطبيعي" )192 Naturalis historia VII,‏ ,كداتمنام)7) حيث أشار 
إلى فروض أخرى تعتقد بالأصل المصريء أو الأصل السرياني للكتابة الساميةء 
(لأن قديماً لم يكن ثمة إمكانية للاعتقاد بالنشأة المستقلة للكتابة). 

ولقد حاول وي. ديكي إرجاع الكتابة السامية إلى الكتابة الآشورية 
المسمارية الجديدة (مستخدماً الرموز المسمارية التي وجدت في الفترات 
السابقة)» لكن ف. بيزر فضل الحديث عن علاقة الكتابة السامية بالكتابة 
البابلية المسمارية القديمة» أما ف. هومل فافترض أن Anas‏ السامية اشتقت 
من الكتابة الصورية السومريةء Lle)‏ أن الكتابة السومرية حينذاك لم تكن قد 
درست بما فيه الكفاية)» وهنا لاب من الإشارة إلى أن الكتابة السومرية 
امتلكت ملامحها المسمارية على الأقل قبل ألف سنة من نشوء الكتابة الأبجدية 
السامية» وأخيراً شغل ف. ديليتش موقعاً متوسطاً مفترضاً أن الفينقيين اقتبسوا 


)°( يقول: (أعتقد أن الحروف الآشورية كانت موجودة دائماً). 
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من الكتابة المسمارية بعض أشكال الرموزء ومن الكتابة المصرية اقتبسوا 
المبدأ الأكروفوني للفظ. فالصامت 5 يعني رسم البيت لأنه يتوافق مع اللفظة 
٤4‏ التي تبدأ بالصوت 5. وبالرغم من معارضة م. ليدزبار في اشتقاق 
الأبجدية السامية من الكتابة المسمارية» لكنه افترض إمكانية اقتباس المبدأ 
الأكروفوني عن المصريین. ولم يفطن أحد من الباحثين السالفين الذكر إلى أن 

تمييز الصوت الصامت كأصغر وحدة صوتية؛ كان lod‏ غير ممكن | OL‏ 
عند د الإنسان البدائي» لذلك فهؤلاء الباحثين لم يتأملوا الأمر chla‏ فاستنتجو 
رموز الأصوات الصامتة من الرموز المقطعية المسمارية. 

قلة من العلماء الذين أخذوا بنظرية أ. سييس المتعلقة باشتقاق الكتابة 
المصرية من الكتابة الصورية الحثيةء أما وجهة نظر ه. شنيدر فقد لاقت 
اهتماما واسعاء ووفقا لهذه الرؤية فإن «رسوم» الألفبائية الفينيقية انحدرت من 
الكتابة الصورية الكريتيةء (وذلك تحت تأثير الكتابة المصرية والكتابة 
المسمارية). وقد جلب الفاسطينيون رسوم هذه الألفبائية إلى فلسطين في النصف 
الثاني من الألف الثاني ق.م؛ إلا أن غياب الصوائت حمل شنيدر وبدون برهان 
على إرجاع الأفبائية الفينيقية إلى الكتابة الهيروغليفية الكريتية؛ كما أولى المبدأ 
الأكروفوني إهتماماً خاصاً في اختيار الرموز الجديدة. يبين الشكل A^‏ مقارنة 
بين الرموز الكريتية والسامية من حيث الشكل الخارجي. ونتيجة لعدم قدرتنا 
. على قراءة الرموز الكريتية» ولعدم معرفتنا لبنيتها الداخلية» فإنه لا يمكن 
الحرب العالمية الثانية قامت محاولات كثيرة ناقشت إمكانية إرجاع الألفبائية 
السامية إلى الكتابة السينائية بوصفها حلقة وصل مع الكتابة المصريةء وقد سبق 
Ul‏ الحديث عن هذه الفرضية الضعيفة في بعض جوانبهاء حتى أن كاتب هذه 
السطور مضطر لرد هذه الفرضية التي لا تقوم على أساس علمي متين. 

وقد ساد اعتقاد G‏ حكم هتلرء مفاده أن الكتابة الأبجدية ابتكرتها 
الشعوب الهندو - أوروبية؛ ومن ثم اقتبسها الساميون؛ لكن هذا الافتراض 
ضعيف واهن لن نناقشه. 


-١؟‎ ٢ سا‎ 


يجب الإشارة هنا للمكانة الخاصة التي حظيت بها وجهة النظر الجديدة 
عند الباحث ه . باويرء إذ يعتقد باوير أن مبدأ الكتابة السامية انحدر من 
مصر لأن الأصوات الصائتة تنعدم في الكتابة السامية. ولكنه يشير منذ البداية 
إلى أن مقارنة الكتابات بناءً على شكلها الخارجي od‏ لا يكفي ولا يركن لهء 
وليس للشكل الخارجي للرموز أية قيمة كبيرة في الكتابة» ويعتقد أن رسوم 
حروف الكتابة الأبجدية السامية اختيرت إراديا بشكل مطلق. 

إن علاقة الكتابة السامية الغربية مع الكتابات السابقة عليها bly‏ غلى 
الشكل الخارجي للرموزء وعلى البنية الداخلية للكتابة ما تزال Pi‏ ليس 
واضحاء وفي الوقت Aud‏ تحتل الكتابة السامية مكاناً بارزأء وتتميز 
بخصائصها بشكل مطلق عن الكتابات الأخرى في الشرق القديم. وهنا لا با 
من التعرض إلى وجهة نظر أخرى بخصوص البنية الداخلية وأصل الكتابة 
السامية الغربية» إنها وجهة نظر الفيلولوجي ألفريد شميت» فأثناء دراسته 
لكتابة الأسكيمو في ألاسكاء qe‏ بقضايا نشأة الكتابات بشكل عام» وقد أفدنا 
من وجهة نظره في نشأة الكتابة لدی دراستنا للبنية الداخلية للكتابة المصرية؛ 
لطرح الموضوع بشكل أفضل. 

يرى شميث أن مبتكر حروف الكتابة السامية عمد إلى تأسيس الكتابة 
المقطعية» ولیس الكتابة الصامتةء لأن الصوت الصامت بذاته يعد أمرا 
أكثر duos‏ لا يستطيع إدراكه الإنسان البدائي كأمر بديهي. فالكتابات 
المقطعية المتعددة التي وجدت في محيط الإنسان الذي عاش في الألف 
الثاني ق.م؛ كان بالإمكان اعتمادها كنموذج» ومن هذه الكتابات: الكتابة 
المسمارية» والكتابة الهيروغليفية الحثية» والكتابة الكريتية» (وبشروط 
معينة) الكتابة المصرية. إلا أن السبب في عدم تبني مبتكر حروف الكتابة 
السامية لأي من هذه النماذج الكتابية ومبادئها الأساسية مثل: الرموز 
الدلاليةء ورموز التقييد» يرتبط عند شميث بتدني الإنسان البدائي وعدم 
كفاءتة کي Md‏ قواعد الكتابة uos‏ فلقد تصور مبتكر حروف الكتابة 
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السامية أن المصر: ي عندما دون الأسماء مثلاء قطع الكلمات إلى أجزاء 
STE aja Mira‏ إلى مقاطع)؛ وعوضاً عن كل جزء من الكلمةه رسم 
Aud albsl le pou qa‏ وة انز cse.‏ من الصوت الأول للجزء الأولء 
وهكذا تم ابتكار المقطع الذي يعد m‏ عند المصريء الذي دون کلمات 
ولیس مقاطع» حسب رأي شميث. 

إن مبتكر هذا المبدأ الجديدء صاغه على النحو الآتي: رمز !5ط رسمه 
على شكل بيت» وأصبح يستخدم للمقطع che‏ ورمز 5٤‏ رسمه على شكل يد 
للمقطع 86 ... الځ وبما أن مبتكر الكتابة الجديدة اكتشف في الرمز المصري أن 
sa‏ تستخدم للتعبير عن SE‏ ,؛5... الخ والرمز ka‏ يستخدم للتعبير عن eK ku‏ 
الخ فهو لم يهتم» ولم يأخذ بعين الاعتبار الأصوات الصائتة في الرموز المقطعية؛ 
واستمر في استخدام ۵٥‏ للتعبير عن babu‏ الخ وه للتعبير عن i. kho‏ 
وانطلاقاً من النموذج المصري يبدو كما لو أنه لم يكن ثمة ضرورة للكتابة بشكل 
دقيق. وخلافاً لمبتكري الكتابات الأخرىء» فإن مبتكر حروف الكتابة الساميةت 
استبدل الرموز الخمسة ka, ke, ki, ko, ku‏ برمز واحد فقط في الكتابة المقطعية 
المبسطة» واستعمله للقراءات الخمس السابقة. 

ويبدو أن مبتكر حروف الكتابة الأبجدية أدخل خاصية أساسية للكتابة 
المصرية التي تعتمد مبدأ الكتابة بالكلمةء تلك الخاصية التي أوصلته إلى 
كتابة مقطعية بدت des dug‏ وهكذا أصبح ت تمييز الصوامت في كتابته 
أمرأ صعباء وتلقت الإنسانية هدية غير متوقعة P‏ وهي مفهوم 
الصامت الصرف. | 

وبصرف النظر عن رأي أ. شميث الذي يتحدث عن الطابع المقطعي؛ 
للكتابة الأبجدية السامية» فإن الباحث ي ي. جلب يأثقي معه في هذا الرأيء ولكن 
تبقى براهينه غير واضحة» وغير Axio‏ مقنعة بشكل كافء وعلى كل الأحوال فإن 
هذه الرؤية الجديدة تستحق اهتماماً جديا e)‏ 
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الشكل الخارجي للكتابة الأبجدية السامية الغربية 


الكتابة الفينيقية والبونية والبونية الحديثة : 


بدأت نقوش الكتابة الأبجدية الفينيقية مع النقش المدون على تابوت ملك 
des‏ أحيرام (حوالي ٠٠٠١‏ عام ق.م)» واستمرت هذه الكتابة على مدى ألف 
سنة تقريباً.أما النقوش البونية التابعة للمستعمرات الفينيقية» فقد تأخر ظهورها 
عدة قرون عن كتابات الوطن الأم» واستمرت في الوجود بأشكالها البونية الحديثة 
إلى القرون الميلادية الأولى. إلا أن التغيرات المتنوعة للأشكال الخارجية التي 
حدثت في فترات زمنية طويلة يجب إيضاحها بعدة أمثلة: منها النقوش القديمة في 
الوطن الأم» بالإضافة لی نقش الملك أحيرام» ومن النقوش المبكرة أيضاً - 
ولكن أقل Gas‏ - نقش أخيميليك (الشكل 14 ويعود إلى القرن العاشر ق.م)» ومن 
النقوش الفينيقية القديمة نقش كيلاموء الذي عثر عليه في زنجرلي في أقصى 
شمال سورية (الشكل ٠٠١‏ ويعود إلى القرن التاسع ق.م)ء وأيضاً نقش أسيتيد 
في قرطاجة() في جنوب غرب آسيا الصغرى (انظر قسماً منه في الشكل 3( 
أما النقوش الفينيقية المتأخرة فنذكر منها أولا: نقش إيحاوميلك الذي عثر عليه في 
جبيل» (ويعود تاريخه إلى القرن الخامس - الرابع ق.م؛ الشكل ١١٠)ء (as‏ 
ثانيا: نقش تبنيت أشمون عزر الذي عثر عليه في صيدونء (ويعود تاريخه إلى 
القرن الثالث ق.م؟ انظر: نقش cann‏ في الشكل (Y. Y‏ لقد اشتملت النقوش 
المبكرة على أداة فصل الكلمات» وهي إما خطوط عمودية US)‏ هو في نقش 
أحيرام وأخيميليك)» أو نقاط GS)‏ في نقش كيلامو). وفي القرن الثامن قم 
اختفت أداة فصل الكلمات» ودونت النقوش بالتتابع وعلى التوالي بدون مسافات 


)*( هذه الكلمة مأخوذة من كلمة لاتينية معناها «فينيقي»» وهكذا كان يسمي الرومان أهل 
قرطاجة وجميع من ينسب إليهم. Ul‏ المدینة نفسها فاسمها «m‏ بالفينيقية «قريات 
حديشات» أي القرية الحديثة. وحرف الرومان هذا الاسم إلى «قرتاجو»» ومنها أخذت 
كلمة قرطاجة Carthage‏ راجع: علي عبد الواحد وافي؛ فقه اللغة» القاهرة» دون 
تاريخ» ص”47. [المترجم] 


پزز ې 


فاصلة بين الكلمات» ولكن نظراً لغياب الصوائت تداخلت حروف الكلمات بعضها 
ببعض؛ وأصبحت قراءتها أمرأ في غاية الصعوبة. 

ad‏ أنتجت ت الكتابة البونية نمطاً خطياً Lula‏ تمثل في خاصية كتابة 
النقوش ds‏ سلس رشیق؛ (وتمثلت هذه الخاصية Laj‏ في تغليظ القسم 
السفلي من الحروف «أي الذيل» الشكل .)٠١*‏ إن أهم النقوش البونية“ هو 
لوحة اللَعنات» التي تعود تقريباً إلى ثلاثة قرون ق.م؛ عثر عليها في مرسيلياء 
ودونت رموزها بالخط السطحي السريع (الشكل .)٠١5‏ 

وفي العصر الروماني دونت الكتابة البونية بالخط اليدوي غير الواضح 
نسبياء وهو ما يعرف بالكتابة البونية الحدیثة"" (انظر اللوحة :)٥٠١‏ وقد 
أصبحت Jd‏ رموز هذه الكتابة أكثر بساطةء فالحروف المختلفة أصبحت 
تتشابه إلى حد التطابق (« الألف» تشبه ias‏ و n‏ وفي نهاية المطاف أصبحت 
تتشابه مع cto‏ ولكن (bm PT‏ وهكذا يبدو للجميع أن هذه الكتابة أصبحت 
قراءتها في غاية الصعوبة. إن النقش البوني الحديث العائد إلى ۸ أعوام ق.م؛ 
والمؤرخ تقريباً في فترة حكم الإمبراطور أغسطس عرض في الشكل 2٠١1‏ 
ول النمط الخاص الذي امتازت به الكتابة البونية القديمة Fas‏ في سردي 
وبقي مستعملاً حتى القرن الثاني بعد الميلاد (انظر النقش في الشكل Em V‏ 

الكتابة العبرية القديمة والمؤابية: 

خلفت الشعوب الكنعانية المجاورة والمتكلمة بلغة قريبة للفينيقية بعض 
النقوش التذكارية القديمة» ويأتي في مقدمتها نقش ملك مؤاب «ميشع» (الشكل 
۸ ويعود إلى أواسط القرن التاسع ق.م)» فهو النقش الوحيد للغة 
Cara‏ (عثر عليه إلى الشرق من نهر الأردن)“. وقبل العثور على 
النقوش الفينيقية المبكرةء عد هذا النقش من أقدم آثار الكتابة السامية الغربية 


.Punic البونية‎ (?) 
New - Punic البونية الحديثة‎ )**( 
«Moabite المؤابية‎ )* **) 
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على الإطلاق. ويعد هذا النقش الوحيد من نوعه في تاريخ الكتابة في الشرق 
القديم» فالكلمات المفردة في هذا النقش فصلت بعضها عن بعض بشكل واضح 
بواسطة النقاط Ud‏ الجمل فقد فصلت عن بعضها بواسطة خطوط عمودية. 

ud‏ ترك اليهود عدداً قليلاً من الكتابات العبرية القديمة المدونة على 
الأحجار في مرحلة ما قبل السبي البابلي (في القرن السادس ق.م)» أما النقش 
المعروف بتقويم جيزرء فيعود إلى القرن العاشر ق.م (الشكل )٠۰۹‏ وثمة 51 
نقشاً قصيراً ذات موضوعات اقتصادية نقشت على قطع فخاريةء عثر عليها في 
السامرة» وتعود إلى القرن التاسع ق.م. أما نقش نفق السلوان قرب القدس؛ 
فيعود تاريخه» إلى القرن الثامن ق.م (Y OSA)‏ كما أن نقوشاً cas‏ على 
قطع فخارية عثر عليها في لخيش تعود إلى القرن السادس (؟) ق.م. وغالبية 
هذه النقوش هي عبارة عن رسائل (عرضت إحداها في الشكل C3‏ 
يتميز تقويم جيزر بأن كلماته فصلت بواسطة خطوط عموديةء أما في الآثار 
الكتابية الأخرىء» فقد فصلت بواسطة النقاط C)‏ لقد حافظت الكتابة العبرية 
القديمة على شكلها من خلال النقود المعدنية بعد مرحلة السبي البابليء ووصلتنا 
نقود تعود إلى زمن المكابيين» Gad y‏ إلى زمن الثورة التي قام بها باركوحبا 
ضد الرومان (في عام ٤٤١‏ ميلادية)('“. 

إن كتابة طائفة السامريين الصغيرة تعد شكلاً متطورا للكتابة العبرية 
القديمة» التي استمر وجؤدها خلال العصور الوسطی» وما تزال حية في 
العبادات الدينية حتى الوقت الحاضر. وللكتابة السامرية ثلاثة نماذج: نموذج 
كتابي نقش على الأحجارء ونموذج الكتابة الورقية» ونموذج الخط اليدوي 
السريع» وكلها عرضت في الشكل 21١7‏ وثمة نقش آخر يعود تاريخه إلى 


(*) في سنة OAY‏ ق.م أغار بختنصر ملك بابل على فلسطین» فخلع ملك بني إسرائيل؛ 
وأسر منهم عدداً d jus‏ أجلاهم إلى بابل» (وهذا ما اشتهر في التاريخ باسم نفي بابل)» 
حيث ظلوا في الأسر حتى تغلب قورش ملك الفرس على البابليين عام 555 sed‏ 
فأطلق سراح اليهودء ورجع كثير منهم إلى فلسطين. راجع: علي عبد الواحد وافي» 
فقه اللغة» القاهرة» دون تاريخ» ص .٠٥‏ [المترجم]. 
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٠‏ ميلادية عرض في الشكل .١١7‏ وهكذا فإن الكتابة العبرية المريعة ليس 
لها صلة بالكتابة العبرية القديمة» بل انتشرت بشكل واسع في الأشكال ' 
المتنوعة للكتابة الآرامية. 

Ou S الكتابة‎ 

ظهر الآراميون على مسرح التاريخ بعد الفينيقيين لفترة وجیزة» Selay‏ 
نقوشهم متقاربة مع السامية الغربية» وأقدم هذه النقوش نقش بر- خدد الذي عثر 
عليه في شمالي سورية؛ (ويعود تاريخه إلى القرن التاسع ق.م ويعرض في 
الشكل »)١١4‏ وهناك أيضا نقش ذاكير الذي عثر عليه في مدينة حماة (ويعود 
تقريباً إلى ۸٠١‏ ق.م وتعرضه اللوحة »)١١5‏ ويتميز هذان الأثران الكتابيان 
بوجود خطوط عمودية فصلت بين الكلمات. أما نقش بر - راكب الذي يتحدث 
عن تشييد القصر الملكي» وعثر عليه في زنجرلي» (ويعود إلى نهاية القرن 
الثامن ق.م؛ الشكل Y YS‏ فصلت كلماته بواسطة النقاط. أما النصب التذكاري 
الذي عثر عليه في السفيرة؛ (ويعود إلى نهاية القرن الثامن ق.م؛ الشكل (YYY‏ 
يخلو من العلامات الفاصلة بين الكلمات. 

لقد أصبحت اللغة الآراميةء والكتابة الآرامية في العصر الآشوري 
الجديدء والعصر الفارسي القديم» اللغة الرسمية للدولة في الشرق الأدنى؛ 
وامتدت حتى مصر واآسیا الصغرى والهندء وكمثال على ذلك» النقوش 
الآرامية في العصر الفارسي التي دونت باللغتين الليدية والآرامية» وقد Jie‏ 
على هذه النقوش في ساردسء (وتعود إلى القرن الخامس ق.م؛ الشكل .)١١8‏ 

إن الآرامية لغة وكتابة حلت محل الكتابة البابلية المسمارية الجديدة 
ومحل اللغة الأكادية حتى في دولتهم بلاد الرافدين» وأدى الانتشار الواسع 
للكتابة الآرامية إلى استخدامها في تدوين النصب التذكارية» واستعملت هذه 
الكتابة للتدوين على الألواح الفخارية وأوراق البردى. وهنا نذكر الرّقم الذي 
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عثر عليه في آشورء وهو مدون بالكتابة الآرامية (الشكل ١١5‏ " اما أوراق 
البردى التي كتب عليها بالآرامية» فعثر عليها بأعداد كبيرة في مصر. ولقد 
عثر على الكثير من أوراق البردى في جزيرة فيله» ومن ضمن هذه الأوراق 
ثمة وثائق رسمية dala‏ إحداها تتحدث عن استيطان طائفة يهودية تعود 
إلى القرن الخامس ق.م. ونموذج هذه الكتابة المدونة على أوراق البردى 
عرضت في الشكل ٠٠١‏ بينما عرضت الرموز في الشكل ١؟7١.‏ وقد فصلت 
الكلمات التي دونت بالآرامية على أوراق البردی» والرقم الفخارية بمسافة 
بسيطة كما نفعل نحن اليوم. | 

واجهت الكتابة الآرامية التي كانت تحتفظ بخط موحد متشابه في نهاية 
القرن الثالث وبداية الثاني ق.م إنقساماً وتبايناً إلى عدة مجموعات» وذلك تبعا 
لنشوء اللهجات والتقسيمات السياسيةء وأهم هذه المجموعات ما يعرف بالكتابة 
العبرية المربعة» ومن ثم تأتي الكتابة التدمرية والكتابة النبطية» وبعد فترة 
طويلة من الزمن ظهرت الكتابة السريانية. 

لقد تبنى اليهود الكتابة الآرامية المربعة التي ظهرت في زمن عزرا (في 
منتصف القرن الخامس ق.م) تلك الحقبة الزمنية التي ظهر فيها انتماء اليهود 
للثقافة السامية عامةء فأصبحت الكتابة المربعة كتابة يهودية في الغالب» كتب 
فيها اليهود مؤلفاتهم الدينية المقدسةء وارتبط اسم هذه الكتابة بإعطاء الرمز 
شكلاً مربعاً (انظر OLIM‏ لا يوجد بين ايدينا آثاراً كتابية تعود إلى 
المرحلة المبكرةء لأن الكتابة التي دونت بها المخطوطات» والتي عثر عليها في 
منطقة البحر الميت» (وتعود إلى القرن الثاني ق.م - والقرن الأول الميلادي؛ 
الشكل ۱۲۳) أصبحت تمتلك شكلاً متطوراً C Sua‏ 

Ld‏ النصوص COALA‏ » والنصوص المنقطة المطبوعةء سنتكلم عنها 
لاحقاً في القسم المتعلق بالحركات. وفيما بعد تطورت الكتابة المربعة فانحدر 
منها الخط السيفردي (نموذج شرق إسبانيا)» المتميز بإنحلال الزواياء وإلتفاف 
الحروف على نفسهاء وانحدر عنها Laf‏ الخط الأشكينازي (النموذج الألماني 
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والبولوني)» المتميز بالزوايا الحادة للحروف. وظهر في القرن الحادي عشر 
الميلادي الخط الإيطالي اليدوي السريع المعروف بخط راشيء نسبة إلى الحبر 
راشي» (وهو اختصار ل رابي شلومو بن اسحق "الحرف الأول من كل 
كلمة"؛ الشكل ٢٢١‏ والشكل (1YE‏ ولقد تعرضت الرموز الكتابية المعاصرة 
إلى اختصارات وتغييرات كبيرة» ولمقارنة الحروف انظر الشكل ٤٥١‏ 
وكنموذج على ذلك انظر الشكل AYA‏ 

أما الشعبة الخاصة للكتابة الآرامية هي الكتابات التي انتشرت في 
صحراء مدينة تدمرء (تدمر تسمية سامية)» والمؤرخة من بدء ميلاد المسيح؛ 
وحتى تدمير الرومان لمدينة تدمر في عام YVY‏ ميلادية. وقد تميزت رموز 
الكتابات التدمرية بطابع منمّق مزخرف» تبدو أشكال الرموز فيها كما لو أنها 
كتابة تذكارية ذات خط أنيق. عرض نموذج هذه الكتابة في الشكل AYY‏ 
ويقدم الشكل ۱۲۸ نقشا من هذه الكتابات. 

وإذا كان التدمريون يمثلون النموذج الآرامي الأصليء والقاطنين في 
المحيط العربيء فالأنباط كانوا عرباً استعملوا اللغة الآرامية كلغة رسميةء ولغة 
أدب أيضاً. وفي العصر الهيلنستي (تقريباً حوالي ٠٥١‏ ق.م وحتى ٠٠١‏ 
ميلادية) أسس الأنباط إمبراطورية امتدت حدودها من شبه جزيرة سيناء وحتى 
منطقة شرق الأردن» وكانت عاصمتهم مدينة بترا. وقد حددت تاريخ النقوش 
النبطية التي اكتشفت في الأراضي الممتدة بين دمشق وشمال الجزيرة العربية 
بدققه ويعرض الشكل Ui ١15‏ (يعود تاريخه إلى القرن الأول ق.م) بينما 
الشكل ٠١‏ يعرض أشكال الرموز. إن تنوع الكتابة النبطية يتمثل بما يعرف 
بالنقوش النبطية السينائية!) القصيرةء المدونة بالحفر على السفوح الصخرية في 
وادي مكتب في شبه جزيرة سیناء» ويعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين (اللوحة ١٠ء‏ والشكل ١١‏ يعرض نقشا من هذه الكتابات)» 


)°( يجب التمييز بين الكتابة السينائية القديمة «Proto — Sinaitic inscriptions‏ والنقوش 
النبطية السينائية. [المترجم]. 
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وأشكال هذه الرموز الكتابية المحفورة قريبة من الكتابة العربية الشمالية 
المنحدرة من النبطية» وحروف الكلمات هنا ليست منفصلة بعضها عن بعض» 
بل مرتبطة وموصولة ببعضها. 

وتعد الكتابة السريانية التي ترتبط بعلاقات القربى مع الكتابة التدمريةء 
ولم تشتق منها مباشرة: الكتابة التي دوّن فيها الآراميون الشرقيون الأدبيات 
المسيحية الهامة في العصور الوسطئ» حيث تبدو الحروف في أقدم النقوش 
التي تعود إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين (الشكل (YY‏ منفصلة عن 
بعضها بعضاء ولكن ما لبثت حروف الكلمة الواحدة أن بدأت ترتبط ببعضها 
مشكلة وحدة متكاملة على شاكلة الخطوط الأوروبية امعاسرة.رقه الست 
نمط الكتابة الموصتلة في الكتابة السريائية شتی في تدوين المؤلفات. 

وقد استخدم السريان لتدوين آدابهم المسيحية في القرن الخامس 
الميلادي في عاصمتهم الروحية Oly‏ الكتابة القديمة المعروفة بالخط 
السطرنجيلي [من الكلمة اليونانية 55611983 5٥٥٥816‏ (الكتابة) الدائرد ية] انظر 
الشكل ۳٠ء‏ ونموذجا من هذه النصوص في الشكل .٤٤١‏ ونظراً لانقسام 
الكنيسة السريانية عام ٨٨٤‏ ميلادية أدى هذا بالطبع إلى إنقسام اللغة الأدبية 
والكتابة» فالسريان الشرقيون أنصار نسطوريوس الواقعون تحت السيطرة 
الفارسية» استمروا في استعمال اللغة السريانية في مدينة نصيبين بشكلها 
المألوف لهمء وباقترانها مع الكتابة السريانية الشرقية أو الكتابة النسطورية مع 
لفظها Lal‏ (انظر اللوحة AYY‏ ونص نموذجي الشكل (Yo‏ في حين 
اخذت اللغة السريانية في اديسا تتطور من خلال الاحتكاك المباشر مع اللغة 
الشعبية» وبالاقتران مع الكتابة السريانية الغربيةء أو الكتابة اليعقوبية» وطريقة 
لفظها. وتسمّى حروف الكتابة اليعقوبية عادة ب سرطو أي «الكتابة الخطية» 
المعروضة في اللوحة AYY‏ والنص النموذجي في الشكل AFT‏ وهذه هي 
الكتابة المستخدمة الآن عند السريان. 


(*) جاعت في معجم البلدان: أذاسا لسم لمدينة الرّها التي بالجزيرة > -Edessa Gay‏ [المترجم]. 
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وأخيراً هناك الكتابة الآرامية (ربما من الخط النبطي؟) التي- استخدمتها 
المنداعیة" في جنوب العراق (في منطقة البصرة) لتدوين نصوصهم الغنوصيةء 
وبعض النقوش التي يعود تاريخها إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين. (الشكل 
(YYY‏ يعرض نصا نموذجياء Ud‏ لوحة الرموز فيعرضها الشكل Gl (YA‏ فيما 
يتعلق بدراسة الحركات عند المنداعيين فسوف نتعرض لها فيما بعد. 

البنية الداخلية للكتابات السامية الغربیةء رسم الصوائت 

قبل البدء بدراسة الشكل الخارجي للكتابة الساميةء التي تدخل فيها العربية 
والأثيوبية» يفضتل التوقف قليلاً عند توصيف التطور الداخلي لهذه الكتابة. 

إن المشكلة الملحة في التطور الداخلي للكتابة هي رسم الصوائت» لقد 
نشأت الكتابة السامية الغربية ككتابة مقطعية» دونت جميع مقاطعها 
بالصوامت» أما الصوائت المختلفة فلم تتون. ويقال باللغة المألوفة إن الكتابة 
السامية نشأت كتابة ألفبائيةء دونت الكلمات بالأصوات الصامتة دون أن تدون 
الصوائت» فهي إذن كتابة اعتمدت بشكل خاص نظام الأصوات الصامتةء 
حتى في النقوش الفينيقية المبكرة» قبل نقش أحيرام وكيلاموء واستمر هذا 
النظام حتى في كتابة أوغاريت الشعبة الثانوية للكتابة السامية. إن مبدأ الكتابة 
الصامتة يظهر هنا بكل قوة» مما يجعل الكلمات غير مألوفة أحياناً: مثلا 
تدوين كلمة ۵' يمكن قراءتها abu‏ ““أبو ‏ وفهمها أيضاً "abi‏ ““أبي” وكلمة 
p‏ تقرأ 1 * ET "ae‏ أيضاً 8 ""عملوا''ء إذن لا يمكن استنتاج 
ضمير التملك «لي»» والفعل في صيغة الجمع عن طريق التعبير بالرسم؛ 
لذلك حاولوا استبعاد هذا النوع من الغموض. 


(*) وهو المذهب الفلسفي الغنوصي القائل: إن المادة شرء وان الخلاص يأتي عن طريق 
المعرفة الروحية. للاطلاع على هذا المذهب راجع: كارل هينرش بيكر “تراث الأوائل 
في الشرق Cos iM y‏ ضمن كتاب عبد الرحمن بدويء التراث اليوناني في الحضارة 
الإسلامية» بيروت» AIA‏ ص7 ۸. [المترجم]. 


٣٩ سا‎ 


وقد نشأت إمكانية رسم الصوائت في البداية في أواخر الكلمةء وذلك 
في مسيرة التطور اللغوي» ولغياب الصوائت القصيرة الأخيرة» (في القرن 
العاشر ق.م تقريباً)» فإن حالة المفعول به والحالة الإسمية لكلمة 655* ““أبي”” 
كتبت في حينه ٠‏ وحالة المضاف إليه 'abja‏ تكتب Cb‏ يتطابقان في لفظ 
"abi‏ فعندما أصبحوا يستخدمون "abi‏ في حالة المضاف إليه bj‏ فإن ضمير 
التملك « لي»» لم يصبح واضحاً Lalas‏ في اللفظ؛ لذلك نشأ صوت المد الطويل 
في أواخر الكلمة عن طريق /. فالإسم Panamuwa. Sy‏ و الذي دون 2/710 
تحول إلى Panami‏ فإن -w‏ أصبح صوت مد طويل a‏ ويمكن حمل هذا المد 
على كلمة 14/5 *“عملوا”” فأصبحت تدوّن PII‏ وهكذا فإن نشأة مثل هذه 
التدوينات تذكرنا بنموذج التدوينات الأكادية المسمارية kii=ki‏ 
“كيف :80400 = P das! šadu-ú‏ 

إن رسم أصوات المد الطويلة : و # عن طريق 7 و # ظهر في بداية 
الأمر في أواخر الكلمات؛ ويتجلى ذلك بوضوح في نقش ذاكير الآرامي القديم؛ 
وفي النقش العبري القديم نفق السلوان. ففي الألواح الفخارية العبرية القديمة التي 
عثر عليها في لخيش يظهر المد الطويل لأول مرة في داخل الكلمة في تدوين 7# 
ل "oed ):٤(‏ وفي كلمة m'umh‏ ل (m"ümah)‏ ““شيء ما””. بيد أن 
الصعوبة تمثلت في كيفية رسم المد الطويل cz‏ في نهاية الكلمة. والشيء نفسه 
يقال على تطور رموز کلمةه/اله' إلى abi‏ وفي الكتابة العبرية القديمة في 
الكلمة masa'a‏ “وجد”” (والتي دونت qms!‏ ففي البداية كانت ““الألف”” © ترسم 
بصوت صامت؛ ولكن فيما بعد وتبعاً للتطور اللغوي أصبحت ““الألف”” صوت 
مد طويل #. ولكن قبل استخدام رمز الهمزة (') كصوت مد طويل في وسط 
الكلمة (مثلاً في العبرية القديمة +4205 ““كلمة”” و 9552 ““وقفوا” )» لم يكن 
بمقدور الكتابة العبرية القديمة أن تصل إلى هذا أبدأء في الآرامية فقط وبلغة 
التلمود البابلي فإن Dna‏ ““ابنة”” CanS‏ 8. إن هذا الوصف « للحروف 
الصائتة» ينطبق Laj‏ على الصوائت القصيرة m'n o men‏ "من (؟)””. وبشكل 
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عام يمكن القول: إن اللغات السامية القديمة وصلت بصورة عفوية إلى لفظ 
أصوات المد الطويلة : و 7 في البداية كانت ترسم في أواخر الكلمات؛ وفيما 
بعد في وسط الكلمة» حتى أن لفظ المد الطويل ٤‏ في أواخر الكلمة حصل 
بطريقة عرضية تماما. 

إن الكتابة السامية - من وجهة نظرنا- ليست ALIS‏ وغير دقيقة التعبيرء 
ولكنها لبّت احتياجات الساميين الغربيين القدماء» وهي في الوقت الحاضر تلبي 
وبشكل كامل احتياجات العرب المعاصرينء والإيرانيين» وغيرهم... الخ. إن 
الثقافة الهيلنستية التي بدأت مع حملات الإسكندر المقدوني» واستمرت في 
العصور اللاحقة لفترة طويلة؛ أدت إلى تدخل الإغريق وبقوة في الحياة الثقافية 
لشعوب الشرق. وبعد مرحلة طويلة من سيطرة اللغة والكتابة اليونانيتين على 
الشرق» وخلال القرون الأولى الميلادية» وبفضل المبشرين المسيحيين» الذين 
تعاملوا مع الفئات الفقيرة من الشعوب التي لم تطلع على الثقافة الهیلنستیةء 
بدأت هذه الفئات العمل على إحياء لغتها وكتابتها المحلية. إلا أن التأثير اليوناني 
ظل Gs‏ ويجب أخذه بعين الاعتبارء وقد ظهر هذا التأثير على مستوى اللغة 
في اقتباس العديد من الكلمات اليونانية» أما على مستوى الكتابة» فالمشكلة كانت 
تنحصر في تدوين الصوائت» فالنصوص المدونة باللغة السامية والموسومة 
بالحركات» أصبحت تظهر في بداية الأمر في الأسماء اليونانية» وفي الكلمات 
لمُقتبسة. وهكذا كان هذا التأثير 15d.‏ مفيداً ومريحاً. 

لقد رُسمت الصوائت بثلاثة أساليب مختلفة: تمثل الأول في صياغة 
رموز جديدة للصوائت توضع بين الصوامت» وهذا ما ساد في الكتابة اليونانية 
واللاتينيةء أما في الكتابات السامية فالصوامت متجاورة. وقد انتشر الأسلوب 
الأول في وضع الصوائت بين الصوامت عند البونيين في أقصى الإقليم الغربي 
للغة السامية» وفي الطرف الشرقي لهذه الكتابة عند المنداعيين» وساد هذا 
الأسلوب أيضاً بشكل غير منتظم في التلمود البابلي. وكان هذا الأسلوب قاصرا 
في بعض جوانبه» ويبدو هذا القصور في تقويض المظهر القديم للكتابة بفعل 
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الرموز الجديدة للصوائت»ء ,398 على هذا التغيير نشأت الروح المحافظة 
والتقليدية» التي تتصف بها كل كتابة. أما الأسلوب الثاني الذي ظهر عند معظم 
شعوب غرب Gul‏ الناطقة باللغات الساميةء فقد استخدم وسيلة أخرى لرسم 
الصوائت تتمثل في المحافظة على مظهر الكتابة في هيئتها القديمة» ورسم 
الصوائت بعلامات» وضعت تحت الصوامت وفوقها. وأما الأسلوب الثالث 
فظهر عند شعب الإقليم الجنوبي للكتابة السامية في إثيوبياء وحافظ على المظهر 
القديم للكتابة» التي حولت إلى كتابة مقطعية وفقاً للنموذج الهندي. وسنبحث 
الآن بالتفصيل في هذه الأساليب الثلاثة في رسم الصوائت. 

Mal‏ البونيون نمطاً كتابياً خاصاً لأنفسهم» لبعدهم عن موطن اللغة 
السامية» ووقوعهم تحت تأثير الكتابة اللاتينية بشكل كامل. ولما كانت 
الأصوات الحلقية الحنجرية التي تتميز بها اللغات السامية مثل: (الألف”) 
و (العين؛) و(الهاء ۸) و(الخاء ciis (b‏ في أثناء تطور اللغة البونيةء 
وتحولت رموز هذه الأصوات إلى رموز صامتةء مما مهد السبيل 
لاستخدامها كصوائت. لقد وضعت هذه الرموز البونية بين الصوامت على 
غرار الكتابة اللاتينية» وبكل بساطة حدث مثل هذا التحول في الكتابة 
القديمة: أي رسمت الياء 7 للتعبير عن الكسرة ei‏ ورسمت الواو س للدلالة 
على الضمة »» وعلى سبيل: المثال: Lj =T ite‏ "یت °° mjqd3 —migdos‏ 
““مقدس jwlj—Jalt ٠”‏ ““يوليو °° lwbjm=Labim‏ ““الليبيين””2» وهكذا 
POE 25 da‏ محل الفتحة » (وربما لأنها استخدمت في كلمات من 
قبيل اسم الله “8 والذي لفظ سابقاً cbal‏ ولاحقاً (bal‏ وعلى سبيل المثال: 
Umj'-Lamia‏ لمیا" 58/55- #8 ““ثلاث”*. أما الكسرة الممالة نحو 
الفتحة e‏ والضمة الممالة o‏ فقد استخدموا لهما رمز واحداً وأصبحتا تكتبان 
من ناحية أولى: p'ljks=Feliks‏ ““فيلكس ١۰‏ )2ط PW ۵٢-88:24‏ ؛“وجه 
e‏ ومن ناحية ثانية: عبعهه!ع-مم رد PFnlsnat‏ 


)*( الأصوات الحلقية الحنجرية -Laryngals‏ 
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“سنوات” ولرسم الكسرة الممالة نحو الفتحة Lal e‏ استخدموا حرف 
الهاء h‏ كما في 0:48 5- 80658 ““لحظة””. وكثيراً ما غيّر البونيون 
المبادئ العامة للكتابة السامية» ولا سيما في الكلمة التي لا يمكن أن تبدأ 
فيها الصوائت مباشرةء لذلك اعتمدوا على (الألف”) في بداية AA‏ 
فكتبوا بشكل يتوافق مع اللاتينية مثل: pel)—Apule]‏ ““أبولي”٠‏ 
herlj=Egrili‏ ايکريلي 14٥-0076 ٠‏ ''آلهة””. 

وإلى هذا النوع تنتمي صوائت الثلمود البابلي (في اللغة الآرامية)ء فهنا 
دونت الياء 7 للدلالة على ياء المد: والياء الممالة نحو الألف ce‏ كما دونت 
الواو م للدلالة على واو المد à‏ والواو الممالة 3 والألف الطويلة a‏ (وأحيانا 
الفتحة © القصيرة أيضاً) رسمت في داخل الكلمة بواسطة الألف”” كما في 
الاب mnm man QUcuy* bwt‏ "من SU(f)‏ فهنا تستخدم 7 و ص 
كصوامت مضعفة من أجل التوضيح كما في djjn=dajjānā‏ *'حاكم — 
004-٧48 M‏ ““زوادة - 5 3 إن الصوائت القصيرة في 
التدوينات تتأرجح بشكل كبير حيث تظهر من حين إلى آخر. 

والشيء نفسه يقال عن الصوائت عند طائفة المنداعيين» ولكن بشكل 
أوسع فهم يستخدمونها في وسط الكلمة وأواخرهاء يستخدمون الياء 7 للدلالة 
على ياء المد (والكسرة) HE‏ وعلى الياء الممالة نحو الألف والكسرة الممالة 
نحو الفتحة c)‏ واستخدموا الواو ص للدلالة على واو المد (والضمة) ü(u)‏ 
وعلى الواو الممالة والضمة الممالة c0)‏ واستخدمت الهمزة ' للدلالة على 
الألف الطويلة ولفتحة ala)‏ مثل:  brjkmbrik‏ “مبارلك - مقدس””. 
bw? 8 Css pjr'zperü‏ "وب jwm = jma‏ “يوم 
PEjo—sükeb‏ ؛“مستلق mnm man ٠۰‏ “من (؟)””. لقد استخدموا الهمزة * 
في بداية الكلمة للدلالة على الألف الطويلة والفتحة dl)‏ كما في 
۶47 “متكلم” كما استخدموا رمز العين * في بداية الكلمة للدلالة 
على ياء المد والكسرة d()‏ وعلى الياء الممالة نحو الألف والكسرة الممالة 
نحو ]١١7[‏ الفتحة P(e)‏ » كما في دع" ““يمتلك””. oait ٣-۵:۵٥‏ 
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(ُلاحظ أحياناً رمز (العين ") في داخل الكلمة مثل اناه- "٥‏ ““يأكل””). 
وللتعبير عن واو المد (والضمة) Au)‏ وعن الواو الممالة (والضمة) )0 في 
بداية الكلمة» استخدموا 1345 MS‏ وهو w‏ كما في je ‘wdn’ —udnà‏ 
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ولقد رسم اليهود والسريان الصوائت بطريقة مختلفة» فحافظوا على 
الطابع العام القديم لكتابتهم» ورسموا الصوائت برموز وضعت فوق الصوامت 
وتحتها. ولقد وجدت ظاهرة رسم الصوائت مبكرا في الكتابة السريانية 
السطرنجيليةء ولتمييز الكلمات المتشابهة التركيب في الصوامت» وضعت 
النقطة فوق الصائت. وإذا كان ثمة حاجة لإظهار نطق الصائت «مشبعاً»؛ 
وضعت النقطة تحت الصائت إذا أريد لفظه « رخواً مخففاً». إن هذه الوسيلة 
استخدمت أساساً كنظام متكامل لرسم الصوائت باستخدام النقاط التي ابتكرها 
السريان الشرقيون (اللوحة YS‏ ونص نموذجي في الشكل (YE‏ إلا أن 
السريان الغربيين عالجوا المشكلة ببساطة أكبر: ففي حوالي 7٠١‏ سنة بعد 
الميلاد Lan‏ دونوا الرموز اليونانية فوق أو تحت الصوامت للدلالة على 
الصوائت (الشكل C EY‏ ونص نموذجي في الشكل 57 .)١‏ 

إن منظومة النقاط السريانية القديمة» أسهمت في إدخال علامات الترقيم 
غير الكاملة بين الكلمات في الكتابة العبرية المسماة بالكتابة الفلسطينية» التي 
تعود تقريباً إلى القرن السادس الميلادي. انظر اللوحة ۸٠١( ٧٤١‏ ميلادية) 
والشكل .١44‏ وفيما بعد تطورت المنظومة السريانية الشرقية في بابل إلى 
منظومة ALIS‏ في رسم الصوائت في اللغة العبرية القديمة» المسماة بالمنظومة 
البابلية (الشكل ٧٤١‏ و .)١55‏ وحوالي ۸٠١‏ ميلادية نشأ في فلسطين نظام 
أكثر تطوراً وتكاملاًء وهو ما يدعى بالمنظومة الطبرية لعلامات الترقيم (الشكل 
O EY‏ ونص نموذجي الشكل )٤٤١‏ التي شغلت المركز الأول بالمقارنة مع 
الكتابات الأخرى» من حيث أنه النظام الوحيد المعتمد في العصر الحاضر في 
طباعة الكتاب المقدس. 
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الشكل الداخلي والخارجي للكتابة العربية الشمالية 

إذا تمسكنا بمنهج التتابع الزمني. وجب علينا معالجة الكتابة العربية بعد 
الألفبائية Aso uU‏ والإيطالية» لكننا سنعالج الكتابة العربية الآن حتى لا نتخطى 
العلاقات التي تربطها بمنظومة الكتابات السامية الأكثر قدماً. Aes‏ الكتابة 
العربية أحدث شعبة للكتابة السامية الألفبائية» وقد بدأ استخدام هذه الكتابة بمدة 
قصيرة قبل الاسلام» وأقدم نقوشها معروضة في الشكل EY‏ وهو نقش A‏ 
الجمال الذي يقوم دليلا على انحدار الكتابة العربية من الكتابة النبطية» لكن 
الفرق بينهما هو أن حروف الكلمة الواحدة الآن يشكل وحدة تامة. 

وقد نشأ عن الآثار الكتابية القديمة نموذجان مختلفان ومستقلان من 
الخطوط: النموذج الأول - هو الخط الكوفي الهندسي (نسبة إلى مدينة الكوفة) 
الذي استخدم في النقوش الحجرية» والنصب التذكارية» وصك النقود في القرن 
الثاني عشر الميلاديء كما استخدم Laj‏ في = القرآن الكريم. والشكل 
٨‏ يعرض نقشأ قديماً من مسجد قبة الصخرة ۀ في القدس ass)‏ إلى TAN‏ 
ميلادية)» ويعرض الشكل a ٤٤١‏ كوفيا. أما النموذج الثاني - فهو الخط 
اليدوي السريع المعروف بخط النسخ والمعتمد في الحروف المطبعية 
المعاصرة ظهر هذا النموذج في القرن السابع الميلادي على ورق البردى 
المصريء ولا يع هذا النموذج مرحلة متأخرة لتطور الكتابة الكوفية؛ بل 
استمر وجوده إلى جانب الخط الكوفي. والشكل ٠٥١‏ ه يبين شكل الأحرف 
المطبعيةء والشكل blo.‏ يعرض نموذج هذه الكتابة. ومعظم الأحرف تمتلك 
أربعة أشكال مختلفةه وحسب علاقة الحرف من اليمين فقط أو من اليسار 
فقطء أو من اليسار واليمين» أو أن يكون الحرف منفصلاً بشكل مطلق. 

ويختلف نظام ترتيب الأبجدية العربية عن السامية بشكل عام» وهو 
يبدو على النحو الآتي: 

'bttié£hhddrzsésdtz' gfakimnwhj 


أب ت ث جح خدذر ز س ش ص ض ط ع غ ف ق ك ل من وه ي 
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والمبدأ السائد هنا هو أن الحروف رتبت وفقا لتشابهها من حيث الشكل 
الخارجي» ودوّنت إلى جانب بعضها بعضا. ويبدو أن نظام ترتيب هذه 
الحروف حديث المنشأء وذلك بالمقارنة مع الكتابة العربية المغربية (الشكل 
١‏ ؛ التي ظهرت في شمال إفريقيا في القرن التاسع الميلادي» وتعرف 
بالمغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب)» فنظام ترتيب حروفها قريب 
من الكتابة السامية القديمة التي تبدو على النحو الآتي: 
"bttéhhbddrtkimngd 'éfqséhwj‏ 


أب ت ث ج ح خ د ذر طك ل من ص ض ع غ ف ق س ش هو ي 

ad‏ اقتدت الكتابة العربية بالكتابة السريانيةء فظهر le‏ رسم الصوائت 
مبكراً بوساطة العلامات والنقاط: ففي بداية الأمر رسمت الضمة الممالة e‏ 
والفتحة © من خلال النقاط فوق الصامت» كما رسمت الكسرة الممالة نحو الفتحة 
ce‏ والكسرة ؛ بوساطة النقاط تحت الصامت (في النسخ القديم للقرآن الكريم؛ 
وأحياناً رسمت الصوائت هنا بحبر خاص). إن طريقة رسم الصوائت التي 
استخدمت في حينه (هو اختصار للحروف: الهمزة C‏ والياء /» والواو س : 
رسمت الفتحة a‏ والفتحة الممالة نحو الكسرة e‏ والفتحة المخطوفة ‏ بعلامة أفقية 
مائلة فوق الصوامت» بينما رسمت الكسرة ‏ بعلامة أفقية مائلة تحت الصوامت» 
ورسمت الضمة u‏ والضمة الممالة o‏ بواسطة الواو الصغيرة فوق الحروف 
الصامتة)؛ ونشأت حوالي منتصف القرن الثامن D SUAE‏ أما رسم أصوات 
المد الطويلة تم التعبير عنها بالحروف الصامتةء فالهمزة ' عبرت عن الألف 
الطويلة ca‏ والياء 7 دلت على ياء المد الطويلة ٠#‏ والواو س تعبّر عن واو المد 
الطويلة #. وهكذا فالعربية خلافاً للعبرية القديمة ظلت دائماً لغة حيةء بينما رسم 
الصوائت لم يكن حاجة ملحة وضرورية في العبرية القديمة. إن رسم الصوائت 
وقتذاك لم يستخدم بشكل عملي إلا في نسخ القرآن الكريم» أما في الاستخدام 
العادي فيمكن الكتابة بيسر دون حاجة إلى وضع الحركات. وتنشأ الصعوبة في 


(*) علامات الحركات في العربية كالضمة "-" والفتحة "-" والكسرة '-" من وضع الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي. 
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حالات استثنائية» وهي حالات تدوين الأسماء الأجنبيةء ففي تلك الحالات لم تحل 
المشكلة باستخدام P Dess ad‏ لذلك غالباً ما تدون الأسماء الأجنبية في النص 
العربي بالحروف اللاتینیة. 

ولقد انتشرت الكتابة العربية انتشارا واسعاً أكثر من شقيقاتها الأخريات 
في المنظومة الساميةء ولما كانت العربية « كتابة إسلامية» اقتبستها شعوب 
كثيرة ومختلفة» كالفرس الذين امتلكوا كتابة خاصة بهم» وأكثر Gas‏ (الشكل 
(YYY‏ استبعدتها العربية وحلت محلهاء والشعوب التركية المختلفة» وجزء من 
مواطني الهند» وماليزياء والشعوب الإفريقية كالسواحلية والهوسا. 

وتفتقر الأبجدية العربية لبعض الأصوات الأجنبية» لذلك لجأت الشعوب 
التي اعتنقتها إلى ابتكار إشارات خاصةء أو نقاط توضع تحت أو فوق 
الحروف العربية. وهذا أدى إلى نشأة حروف جديدة كما في الفارسية؛ 
فالحرف S (P)‏ ينحدر من العربية )0( c‏ و T(E)‏ من العربية EÈ)‏ و 3G)‏ 
من العربية )2( و(8) £ من العربية esti‏ وفي الأوردية )0 5« «AG 3 (d)‏ 
وفي الماليزية &(ng) «5 (A)‏ 

وبصرف النظر عن إدخال هذه الرموز الجديدة فإن مسيرة تطور 
الكتابة العربية في المناطق المختلفة» كان lb,‏ لطريقها الخاص؛ كتطور 
الكتابة اللاتينية في العالم الأوروبي المعاصر. والمهم هنا الإشارة إلى ما 
ذكرناه سابقاً في الكتابة المغربية /-ف ,4=ق. فلقد استخدم الفرس خطاً 
EN‏ يدعى نستالك ولف في تدوين المخطوطات وطباعة الشعر (الشكل 
)٢‏ واستخدموا في الرسائل والتدوين اليومي العادي TN‏ يدويا سريعاً 
صعب القراءة يدعى شيكيستا (الشكل ud )٣٢‏ الأتراك فقبل استخدامهم 
للحروف اللاتينية استخدموا كثيراً خط الرقعة (الشكل (Yot‏ بالإضافة إلى 
الخط التزييني المسمى ب خط الثلث» وخط الإجازت (الشكل .)١55‏ 

وقد ظلت الكتابة العربية في الشرق الإسلامي لمدة طويلة في مواجهة 
الكتابة اللاتينية» غير أن أثر الثقافة الأوربية أسهم في إحداث تغيير طفيف في 
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الكتابة العربيةء أما التغزير الكبير فحصل عند الأتراك الذين أخذوا عام ۱۹۲۸ 
الكتابة اللاتينية. أما في المناطق الهندية التي انتشرت فيها الكتابة العربيةء فهي 
تنحصر الآن في باكستان المسلمة فقط ولا يزال شعب ماليزيا متمسكا بالكتابة 
العربية6”2. في حين أقرت جمهورية أندونيسيا يا رسميا الانتقال إلى اللاتينية. أما 
الناطقون بالسواحلية والهوسا في إفريقياء فانتقلوا من الكتابة بالعربية إلى الكتابة 
باللاتينية. ومهما يكن من jd‏ فثمة حقيقة هامةه وهي أن الكتابة العربية تعتبر 
الكتابة الوحيدة المعترف بها في الدول العربية وإيران» وموضوع a‏ من 
الكتابة العربية إلى الكتابة اللاتينية في المنطقة العربية وإيران أمر لم يُفكر به حتى 
الآن» علماً أن هذا JENI‏ يطرح كثيراً في الصين واليابان 09 


منظومة الكتابات السامية الجنوبية 
تنفصل الكتابة السامية الشمالية الغربية بشكل كامل عن منظومة الكتابة 
السامية الجنوبية» التي نميز فيها بين شعبتین» وهما: الشعبة الشمالية» والشعبة 
الجنوبية. تمتد الشعبة الشمالية (في المنطقة الواقعة بين شمال غرب الجزيرة 
العربية حتى سوریا)» وتعرف بثلاثة نماذج من النقوش: 
-١‏ النقوش اللحيانية (oua)‏ في منطقة العلا وما يجاورها (شمال 
الجزيرة العربية وغربها)؛ ومعظم هذه التقوش تعود تقريباً إلى ٠٠٤‏ 
7٠٠١ -‏ ق.م» وبعضها ربما يعود إلى ٠٠١ - ٠١‏ قبل هذا التاريخ. 
Y‏ النقوش الثمودية (ثمود)» (وتعد حوالي ٠7٠١‏ أثر كتابي» وتدعى 
بالنقوش العربية القديمة)» وأغلبها تقع في منطقة الحجاز ونجد 
وجزء منها في شبه جزيرة سيناء» وبعض منها في منطقة الصفا 
جنوبي دمشقء ويعود تاريخها إلى ٠٠١ - ۲٠٠‏ ميلادية. 
۳- النقوش الصفوية (وعددها حوالي ٠٠٠٢‏ أثر كتابي)» عثر عليها 
في منطقة الصفا وحوران» ويعود تاريخها إلى الحقبة الممتدة بين 
القرنين الثالث والسادس الميلاديين. 
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إن مضمون النقوش في النماذج الثلاثةه يشتمل أساساً على أسماء 
الأعلام» dli‏ يمكن غض النظر عن بعضها. الشكل ٠١١‏ يقدم نمونجاً 
للنقوش الكتابية الثلاث أما OIM S‏ فيعرض نقشاً من الكتابة الثمودیةء 
بينما يعرض (الشكل Uis (0A‏ من الكتابة الصفوية. 

Ul‏ الشعبة الجنوبية فتشتمل من ناحية على الكتابة المعينية - السبئية؛ 
ومن ناحية أخرى شعبة الكتابة الأثيوبية. 

وتسمى الكتابة المعينية - السبئية اختصاراً بالكتابة السبتية» أو الكتابة 
العربية الجنوبية القديمةء وتشتمل على مجموعة كبيرة من النقوش التي تعكس 
الثقافات القديمة في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية (كالثقافة المعينية؛ 
والسبئية» والقتبانية» والحضرمية والحميرية)» ويمتد تاريخها من القرن الثامن 
ق.م إلى القرن السادس الميلادي. ولقد أظهرت هذه الكتابة استقرارا ليس 
مألوفاً لأشكال الرموز الكتابية» Dua,‏ نحو التوازن والتمائل والزخرفة 
والتزيين. فالاتجاه المألوف للكتابة السامية يكون عادة من اليمين إلى اليسارء 
لكن بعض الآثار الكتابية السامية القديمة curs‏ بخط المحراث. (الشكل ۹١٥٠ء‏ 
والنقش a ١٠١‏ و «(b‏ إنها كتابة مرصوصة بشكل كبيرء ولا تعرف فيها 
عملية رسم الصوائت. 

اما الكتابة الأثيوبية القديمة» وهي كتابة مملكة اکسیوم!" التي أسسها 
الفتح العربي الجنوبي للأراضي الأفريقية في القرن الرابع الميلادي» فقد 
وصلت إلى قمة ازدهارهاء Ciis y‏ بمجموعة من النقوش. ومن المحتمل أن 
الكتابة الأثيوبية القديمة انحدرت من الكتابة المعينية - السبئية (انظر الشكل 
٩‏ والنص النموذجي في الشكل .)١5١‏ وأقدم نقوش هذه الكتابة (يعود إلى 
بداية القرن الرابع الميلادي)؛ لم تدون فيها الصوائت» بينما النقوش المتأخرة 


-Aksum اكسيوم‎ (°) 
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رو دیما لي end Tn‏ کي دون المؤلفات. والتي تطورت عن 
الكتابة الأثيوبية القديمة» والتي ما تزال تستخدم اليوم في تدوين المؤلفات 
المعاصرة وطباعتها؛ دونت منظومة الأصوات الصائتة بشكل كامل (الشكل 
٢ء‏ ونص نموذجي في فى الشكل (VW.‏ وخلال مدى مئة عام طرأ تغيّر 
بسيط على الشكل لتښ روه الكتابة الأثيوبية. 

ويجب القول قبل الحديث عن الصوائت» إن اللغة الأثيوبية الرسمية في 
أثيوبية في الوقت الحاضر هي اللغة الأمهرية» وهي لغة سامية تطورت 
وترقت بشكل كبير؛ فاللغة الأمهرية استعملت الألفباء الأثيوبية بالإضافة إلى 
العلامات التي ترسم بها الصوائت» ويظهر ذلك في (الشكل .)١54‏ 

ولا بد أن ci‏ قليلاً على رسم الصوائت في الكتابة الأثيوبيةء 
فالأسباب التي حفزت على إدخال الصوائت» تعود إلى التأثير القوي للثقافة 
البونية على أثيوبيةء وبفعل التأثير اليوناني يمكن Lad‏ تفسير تغيير اتجاه 
الكتابة الأثيوبية» (دونت النقوش القديمة من اليمين إلى اليسارء أما في 
النقوش المتأخرة فدوّنت من اليسار إلى اليمين دون تغيير في أشكال 
الرموز الكتابية). إن أسلوب تدوين الصوائت هنا يع od‏ غير مألوف في 
اللغات السامية. فهذا الأسلوب لا يعمد إلى وضع علامات فوق الصوامت 
أو تحتهاء بل بتغيير الحرف الأساسي الصامت» فيأخذ شكلاً خاصاً محدداء 
كما يظهر ذلك في (اللوحة (Y‏ فالصامت في شكله الأساسي يتضمن 
الصائت ca.‏ (وبتعبير آخر ففي الرمز الأساسي للصوت الصامت k‏ ثمة 
رمز للمقطع (ka‏ وبتعديل الرمز الأساسي تظهر الأصوات الصائتة 
الأخرىء التي تترافق مع الصامت. ولتدوين الصامت بدون صائت يستخدم 
نفس الرمز في اقتران الصامت بالصائت * (أو :). وهكذا يعبّر عن الرمز 
76 برمز واحد. إن هذه العملية لا تشكل صعوبات خاصة للكاتب 
بلغة الأم؛ في حين يجد الأجانب الدارسون لهذه اللغة. صعوبة بالغةء 
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ووحدها الكتابة الهندية التي تطور فيها نظام الكتابة الصامتة إلى الكتابة 
المقطعية. ولقد دخلت الصوائت إلى الكتابة الأثيوبية في الوقت الذي كان 
فيه ميناء أدوليس يُشكل نقطة وصل هامة على الطريق التجاري بين الهند 
والرومان» ذلك الميناء الذي قطنته جالية هنديةء وتؤكد المصادر المسيحية 
بشكل يقيني علاقة المبشرين المسيحيين بين أثيوبية والهندء فمن الطبيعي 
أن نبحث في التأثير الهندي في الرسم الأثيوبي غير المألوف للصوائت› 
وبعبارة أدق يجب النظر إلى الكتابة الأثيوبية على أنها مزيج» شكلها 
الخارجي سامي وبنيتها هندية. 

ومع أن منظومة الكتابة السامية الجنوبية قد اشتملت على مجموعة 
من العلامات. التي تقترب من علامات شقيقاتها في الكتابة السامية 
الشمالية» فإن المنظومات الكتابية السامية الجنوبيةء امتلكت مجموعة من 
العلامات التي تتميز بها عن الكتابة السامية الشماليةء ويظهر ذلك واضحا 
في الجدول ٥‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام ترتيب الرموز في الكتابة 
الأثيوبية الألفبائية يختلف عن نظام ترتيب الرموز في الكتابة السامية 
الشمالية. 
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إن نظام ترتيب الحروف في الكتابة العربية الجنوبية معروف جزئيا 
فقط (وذلك من خلال النصب التذكارية المحفورة على الصځور)» وهي تبدو 
في الترتيب التالي: 
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والاختلاف في شكل الرموز» وفي نظام ترتيب الحروف» يحمل 
على الشك في وجهة النظر القائلة بعلاقة بين أبجديات كلا الكتابتين» التي 
رأت أن هذه العلاقة تبدو في أن الأبجدية السامية الجنوبية المتأخرة تعد 
نتاجاً للأبجدية السامية الشماليةء التي استمرت حتى منتصف الألف الثاني 
"Ut‏ والاعتقاد السائد - كما يرى معظم الباحثين- هو أن كلا الأبجديتين 
تمثل شعبتين مستقلتين» انحدرتا من الكتابة «المقطعية» السامية الشمالية 
القديمة» والتي عرفت من خلال الكتابة الأبجدية الفينيقية» والأبجدية 
METER‏ 


الكتابات الليبية . 

يضاف إلى توصيف الأبجدية السامية البحث في المنظومات الكتابية 
الصامتة المعروفة بمكانين في شمال أفريقياء وفي عصرين تاريخيين 
مختلفين: الأولى - هي الكتابة النوميدية (أو الكتابة الليبية القديمة) في 
نوميديا وموريتانياء وتعود إلى العصر الروماني» أما الثانیة - فهي 
الكتابة البربرية المعروفة ب (تيفيناغ) عند الشعب البربري المعاصر 
سكان الصحراء. عُرضت أبجديات هذين النوعين من الكتابات في 
(الشكل .)١55‏ 

تعد الكتابة النوميدية أكثر من ٠٠٠١‏ أثر کتابي» عثر عليها في تونس 
والجزائر والمغرب» ومعظمها من النقوش القصيرة والناقصة مدونة على 
القبور؛ لذلك فهي لا تقدم معطيات هامة ومفيدة للباحثء باستثناء النقوش 
الرسمية التي وجدت في دوقا (في تونس). وأشهر هذه الكتاباتء هو النقش 
المدون على قبر الملك ماسينيسا المخطوط باللغتين البونية والنوميدية» ويعود 
إلى ١74‏ ق.م؛ وقسم كبير من هذه النقوش غير مؤرخ» lias)‏ نقوش 
نوميدية وبونية» وخمسة عشر منها دونت باللاتينية والنوميدية)» ومن المحتمل 


وز ې 


أن تكون هذه الكتابات متأخرة. cub,‏ النظر أن معظم نقوش القبور Cle‏ 
رموزها مدونة في اتجاه عمودي من الأدنى إلى الأعلى» أما سطور الكتابة 
فكانت من اليسار إلى اليمين. C‏ نقوش دوقا والنقش الماسينيسي المدونة على 
القبور باللغتين» فقد جاء فيها اتجاه الكتابة بشكل أفقي من اليمين إلى اليسار 
مثل الكتابة البونية. ودوّن النقش الماسینیسي» ونقش آخر أيضاً بالبونية 
والنوميدية» ودون نقشان آخران باللاتينية والنوميدية» وقد غرضت في 
41١۹ 1548 ١١١ UII‏ وط. 

اما الكتابة البربرية عند الطوارق والمسماة تيفيناغ» فهي كتابة أفقية 
الاتجاه من اليمين إلى اليسار كما هو الحال في العربية. Uds‏ لم يكن ثمة 
فواصل بين الكلمات» فإن قراءتها تصبح أُمراً صعباً. إن بعض رموز الكتابة 
البربرية تشبه رموز الكتابة النوميديةء مع أنهما تختلفان عن بعضهماء فبعض 
رموز الكتابة البربرية جاءت حروفها abaia‏ عرضت في الشكل AVe‏ 
وقد استخدم الطوارق لغتهم بشكل واسع؛ ولكن لا لتدوين الرسائل أو المؤلفات 
الأدبية؛ بل للنقش على الأدوات» وتدوين الشعر في الاحتفالات ... الخ. 

إن الكتابة الليبية بنوعيهاء تعد من منظومة الكتابات الصامتةء فهي لا 
ترسم الصوائت مثل منظومة الكتابات السامية القديمة» بيد أن منظومة 
الكتابات الليبية قطعت خطوة نحو الأمام فيما يتعلق بالصوائتء إذ أنها لا 
تدون الصوائت في أول الكلمةء بينما الكتابات السامية تمتلك رمزاً Lala‏ 
للحرف الحنجري الاحتكاكي (الألف”). وإذا ما أضفنا إلى ذلك غياب 
الفواصل بين الكلمات يتضح النقص الكبير في طريقة الكتابة» وهذا ما يمثل 
للقارئ صعوبة كبيرة» فالصوائت في أواخر الكلمات في تذبذب» وهي تون 
أحياناء ولا تدون أحياناً أخرى. وفي معظم الحالات يستخدم رمز الألف[] 


)*( الحروف المتصلة أو المزدوجة Ligatura‏ ومثال على ذلك JE æ‏ 
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لعموم الصوائت وبشكل خاص للدلالة على الفتحة ca‏ بينما رمز الياء 7 نادرا 
ما يُلفظ كسرة ei‏ ورمز الواو س يُلفظ ضمة u‏ انظر أمثلة على ذلك في 
الشكل NN‏ 

وتتمثل علاقة القربى بين منظومة الكتابة السامية والكتابات الليبية في 
أن كلا الأبجديتين لا تمتلكان رموزاً لتدوين الأصوات الصائتة» وقديماً حل 
الباحثون علاقة القربى هذه بطريقة بسيطة» إذ اعتقد الباحثون أن الكتابة 
البونية أو الكتابة البونية الحديثة (كما يسميها ج. هاليفي)» أو الكتابة العربية 
الشمالية» أو الكتابة العربية الجنوبية (وفقا ل ي. ليتمان)» تعد المصدر الأول 
الذي انحدرت منه الكتابة النوميدية» Gale‏ أن الشكل الخارجي للكتابة العربية 
الجنوبية يشبه بعض رموز الكتابة النوميدية. إن النصب التذكارية البونية؛ 
والخط البوني اليدوي العادي السريع الحديث لا تشبه أشكال رموز الكتابة 
النوميدية ذات التمائل والتوازن الصارم» فالكتابة النوميدية الحديثة تمتلك عددا 
كبيراً من رموز رسم الأصوات الصائتة» ولكن مهما يكن من أمر تبقى 
EN ET‏ جدا. وأخيرا إن عدم تدوين الصوائت في أول الكلمة في 
الكتابة الليبية» وبالمقابل وجود رمز الألف P]‏ في الكتابة السامية يجعل تفسير 
هذا الأمر في غاية الصعوبة»؛ فالدليل الضعيف الذي يقدمه ه. جينسون في 
حل هذه المشكلة يقوم على حقيقة الاختلاف بين اللغتين السامية والبربرية. 
فاللغة السامية تمتلك نبرة قوية « للاألف'»» بينما تمتلك اللغة البربرية» نبرة 
خفيفة بسبب غياب «الألف”». وعلى الأرجح إن الكتابة الليبية تطورت بشكل 
متوازن ومستقل عن الكتابة السامية» وبالتالي فالسؤال المشروع هنا يطرح 
على النحو الآتي» هل وجدَ شكل مبكر للأبجدية السامية بدون ألف» أو أن 
الألف فُقدت في مرحلة تمهيدية لتطور الكتابة النوميدية ؟ إن غياب المعطيات 
التاريخية للإجابة عن هذا السؤال» تجعل الجواب مرتبطاً بشكل أكثر أو أقل 
بتصورات الباحث. 
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الكتابة الطوردتانية 

إن الكتابة الطوردتانية الشبيهة بالكتابة النوميدية» ربما استخدمها 
الطوردتانيين سكان المدينة القديمة ترسيس الواقعة في جنوب إسبانيا كما 
يخبرنا عن ذلك الجغرافي اليوناني استرابون (حوالي ٣۳‏ ق.م وحتى ۱١‏ 
ميلادية)» وللأسف الشديد عرفت هذه الكتابة» فقط من خلال الآثار على 
النقود» وتعود إلى ٠٠١‏ ق.مء فلقد دوّنت على النقود اسم المدينة بالحروف 
الطوردتانية» وإلى جانبها بالحروف اللاتينية. وعلى هذا الأساس؛ حاول 
الكثير من الباحثين تفسير الحروف الطوردتانية» وآخر محاولة لتفسير هذه 
الحروف قام بها ي. زوهالرزء وعرضت النتائج التي توصل إليها في 
الشكل ۱۷۲٠ء Ub‏ ه. جينسون فقد قارن الحروف الطوردتانية بالحروف 
النوميدية (الشكل (Y VY.‏ وأخيراً يمكن القول إن الكتابة الإيبيرية حلت محل 
الكتابة الطوردتانية. 


ا 
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المنظومات الكتابية الخليطة المسمارية والصامتة 


كتابة أوغاريت 

بعد أن تعرفنا على الكتابة المسمارية البابلية والكتابة الأبجدية السامية 
الغربية بأشكالها المتعددة والمتنوعة؛ سنعالج, الآن منظومتين كتابتين» تمثلان 
مزيجاً من المسمارية ولاصامتة ا 

إحدى هذه الكتابات تعرف بالكتابة الأو T‏ يتية» نسبة إلى اسم مدينة 
أوغاريت» (المعروفة حالياً 33 شمرا الواقعة de à‏ الساحل في أقصى شمال 
سوريا)» والتي أجرى lei‏ الفرنسيون الحفريات عام ١978‏ في القصر 
الملكي الذي يعود إلى القرنين الخامس Vie‏ والثالث عشر ق.م. وقد احتوت 
مكتبة القصر الملكي على نصوص بعضها ذات مضمون تاريخي وسياسي 
واقتصادي» وبعضها الآخر يتعلق بالأساطيرء وهي مدونة باللغة الأوغاريتية 
السامية الغربية القديمة» وقد جاءت جميع هذه النصوص مدونة بالكتابة 
الأوغاريتية. ومع أن هذه الكتابة لم تكن معروفة من قبل فالعلماء الفرنسيون 
والألمان فكوا رموزها بسرعة كبيرة» وقد عرضت رموز الكتابة الأوغاريتية 
في (الشكل )٤٧١‏ ويعرض (الشكل Las )٥٧١‏ نموذجياً. 

ويمثل الشكل الخارجي للكتابة الأوغاريتية SES‏ مسمارياً خاصاء 
دونت رموزها على ألواح طينية» واتجاه سطر الكتابة فيها كالكتابة 
المسمارية البابلية جاء من اليسار إلى اليمين. أما البنية الداخلية للكتابة 
الأوغاريتية المسمارية فتختلف UIS‏ عن الكتابة 'البابلية المسمارية؛ التي 
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استخدمت مئات من الرموز cipal‏ مثل الرموز الدلالية أو الكتابة 
بالمعنی» ورموز مقطعية ورموز التقييدء بينما تعد الكتابة الأوغاريتية ٠۰‏ . 
رمزاً بسيطا في أشكالهاء وهي في الأساس تعتمد تدوين نظام ألأصوات 
الصامتة. وبدلاً من رمز «الألف”» في الكتابة السامية الغربية» احتوت 
كتابة أوغاريت على ثلاثة رموز للتعبير عن اقتران «الألف”» بالصوائت 
الأساسيةء وهي: الفتحة ca‏ والكسرة ci‏ والضمة #. وهكذا تطورت الكتابة 
الأوغاريتية بشكل متوازن مع الكتابة السامية الصامتة. وبتأثير التقاليد 
البابلية القوية أخذت كتابة أوغاريت الشكل الإسفيئي» واستخدمت الألواح 
الطينية كمادة للكتابة. 

Ul‏ نشأة الكتابة الأوغاريتية» وعلاقتها بالكتابة daas NE‏ ما يزال 
أمرأ غامضاًء فهل ابتكرت رموز كتابة أوغاريت ابتكاراء أم أنها أنشئت 
قياساً على الكتابة الأبجدية» أو الكتابة 'المسمارية ؟ سؤال لم يحل حتى 
الآن. وقد اعتقد ي. ايبلنغ قديماً أن كتابة أوغاريت تمثل مرحلة متأخرة: 
تطورت من كتابة مقطعية متطورة بشكل عام إلى كتابة صامتةء واحتفظت 
هذه الكتابة الصامتة برواسب ومخلفات الكتابة المقطعية السابقة التي تتمثل 
بثلاثة رموز «للألف”». بيد أن هذا الرأي لم يصمد أمام نقد العلماء 
المتخصصين. ونحن اليوم نعرف نظام ترتيب حروف الأبجدية الأوغاريتية 
على النحو الآتي: 

abghdhwzhtjkslmgongs'psartgti "u$ 

ويلتقي هذا الترتيب للحروف مع ترتيب حروف الكتابة السامية الغربيةء 
لكن هذا الترتيب أكثر توافقا مع الأصوات الأوغاريتية. ومن الضرورة أن 
نلفت الانتباه إلى أنه لو تم استبعاد الرمز النادر es‏ ورموز الألف المضمومة 
والمكسورة والواقعة في آخر uas‏ مع أن الأبجدية السامية الغربية تنتهي 
بالحرف 6« فالرمزين الإضافيين للألف» ليسا من رواسب المرحلة القديمة 
ومخلفاتها لتطور الكتابة الأوغاريتية» بل أضيفا في وقت متأخر. ومن هنا 
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ندرك أن الكتابة الأوغاريتية تعد كتابة صامتة بشكل محضء لأنها تعكس 
نظام الترتيب الكامل والمبكر للصوامت في الكتابة السامية الغربية. وهذه 
المرحلة المتأخرة للأبجدية السامية الغربية؛ هي من حيث الشكل الخارجي 
تشبه الكتابة المسمارية» ففي الوقت الذي دونت فيه نقوش أوغاريت» كانت 
الكتابة السامية الغربية الصامتة قد وصلت إلى شكلها النهائي؛ فمن المعروف 
أن الكتابة الفينيقية والعبرية هما شكلان مختصران مبسطان عن الكتابة 
السامية الغربية» التي تتوافق مع اللغة المتأخرة والمبسطة في تركيب أصوات 
اللغة. وقد عُثر gia Ma‏ قريبة في أوغاريت على أبجدية مختصرة تعد YY‏ 
رمزاً بدلاً من 20 فالأبجدية الجديدة لم تدون الرموز الثلاثة الأخيرة وهي 
الألف المضمومة Cal Su‏ المكسورة * وحرف السين الأخير es‏ كما أنها لم 
تدون أيضاً às‏ غ )8( ودونت رمزاً واحداً للحاء والخاء Vas cob.‏ 
واحداً Laf‏ للشين والثاء 5.4. 

وحسب النموذج المختصر للأبجدية الأوغاريتية» والمشتمل على YY‏ 
رمزاً والممائل للأبجدية السامية الغربية» يمكن الاعتقاد أن تركيب الحروف 
يتغير مع تغير المركب الصوتيء ومن ثم فالرموز الزائدة التي وجدت في 
مرحلة متأخرة» استبعدت في الأوغاريتية» وظل الأمر على حاله كما هو في 
الكتابة السامية الغربية. 

الكتابة الفارسية القديمة 

إن دراسة الكتابة الفارسية القديمة أكثر صعوبة من الكتابة 
الأوغاريتية» وقد تمثلت الكتابة الفارسية القديمة في النقوش التي دونها 
الأخمينيون بدءأ من داريوس الأول» وحتى عصر احشويرش الثالث؛ 
ويعرض (الشكل (Y‏ الشكل الخارجي لهذه الكتابةء ويبين (الشكل (YYY‏ 
نقش الملك داريوس. إن الشكل الخارجي للكتابة الفارسية القديمة كالكتابة 
الأوغاريتية ذات مظهر مسماري» وتلفظ الكلمات فيها بشكل متقارب» 
فالشخص المالك للغة الفارسية القديمة ليس عنده صعوبةء أو اضطراب في 
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تدوينهاء أما الباحث المعاصر فهو مضطر للاستعانة بالمعلومات المتوفرة 
عند علماء الإيرائيات لمعرفة بنية اللغة الفارسية القديمة» والناقصة في 
شكلها الكتابي. 

وخلافاً للكتابة المسمارية البابلية» تمتلك الكتابة المسمارية الفارسية 
القديمة رمزاً دلالياً واحداً فقط لكلمة «ملك»» وفيما بعد ظهرت ثلاثة 
رموز أخرىء لاسم الإله اهورا مزدا (۵/:747:4:48) ولكلمة «بلاد» 
وكلمة «مقاطعة». وقلة الرموز الدلالية التي استخدمت بشكل قليل؛ ارتبط 
ظهورها المتأخر في تقريب الكتابة الفارسية القديمة بالكتابة البابلية 
المسمارية الكلاسيكيةء Ul‏ رموز التقييد فقد أستبعدت بشكل مطلق من 
هذه الكتابة. 

وتنحصر الصعوبة الأساسية في دراسة هذه الكتابة في توصيف 
الرموز الصوتيةء تلك الرموز التي يمكن تسميتها رموزا مقطعية؛ وفي 
الوقت نفسه رموزا أبجدية. فإذا نظرنا إليها من الناحية المقطعية يمكن 
القول: إن هذه الكتابة اشتملت بالإضافة إلى الأصوات الثلاثة الأساسية 
والضرورية» وهي: الفتحة © والضمة # والكسرة : على مجموعات من 
الرموز المقطعية مختلفة ومتباينة بحسب وقوع الصوائت فيهاء منها 
مجموعتان كاملتان للرموز المقطعيةء يتألف فيها المقطع من صامت + 
صائت» وقد يكون الصائت فتحة © أو ضمة u‏ أو كسرة ma, ml, mu :i‏ 
و «da, di, du‏ ومجموعة أخرى ناقصة»› وهي: 
va, vi, ka, ku, ga, gu, ta, tu, na, nura, ra‏ راغ ga,‏ » أما المقاطع التي تبدأ 
بصوامت أخرى فتستخدم الرموز المقطعية التي تحتوي على Cuba)‏ + 
(a‏ بصرف النظر عن الصائت الذي يوجد في المقطع» وهي: 
za, ča, de, pa, ba, fa, ya, la, ša, za, sa, ca, ha‏ . أما الصائت الطويل 
فيلفظ GS)‏ في الكتابة المسمارية البابليةء ويظهر ذلك واضحاً من خلال 
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(as‏ بالإضافة إلى الصائت لمناسب في الرمز المقطعيء أي: 
.da-a—dà, di-i—di, du-u—dz‏ فالمقاطع المشتملة على الكسرة ٤‏ والضمة 
u‏ في معظم الأحيان يكون الصائت فيها قصيرأء أما المقاطع المشتملة على 
الكسرة E‏ والضمة ± ولیس لها رموز خاصةء فقد دوّنت بواسطة الرمز 
المقطعي الذي يمتلك الصائت المناسب بالإضافة إلى الفتحة © الذي أضيفت 
إليه الكسرة : أو الضمة س أي أن Seisi, pass pu‏ الخ. في الكتابة 
الفارسية القديمة لم يكن ثمة رموز خاصة للصوامت بمفردهاء فالصوامت 
المفردة دونت بواسطة الرموز المقطعية المناسبة بالإضافة إلى الفتحة a‏ 
لذلك فإن ra‏ يمكن قراءتها cr‏ و ة تقرأ s‏ وبالنتيجة فإن dida‏ قلعة ”” 
دونوها (da-i-da-a.‏ و #اام ““ والد ” دونوها ,pa-ita-à‏ و dargam‏ ** 
طويل ”” دونوها .da-ra-ga-ma‏ و LÍ ** adam‏ *” دونوها .a-da-ma‏ 

إن وصف الكتابة الفارسية القديمة بالكتابة الأبجدية تظهر على النحو 
الآتي: لقد اشتملت الأبجدية على ثلاثة رموز للصوائت و٣۳‏ رمزا للأصوات 
الصامتةه ومن هذه الصوامت ما SEA diy‏ واحداء وهي: 
,و bhy ls 2, S,‏ ,ص ,© č‏ ,2 بيد أن صوامت أخرى تملك شكلين» 
وذلك حسب علاقتها بالصائت الذي يأتي بعدها هل هو الفتحة © أو الضمة u‏ 
وهذه الصوامت هي: + e g, ٤ n,‏ أما الصوامت 8 و ۷« فلكل منها شكلان وذلك 
تبعاً للحركة التي تأتي بعد هذين الحرفين هل هو الفتحة » أو الكسرة i‏ وأخيرا 
فإن 4 و * تمتلك كل منهما ثلاثة أشكال: الشكل الأول ويستعمل قبل الفتحة ca‏ 
والشكل الثاني قبل الكسرة » والشكل الثالث قبل الضمة u‏ إن الفتحة a‏ لا تدون 
رسمياً بعد الصامت» ولتدوين الألف الطويلة d‏ تضاف الفتحة LÍ ta‏ بالنسبة 
للكسرة ٤‏ والضمة er‏ فتوضع بعد الصوامت التي تمتلك شكلاً واحداء وكما 
توضع الكسرة ٤‏ والضمة u‏ أيضاً بعد الصوامت التي تمتلك أشكالاً خاصةء وذلك 
لإظهار الكسر ؛ والضم :: ac)‏ هذه الطريقة في التدوين في معظمها حشوا). 
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وإذا ما حاولنا تقديم تفسير تاريخي لهذه الطريقة الغريبة في الكتابةء 
يجب أن لا يغيب عن أذهاننا المنظومات الكتابية التي عاصرت الكتابة 
الفارسية القديمة» تلك الكتابات التي اعتمدتها الفارسية القديمة نموذجا لها. 
وفي المقام الأول يجب أن نذكر الكتابة المسمارية البابلية (أو العيلامية 
المسمارية)» التي من المرجح أن الفرس تعرفوا عليها منذ زمن بعيدء إذ eel‏ 
كانوا مجاورين لشعب أورارتوء وفيما بعد للعيلاميين. وبالتأثر بهم أخذت 
الكتابة الفارسية القديمة شكلاً مسمارياء وأدخلت الرموز الدلالية. ثانياً يجب أن 
ننظر إلى الكتابة الأبجدية السامية الغربية التي انتشرت انتشاراً واسعاً في 
عاصمة الثقافة القديمة بلاد الرافدين أثناء الإمبراطورية الفارسيةء هذا 
بالإضافة إلى استخدام الفرس للغة الآرامية للتعامل مع الشعوب المختلفة التي 
تعيش في أراضي إمبراطوريتهم. إن معرفة الفرس بالكتابة السامية الغربية 
الكاملة» يمكن التأكد منه من خلال تدوين النهايات في الكتابة الفارسية القديمة 
وهي ¥ و 7 في حالات مثل: amiylajzami‏ ““أنا agaga‏ 
ku-u-na-u-tuu-v(a)=kunautu‏ “يجب عليه أن "Lans‏ فهذه النهايات تذکرنا 
بالكتابة العبرية القديمة bj = abi‏ “بي ”12ن ةم = plo‏ “هم عملوا””. 

وانطلاقاً من هذا يجب أن نشير إلى ثلاثة صوائت في الكتابة الفارسية 
القديمة وهي الفتحة © والضمة # والكسرة E‏ (انظر الطابع المسماري لهذه 
الرموز في الشكل (VA‏ فهذه الصوائت القصيرة تمثل عنصرا Lle‏ على 
شكل إسفينين عموديين وإسفين أفقي واحد فوقهماء فهذا العنصر ربما يتطابق 
مع الصامت السامي (Call)‏ فالفتحة © في الفارسية القديمة ترسم بإسفين 
واحد cT‏ (وربما هذا اختصار لرمز الفتحة TT‏ في الكتابة المسمارية البابلية 
؟)» أما الكسرة + فترسم بإسفين أفقي -< (وربما Lal‏ هذا اختصار لرمز 
الكسرة BEE‏ في الكتابة المسمارية البابلية ؟؟)» أما الضمة # فقد عبروا عنها 
بالرسم > (=» » في الكتابة المسمارية البابلية). وأخيرا هل يمكن النظر إلى 
الكتابة اليونانية باعتبارها نموذجا معتمدا للكتابة الفارسية القديمة ؟ إن هذا 
لساول ما ذال INE‏ 
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وحول مسألة نشأة الكتابة الفارسية القديمة» يبقى أمر في غاية الأهمية 
يجب النظر إليه» وهو يتعلق بالخبر الهام لداريوس الكبير في الفقرة ۷۰ من 
نقش بهيستون المدون فيه إخبارية داريوس أن أحد كتابه هو الذي ابتكر 
الكتابة الفارسية القديمة. إلا أن بعض الباحثين ومنهم ي.جلب لم يأخذ 
باخبارية داريوس على محمل الجدا"“. ويعتقد أن الكتابة الفارسية القديمة 
انحدرت من الكتابة المسمارية البابلية مُجتازة فترة طويلة من التطور» وصلت 
بعدها إلى مرحلة الكتابة المقطعية. وفي حقيقة الأمر أن الكتابة الفارسية 
القديمة تمتلك في أغلب مقاطعها رمزاً صائتاً وهو الفتحة (uos ča, da, pa) a‏ 
وبهذا يفسر جلب التطور التدريجي حتى الوصول إلى « الكتابة الكاملة »» أي 
أن هذه الكتابة حسب جلب امتلكت في البداية ثلاثة رموز مقطعية لكل صامت 
XU, pa, pi, pu‏ × × وفيما بعد فقدت هذه الكتابة الرمز الثاني والثالث 
وحلت محلها الطريقة التالية في التدوين: cell... x07. xau, pa-l, pau‏ وهذا 
ما أدى إلى الاحتفاظ بالرموز المقطعية المتضمنة للفتحة © فقطء وهذا معادل 
للانتقال إلى الكتابة الأبجدية التي لا تدوّن فيها الصوائت القصيرة عن قصد 
(انظر فقرات من asd‏ النقوش في الشكل (Y VY‏ 

ولو سلمنا بصحة خبر داريوسء فالكتابة الفارسية القديمة ليست نتيجة 
لتطور طويل» بل هي منذ البداية كانت كتابة مكتملة وتامة» وعندئذ يمكن 
تصور ابتكار هذه الكتابة على النحو الآتي: إن مبتكر الكتابة الفارسية القديمة 
عرف الكتابتين» البابلية والكتابة الأبجدية السامية الغربية» ومن ثم اعتقد أن 
الكتابة السامية الغربية ليست كتابة مقطعية صرفة: فمثلاً في المقطع Pa‏ يمكن 
إهمال الصائت» وعندئذ فالمجموعة : 

da,di,du; ma, mi,mu;Ea, i; va vu; ka, ku;ga, gusta, luna, RU; ra, ru 

كانت قد صيغت كرموز مقطعية اعتمادا على نموذج الكتابة المسمارية 
لما الرموز التي تتضمن فقط الفتحة xla), č(a), vla), pla), bfa) a‏ مثلت دور 
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«الرموز الصوتية المتعددة المعاني» بشكل مشابه للكتابة السامية الغربية. إن 
إضافة الكسرة + والضمة س في 64-54 و «م- هم يمكن أن يُفسر في 
الكتابة البابلية والكتابة السامية الغربية ككتابة كاملة. إلا أن شميت يرى في 
إضافة الكسرة E‏ والضمة u‏ كتصحيحات أي أن pai‏ ليست Pa‏ بل pi‏ أما 
نحن فلسنا مضطرين للتفكير في نشأة الشكل الخارجي للرموز كما اضطر 
أجدادنا القدماءء فالرموز يمكن أن تكون ابتكاراً حراً. وهنا لا بد أن نشير 
إلى الرمز الوحيد والنادر في الكتابة الفارسية القديمة وهو Ma)‏ وقد اعتقد 
ه. بابير أن هذا الرمز مقتبس من الكتابة المسمارية البابلية. وبالإضافة 
إلى هذا الخليط المركب من عنصرين على مستوى البنية الداخلية لهذه 
الكتابة؛ كان مبتكر الكتابة مضطراً إلى إدخال رموز دلالية واقتباس شكل 
الرموز من الكتابة المسمارية البابليةء وعلى كل حال يمكن الاعتقاد أن 
الكتابة الفارسية القديمة نشأت من مزيج لمنظومتين كتابتين ناقصتين» 
سنصادف aY‏ هذا «المزيج غير المتجانس» بشكل آخر إلى حد ما في 
كتابة الأفريقي قاسم PP gus‏ 
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الفصل الخامس 
اكتمال نشأة الأبجدية 
الكتابة اليونانية ونشاة الكتابات الأوروبية 


الكتابة اليونانية 

بعد أن تتبعنا تاريخ تطور الكتابة السامية حتى يومنا هذاء نعود ثانية 
إلى الزمن القديم لننظر في اقتباس هذه الكتابة من الشعوب اللاسامية. لقد 
تمت عملية اقتباس الكتابة السامية في ثلاثة اتجاهات: أولاً - الاقتباس الأكثر 
قدمأء وحصل هذا في اليونان ومن ثم في باقي دول أوروياء أما الاقتباس 
الثاني - فقد حصل في الهند حيث نشأت في غرب الهند وشرقهاء وفي 
إندو نيسيا ax‏ كبير من المنظومات الكتابية الجديدة» أما الاقتباس الثالث 
والأخير - هو اقتباس الأبجدية الآرامية من قبل شعوب آسيا الوسطى من 
المغول والمنشوريين في شمال شرق الصين. وسنعالج في المقام الأول الكتابة 
اليونانية» التي مثلت الثقافة في العالم القديم» وتطورت فيما بعد في الكتابة 
اللاتينية والسلافية» وحتى غدت وسيلة للرسم الكتابي» وللتفاهم المتبادل عند 
الإنسان الحضاري المعاصر. 

وثمة حقيقة هامة ومعروفة؛ مفادها أن الكتابة اليونانية تعد فرعا من 
الكتابة السامية الصامتة» فاليونانيون القدماء (مثل هيرودوت)» والرومان (مثل 
بلينيوس (plinius‏ عرفوا المنشأ الفينيقي للكتابة اليونانية» ويظهر هذا من 
خلال الأشكال الكتابية التي احتفظت بملامح كثيرة من الكتابة الفينيقية (انظر 
الشكل (YAY‏ تلك الكتابات المدونة على مزهرية تعود إلى الثقافة الديبلونية0؛*) 


EFS 


في أثينا (نهاية القرن الثامن ق.م ؟ الشكل (YYA‏ وعلى «شاهدات القبور» 
في فيري (القرن الثامن والسابع ق.مء الشكل (YYA‏ وتسمية الحروف ونظام 
ترتيبها في الكتابة اليونانية تقوم شاهدا كبيرا على المنشأ السامي للكتابة 
اليونانية» فلم يعثر على أي أثر كتابي يؤيد بعض الافتراضات القائلة بوجود 
مرحلة تاريخية قديمة سابقة على الكتابة اليونانية» وهي «الكتابة الرونية 
الأوروبية»؛ التي يعتقد أنها وصلت في البداية إلى اليونانيين» ومن ثم انتقلت 
إلى الفينيقيين؛ إنها اعتقادات لا تصمد أمام النقد العلمي إطلاقا. 

وبالمقارنة بين أشكال الكتابة الساميةء وأشكال الكتابة اليونانية» نجد أن 
الكتابة اليونانية تمتلك ميزة هامة؛ وهي أنها تشتمل على الحروف الصامتة 
والصائتةء وتوفر الدقة في نقل الصوت أثناء لفظ الكلام» فالصوامت هنا تتحدد 
بذاتها بدقة» فليست leja‏ لرموز مقطعية؛ توجد بشكل مستقل عن الصوائت» 
فإذا كانت الكتابة المبكرة قد حاولت أن تظهر فكرة التخاطب وتجاهلت الدقة 
الصوتية فالمهمة الأساسية للكتابة الآن أصبحت في نقل صوت الخطاب. وقد 
حدد ابتكار اليونانيين للكتابة الأبجدية dipal‏ خط تطور الكتابة لعموم 
الغرب حتى الوقت الحاضرء فامتلكت الكتابة الأبجدية درجة عالية من التطور 
إلى حد لا يمكن بعدها التجديد إلا في مقادير بسيطة على مستوى الدراسات 
اللغوية وعلم الصوتيات. وبالطبع تفتقر الكتابة اليونانية المبكرة؛ بالمقارنة مع 
منظومة الكتابات المعاصرة؛ إلى بعض الأشياءء فهي تفتقد لعلامات الترقيم؛ 
ولا تحتوي على مسافات فاصلة بين الكلمات» كما أنها أهملت التمييز بين 
الحروف الكبيرة والحروف الصغيرةء لكن الجوهري والأساسي في الكتابة 
اليونانية» هو النقل الصحيح للصوت في لفظ الكلمات. 

ولا ندري كيف توصل اليونانيون إلى الخطوة الأخيرة على طريق رسم 
الصوائت في الكتابة» ولا يُعرف أيضا زمن اقتباس اليونانيين للأبجدية 
الفينيقية» فلنقوش اليونانية المبكرة (العتيقة)ء تعود إلى القرن الثامن ق.م» 
ويرى بعضهم أن الكتابة الفينيقية ربما دخلت اليونان في القرن التاسع ق.م 
كما يعتقد ي. جلب» وفريق ثالث من الباحثين يذهب إلى قبل هذا التاريخ إلى 


ات ا 


القرنين الثاني عشر والحادي عشر ق.م. فلربّما تم اقتباس الكتابة الفينيقية من 
قبل القبائل اليونانييةء في وقت واحد عنذ جميع القبائل. ففي النقوش اليونانية 
المبكرة تبدو الحروف فيها شبيهة إلى حد ما بالحروف الفينيقية» واتجاه الكتابة 
فيها من اليمين إلى اليسارء وتنعدم فيها المسافات الفاصلة بين الكلمات» ولیس 
فيها تمايز بين أصوات المد الطويلةء وأصوات المد القصیرة لكن الصوائت 
ظهرت في النقوش المبكرة» دون تحديد زمني أثناء تطور الكتابة اليونانية؛ 
يوضّح متى كانت الصوائت لا ترسم» ومتى رأسمت الصوائت غير كاملة. 
ويبدومن الناحية الخارجية أن رسم الصوائت في الكتابة اليونانية تفسر 
بكل بساطة» فلقد رسمت الكسرة ٤‏ والضمة u‏ بواسطة حروف الياء 7 والواو 
ص تلك الطريقة المعروفة في الكتابة السامية ALASI‏ المسماة » scriptio‏ 
48 ويمكن: ملاحظة هذه الطريقة في الكتابة اليونانية: (فالضمة: تحولت 
ay‏ إلى الحرف#)» ورسمت ألفا © عند اليونانيين بواسطة الصوت السامي 
الحنجري الانفجاري (الألف”)؛: والحرف السامي الهاء #» واستخدم في 
اليونانية لرسم حرف إيبسيلون ce‏ والحرف السامي (العين*)» استخدم في 
اليونانية لرسم الصوت القصير dos Su] ٠‏ فهذه الأصوات الثلاثة الحلقية 
[الحنجرية] السامية لم تكن موجودة في اللغة اليونانية» لذلك استخدمت في 
الكتابة اليونانية لأهداف أخرى تتمثل في ابتكار حروف تناسب أصوات اللغة 
اليونانية. ولكن كيف نشأت بشكل عام فكرة رسم الأصوات الصائتة في 
الكتابة اليونانية بشكل مخالف للنموذج الفينيقي في رسم الأصوات الصائتة ؟ 
إن تفسير الدور الهام للصوائت في اللغة اليونانية بالمقارنة مع دورها في 
السامية يؤدي إلئ الدخول في حلقة مفرغة» ذلك لأنه ليس ثمة وثائق تاريخية 
كاملة وواضحة:؛ وهذا يؤدي بدوره إلى التقليل من الاحتمالات والافتراضات. 
ويعتقد أ. شميت أن رموز الصوامت اليونانية مثل رموز الكتابة السامية؛ 
استخدمت في البداية كرموز مقطعية مركبة من «صامت + صائت»» B Ju‏ 
(Us)‏ استعمل لرسم المقطع cbe‏ و (GIS) K‏ لرسم المقطع cka‏ ثم نشأت ضرورة 
رسم الصوائت بالارتباط مع الصوائت الواقعة في أوائل الكلمات» فعندما Jj‏ 
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الكاتب أن يدون "2:٠٠‏ ““حلقي”” أو ه٠"‏ ““اسم”” كان من الطبيعي Ail‏ 
الصوت » ضرورة في تسمية الحرف الذي يبدأ بالصوت » أي ألف» ولیس 
صعباً الانتقال من الحروف الفينيقية الصامتة 7 و س إلى الصوائت diga sli‏ 
كالكسرة i‏ والضمة u‏ إن صوت الكسرة الممالة نحو الفتحة e‏ لفظ H‏ وهو 
بالسامية الهاء ch‏ وربما عرفه اليونانيين كصوت حلقي ce‏ فلنقل الصوت o‏ بد 
من تحوير للحرف السامي الصامت (العين ع)ء وربما fa‏ ذلك للتغييرات التي 
طرأت على تسمية الحرف ه. 

إن الصوائت الاستهلالية في الكلمة قدمت خدمة كبيرة لمخترع الكتابة؛ 
حفزته على إدخال الصوائت في وسط الكلمةء وهكذا فإن رمز « بيتا » استخدم 
في البداية للفظ المقطع cbe‏ وفيما بعد ومن أجل المقطع ba‏ أضافوا إلى رمز 
«Ga»‏ رمز «ألفا»» أي في صيغة التصحيح (فالمقطع ليس be‏ بل هو .)٥٥‏ إن 
أداة التعريف للاسم المؤنث في الكتابة الأيونية والأتيكية 182 = الرمز H‏ 
عبروا عنه بواسطة مقطع کامل» وهو hE‏ وتدوين ills HO‏ تعريف للاسم 
المذكر تقرأ ٢-٤٥‏ « فهو لا يقرأ #2 بل ho‏ ». | 

إن أ. شميت محق في حديثه عن صعوبة هذه الدراسة لقلة المعطيات 
التاريخية» ويعتقد بعضهم الآخر أن اليونانيين لم يبتكروا رسم الصوائت؛ 
فالألفبائية انتقلت من الفينيقيين إلى اليونانيين بطريقة غير مباشرة» بل عبر 
Gul‏ الصغرى. فهؤلاء الباحثين يرون أن ألفبائية شعوب Gul‏ الصغرى: 
كالليديين والليكيين وغيرهم...الخ» ليست فرعا من الألفبائية اليونانية» بل على 
العكس من ذلك تعد ألفبائية شعوب آسيا الصغرى سابقة على اليونانية» فرسم 
الصوائت في آسيا الصغرى كان مبتكراً تقريباء ومن ثم اقتبسها اليونانيونء 
لكن هذه الرؤية لا يمكن تأكيدها لفقدان الشواهد التاريخية P9‏ 

حتى الآن تحدثنا عن الكتابة اليونانية بشكل cale‏ وفي الحقيقة أن الكتابة 
اليونانية لم تكن laiga‏ واحدا كالكتابة الفينيقيةء فلقد انقسمت الكتابة اليونانية 
إلى عدد كبير من الألفبائيات المحلية المتمايزة» والمتباينة في لهجاتهاء 
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والمحاولة الأولى لدراسة الألفبائية الإغريقية» وضبطها تعود إلى الباحث 
كيرهوف الذي ميز بين ثلاث مجموعات كبرى من الألفبائيات: 
-١‏ الألفبائيات المبكرة « الأولى » التي انتشرت في الجزر الدارية من 
الأرخبيل الجنوبي (فيري» ميلسوسء كريت)» 
؟- الألفبائيات الشرقية وموطنها سواحل Gal‏ الصغری؛ وجزر بحر 
إيجه» إتيكاء أرجوس وكورنثه؛ 
*- الألفبائيات الغربية وانتشرت في لاكونية» وأركادية» وبويوتيةء 
وتسالية» وانتشرت أيضاً في المستعمرات اليونانية في جنوب 
إيطاليا وجزيرة صقلية. 
إن الألفبائية الإغريقية التي ندرسها الآن لا تشتمل دائماً على كل 
الرموز التي نجدها ايوم فى الا i cna‏ ن is‏ أن نجد اختلافاً 
بين الكتابة الإغريقية» ومنظومة الكتابة السامية الصامتة. إن الكتابة baig‏ 
لا تشتمل على الرموز اليونانية للأصوات الحلقية الاحتكاكية المهموسة؛ مثل 
cth, ph, kh‏ ولا تشتمل Laf‏ على الأصوات اليونانية المركبة مثل: ۸٨‏ و PS‏ 
is‏ امتلكت الأبجدية الفينيقية أصواتاً زائدة بالمقارنة مع اليونانية» مثل 
أصوات الصفيرا"' كالشين والصاد ce;‏ وأصوات الاطباق"" الصامتة: 
كالطاء + والتاء * والقاف 4 والكاف #. وفيما بعد سنلاحظ كيف تغلبت 
الألفبائيات اليونانية المختلفة على هذه الصعوبات. 
ويجب الإشارة في البداية إلى أن الأبجديات اليونائية القديمة اتخذت 
الصوت السامي الهاء 8 للتعبير عن «حيط» غ أي صوت الهاء # السامي 
بشكل قوي» Ule‏ بأن السامية كانت قد استخدمت الهاء 3# للتعبير عن 
الكسرة الممالة نحو الفتحة co‏ وفي اليونانية أصبحت تعبّر عن « يتا». 


(*) أصوات الصفير -Sibilans‏ 
)**( أصوات الإطباق -Emphatikos‏ 
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- وقد عبرت المجموعة الأولى للألفبائيات اليونانية القديمة (العتيقة) 
عن kh‏ من خلال مزج الصوتين الكاف والهاء 8 8»! E‏ القاف والهاء 
084 ). أما الحرف P‏ والذي رمن له ۳8 فهو مركب أيضا من (Of sa‏ 
وهما الباء والهاء ##» وفي الوقت نفسه فالصوت th‏ رسم في الفينيقية بالطاء 
1 (وأحيانا بإضافة زائدة إلى الرمز 5 )» والحرف ‏ (قبل الفتحة a‏ 
والكسرة الممالة نحو الفتحة e‏ والكسرة :)» و4 (قبل الضمة الممالة ‏ والضمة 
«)ء وأحياناً وجدتا xd, ea‏ استبعدت أصوات الصفير القديمة مثل 12 
وصوت الشين القديم WE‏ وحرف ٥‏ نقل بصوت السين 5 Ud‏ السين s‏ 
فقد عبّروا عنه بالصاد القديمة Me‏ وأما الأصوات المركبة مثل 85 فقد دونت 
بصوت الكاف والسين Fs‏ (أو القاف والسين (IS‏ أو بوساطة رمز جديد 
بسيط + - انظر نقوش هذا النوع من الكتابة في (VAS, ۱۷١ USA)‏ -. 
وفي الكتابة القديمة التي تعود إلى القرن الخامس ق.م» ودونت فيها قوانين 
كورتينة في جزيرة كريت» في هذا النوع من الكتابة لا يعرف رمز ولا 
الأصوات الحلقية X kh gp Ph‏ بل تلفظ كأصوات حلقية احتكاكية ۴# و 
k‏ (انظر الشكل .)١8١‏ 

- أما المجموعة الثانية فتنقسم إلى شعبتين: انتشرت الشعبة الأولى في 
أسيا الصغرى والبلوبونيز وصقليةء وانتشرت الشعبة الثانية في جزر الكيكلادس» 
وإتيكا وإيجية. والجديد في هاتين الشعبتين رموز خاصة» وهي © للفظ 8# و X‏ 
kh ddl‏ إن أبجدية كورنثة ترتبط Ue‏ بأبجدية المجموعة المبكرة (العتيقة) 
(فحرف السين القديم s‏ استخدم للتعبير عن حرف الزاي 5» والصاد القديم ۶ 
للتعبير عن السين (s‏ وفي هذا الوقت كانت أبجديات آسيا الصغرى وأثينا تدوّن 
الزاي ‏ الفينيقية 1۶ء بينما أهملت الصاد ‏ الفينيقية C‏ ولكن حرف السين s‏ 
اتخذ الصوت الفينيقي الشين 5 ۷ الذي استخدم بالرمز E‏ والرمز القديم 425 
والسين استخدموه للتعبير عن الأصوات المركبة ه# - انظر أمثلة على هذا النوع 
من الكتابة في الشكل YVA‏ و ۱۸١‏ -. ويلاحظ في النقوش المليطية التي تعود 
إلى القرن السادس التغيرات التالية: اختفاء حرف القاف 99 نهائياء و ٤‏ في 


1 - 


البداية ۸ وسموه «هيطا»» ويعد أن فقد الصوت h‏ أصبح يقرأ «يوتا» ca.‏ 
وأصبح رمزاً للياء الممالة نحو الألف ٥‏ وهذا يتشابه مع الواو الممالة 5ء والتي 
أصبحت في أماكن متعددة تختلف عن الضمة o illad‏ وأصبحت الواو الممالة 5 
يعبر عنها بالرمز 2. 

- وفي المجموعة الثالثة فإن © استخدم للفظ Pi, kh‏ ورسم با من 
خلال الرمز + O0‏ أو الرمز 7. أما # aa‏ عنه بالرمز × الذي أدخل 
مؤخراً. - نلاحظ كتابة المجموعة الثالثة في (الشكل )١84‏ -. 

إن المجموعات الثلاث تختلف عن بعضها بعضاً في عدد الحروف التي 
أضافتها كل die gana‏ وتؤكد هذه الإضافات الكثير من المؤلفات الأدبية التي 
ترجم بعضها ه. جينسون. والمشكلة الأساسية هنا تتعلق بحل التساؤل 
التالي: هل الحروف الإضافية هي تعديل وتحوير لرموز جديدة ابتكرها 
اليونانيون» أم أن اليونانيين اقتبسوها من منظومات كتابية ليست يونانية ؟. 

ويعد عام ٠٠٤‏ ق.م Lle‏ هاما وحيوياً في تاريخ الكتابة اليونانية» فقبل 
هذا العام وجدت المنظومات الكتابية التالية: 

H = h, E = e- 2,0 = 0-0, X9 — ks 9? عت‎ ps 

وفي هذا العام تغيرت في أثينا الكتابة القديمة» وحلت محلها الكتابة 
الأيونية المليطيةء وبالتدريج بدأت جميع الدول اليونانية (دولة المدينة) تعميم 
طريقة أثينا في الكتابة» وحوالي القرن الرابع ق.م ظهرت الكتابة الإغريقية 
الكلاسيكية العامة في شكلها المعروف لنا في الوقت الحاضر. ومنذ ذلك الحين 

تتغير البنية الداخلية للكتابة اليونانية إطلاقا على مر العصور التي اجتازتها 

من المرحلة الهيلنستية والرومانية مروراً بالعصور الوسطى فالحديثة» والذي 
تغير فيها بشكل جزئي هو الشكل الخارجي فقط. 

إن الكتابة الرشيقة السلسة الأنيقة هي الكتابة المتعارف عليها منذ القرن 
الثالث ق.م؛ فهي الكتابة المعتمدة في تدوين النصب التذكارية (الشكل (Ao‏ 
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وفي عهد الإمبراطورية الرومانية بدأ الخط اليدوي السريع العادي بالظهور 
شيئا فشيئاء على النقوش والنصب التذكارية» وفي القرن الثالث الميلادي» 
أصبح هذا الخط واسع الانتشار» والخط الوحيد للكتابة. 

وبدأت الرموز تمتلك شكلاً دائرياً في الاستعمال العادي اليومي للكتابة: 
ولا سيما على ورق البردىء أو ورق «Cte ua‏ و(الشكل (YA‏ يقدم مثالا 
للخط الكتابي الدائريء الذي أصبح واسع الانتشار من بداية القرن الثالت. 
وحتى القرن العاشر الميلادي» و(الشكل (AY‏ يقدم مثالا للخط 
المینوسكولي'"" الذي ظهر في القرن التاسع الميلادي. وفي القرن الثالث عشر 
بدأ الخط المينوسكولي الصغير بالانتشارء وهو المشابه للخط المعاصر 
بالحروف الصغيرة. وهكذا صار الخط المينوسكولي الصغير نموذجا للحروف 
المطبعية اليونانية» التي صنعت في ميلانو عام ٧٤١١‏ ميلادية (انظر الشكل 
؛ Seg‏ عامل الطباعة فيتشتين Sus‏ الحروفب اليونانية المطبعية 
المعاصرة (سنة (e T‏ 


وينحصر الفرق الأساسي بين الخط المطبعي المعاصرء وبين الكتابة 
اليونانية» القديمة في إدخال علامات النبر التي لم تكن موجودة في الكتابة 
القديمة. ويعد أرسطوفان البيزنطي الذي عمل نحوياً في الإسكندرية» ومن 
بعده تلميذه أرسطارخس مبتكرا علامات النبر التي استخدمت بداية في 
المؤلفات الأدبية فقط. دون أن تستخدم في الكتابة العادية. ومنذ القرن الثالث 
الميلادي» لاقت علامات النبر انتشاراً TE‏ وغدت هذه العلامات في القرن 
التاسع الميلادي إلزامية» وبفضل علامات النبر هذه وصلت الكتابة الصوتية 
إلى حد الاكتمال. إن علامات النبر تقوم بوظيفة تحديد دلالة الكلمة» إذ أصبح 
بالإمكان - وبكل بساطة- التمييز كل بين 7۵186 elait‏ وبين ۵ هم 


)°( ورق البركام -Pergamenos‏ 
(* *) المينوسكولي .Minusculus‏ 


كك 


mów وبين‎ Cosa ©0046 وبين 6556© ““أتاوى”” وبين‎ Io gait 
““وقت ما"". إن الكتابة اللائينية وغيرها من الشعب‎ mb “متى”” وبين‎ 
اللغوية التي تفرعت عن اللغة اليونانية» لم تقدر عاليا درجة الاكتمال التي‎ 
وصلت إليها الكتابة اليونانية» بعد أن استخدمت علامات النبر.‎ 

adl‏ ظهر في الكتابة اليونانية خط خاصء بتأثير من الخط المينوسكولي 
اليوناني» وبتأثير جزئي من اللاتينية - و(الشكل ۱۸۹) يعرض الحروف 
الأبجديةء أما الشكل )15( فيعرض نموذجا للنص اليوناني الحديث - . 

ويجب القول إن الكتابة اليونانية في الوقت الحاضر تؤكد وجودها 
بشكل ممتاز فليس في علم كاتب هذه السطور أن ثمة محاولة تذكر 
لتحوير هذه الكتابة» أو تغييرها إلى الكتابة اللاتينية للتعامل مع الشعوب 
الأخرىء وقد فشلت كل المحاولات الداعية لإلغاء علامات النبر في اللغة 
اليونانية الحديثة. 


شعب الكتابة اليونانية في آسيا الصغرى القديمة 

وجدت في أراضي Gul‏ الصغرى في المرحلة الكلاسيكية» مجموجة 
كبيرة من الأبجديات التي تعد شقيقات للكتابة اليونانية» لذلك نعالجها كشعب 
من الكتابة اليونانية. 

-١‏ الكتابة الفريجية القديمة: 

عثر في آسيا الصغرى على عشرات النقوش الفريجية القديمة» مدونة 
باللغة الفريجية الهندو - أوروبيةء وتعود تقريباً إلى القرن السابع والسادس 
ق.م» كما عثر Laf‏ على حوالي ٠٠١‏ نقش بالكتابة الفريجية الحديثة» تعود 
إلى عصر الإمبراطورية الرومانية» مدونة بالكتابة اليونانية العادية» إلا أن 
الكتابة الفريجية القديمة - كما تبين أبجديتها في (الشكل 143( - قريبة من 
الكتابة اليونانية القديمة» ولا سيما اليونانية الغربية منها إلى حد يمكن 
المطابقة"") بينهما تقريباً. 
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-٢‏ الكتابة الليكية: 

يَصعْب التعامل مع أيجدية الكتابة الليكية» التي تتجه من اليمين إلى 
TIEN‏ لغوياً إلى اللغة الهندو - أوروبية» التي انتشرت في جنوب 
غرب Gal‏ الصغرى. لقد عثر على ٠٥١‏ نقشا على شواهد القبور» تعود إلى 
القرنين الخامس والرابع ق.م» ss y‏ الكتابة الليكية ۲۹ رمزاً (الشكل (AY‏ 
يتطابق منها ٧١‏ رمزاً مع الحروف اليونانية» أما الرموز الأخرى المتبقية 
فهي لا تشبه الحروف اليونانية» ويتضح ذلك من خلال الرموز الصوتية 
الليكية غير الموجودة في اللغة اليونانية» فهذه الرموز ريما أبتكرت (أو 
اقتبست) مؤخرا - و(الشكل (VAY‏ يعرض نقشا للكتابة الليكية -. 

*- الكتابة الليدية : 

وغثر في عام 3٠١‏ اميلادية على أكثر من ٠٥‏ نقشاً من الكتابة الليدية 
مدونة باللغة الهندو - أوروبية» واتجاه الكتابة فيها من اليمين إلى اليسار 
و(الشكل )١47‏ يعرض حروف هذه الكتابقه وهي تشتمل على Y‏ رمزا. 
يتطابق منها ١١‏ رمزا مع الحروف اليونانية؛ أما الحروف الأخرى فينظر إليها 
كحروف إضافية كما في الأبجدية الليكية» وحتى الآن لم تت pres‏ الحروف 
الإضافية. ويجب أن نعير اهتماما خاصاً للرمز /8 الذي لم يُتفق على أصل 
نشأته بعد. سنتحدّث عن هذا الرمز أثناء دراسة الكتابة الأتروسكية. يبيّن 
(الشكل Uis (13A‏ مدوناً بالكتابة الليدية. 

ويعتقد بعض الباحثين أن المنظومات الكتابية التي انتشرت في آسيا 
الصغرى والتي سبق الحديث عنها؛ ليست شعبة من الأبجدية اليونانيةء بل 
نظروا إليها بوصفها منظومات كتابية انحدرت من الكتابة الفينيقية» وامتلكت 
الصوائت بشكل ذاتيء ومن ثم انتقلت إلى اليونانيين بهذا الشكل. لذلك بقي 
الاعتقاد بوجود كتابة مقطعية قديمة في حوض البحر الأبيض المتوسط أمرا 
غامضاء ولهذا فالكتابة الكارية الغامضة والمبهمة - والتي سنعالجها لاحقاً- 
تبدو حسب اعتقاد بعض الباحثين كتابة مقطعيةء لذلك من الأفضل عدم 
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الاكتراث بها حتى تتضح حقيقتهاء وتصبح أكثر ىنهولة في التفسير. ولو 
اعتقدنا أن الكتابة اليونانية اقتبست مباشرة من الكتابة الفينيقية» فأبجديات آسيا 
الصغرى تعد شعبة من الكتابة اليونانية. 


4 - الكتابة الكارية : 

سنتحدث هنا عن الكتابة عند الكاريين؛ الذين عاشوا في جنوب غرب 
آسيا الصغرىء ومنذ البداية يجب أن نشير إلى أنه من غير الواضح حتى 
الآن تحديد العلاقة بين الكتابة الكارية» وبين المنظومات الكتابية في آسيا 
الصغرىء التي عالجناها أعلاه» والتي تبقى غامضة جداً C?‏ فالكتابة الكارية 
إحدى الكتابات الصعبة haa‏ في تاريخ الكتابة في الإطار العام» ولقد Jie‏ على 
٠‏ نقش صغير تقريباً من هذه الكتابة» اكتشف جزء منها في كاريةء 
وتعود إلى العصر اليوناني الكلاسيكي؛ والجزء الأكبر من هذه النقوش عثر 
عليها في مصرء وقد دونت بطريقة غير متقنة» وتعود تقريبا إلى القرنين 
السابع والسادس ق.م. وقد ميز الباحثون في الوقت الحاضر بين أكثر من 
خمسین!"" رمزاً في هذه الكتابة» إلا أن قراءة هذه الرموز لم تتحدد حتى 
الآن وکل الدراسات المتعلقة بقراءة الكتابة الكارية» لا تقوم على أسس علمية 
كافية (انظر هذه القراءات في الشكل (Ao‏ فبعض رموز هذه الكتابة تشبه 
الحروف اليونانية من حيث الشكل» ولا سيما رموز النقش الكبير الذي Je‏ 
عليه في كاونوس (الشكل (AE‏ وعلى أساس هذا النقش خلص ه. 
بوسرت إلى أن الكتابة الكارية» تعد كتابة أبجدية. غير أن بعض الرموز في 
الكتابة الكارية تشبه رموز الكتابة المقطعية القبرصية (الشكل”5١)»‏ ومن هنا 
فإن عدداً كبيراً من رموز الكتابة الكارية لا يمتلك طابع الكتابة الأبجدية: 
والمألوف أن الكتابة الكارية هي خليط 09 من الأبجدية (اليونانية)» والكتابة 
(القبرصية) المقطعيةء لكن حتى الآن لم تفك رموز هذه الكتابة» والافتراضات 
المتعلقة بهذه الكتابة ما تزال متضاربة C‏ وربما أصاب ه.بوسرت وغيره 
في أن الكتابة الكارية تعد كتابة أبجدية صعبة جداً. 
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-٥‏ الكتابة السيدية: 


حتى الآن لم تُعرف العلاقة بين المنظومات الكتابية في آسيا الصغرى؛ 
وبين الكتابة السيدية التي تنسب إلى مدينة سيدا في منطقة بامفيلياء والمعروفة 
ببعض النقوش على النقودء منها نقشان دوا بالكتابة اليونانية السيدية» حلت 
رموزهما جزئیا. إن الحروف الأبجدية للكتابة السيدية التي وضعها ه. 
بوسرت معروضة في (الشكل (Y Y‏ وأحد النقشين يظهر في (الشكل .)١58‏ 
وتعد هذه الكتابة أبجدية» ولكن رموزها لا تشبه رموز الكتابة اليونانية» ولا 
غيرها من رموز الكتابات الأخرى C9‏ 


الكتابات الإيطالية القديمة 

لقد أثرت الكتابة اليونانية تأثيراً هامأ في إيطاليا القديمة» فنتيجة لهذا 
التأثير» نشأت الكتابة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم» سنعالج بداية 
وبشكل موجز الكتابات الإيطالية القديمةء حيث كان للشعب الأتروسكي دور 
هام في نشر الكتابة في إيطالياء ذلك الشعب الذي امتلك ثقافة غنية» وهو 
شعب لا ينتسب أصلا للشعوب الإيطالية. 

١‏ - الكتابة التيرينية الأولى: 

إن النقوش القديمة التي تنسب إلى مناطق الثقافة الأتروسكية؛ تعود إلى 
القرنين الثامن والسابع ق.م» ويسمي کاردهاوزن» وجينسون هذه النقوش 
بالكتابة التيرينية الأولى» ففي أبجدية هذه النقوش يوجد رمزان» وهما: 0,7 
ورمز لصوت إنفجاري مجهورء تلك الرموز التي لا توجد في الكتابة 
الأتروسكيةء ولا في الأبجدية الأتروسكية المتأخرة. و(الشكل 144( يمثل 
لوحا خشبياً للكتابة التيرينية يعود إلى القرن السابع ق.م» كتبت على أطرافه 
الأبجدية في اتجاه من اليمين إلى اليسار. ويتضمن هذا اللوح الرموز اليونانية 
كلها بالإضافة إلى الحروف P, X‏ ,8 وأيضا الحرفان X (kS)‏ و )0( 0. ومن 
هنا نستنتج أن الشعب الأتروسكي عرف الأبجدية اليونانية» وفيما بعد حُدَلت 
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هذه الأبجدية وفقاً لمقتضياتهم اللغوية. ولما كان اتجاه الكتابة من اليمين إلى 
اليسارء يعني أن هذه الكتابة أقتبست مبكراً من اليونانية في ذلك العصرء الذي 
كانت فيه الكتابة اليونانية تعتمد هذا الاتجاه في سطر الكتابة. 

—Y‏ الكتابة الأتروسكية: 

عرفت الكتابة الأتروسكية بحوالي ٠۰۰۰‏ نقش؛ وخط الكتابة فيها من 
اليمين إلى اليسارء وتعود إلى القرنين السادس والأول ق.م؛ (الشكل ٠٠٢‏ 
و٢۲۰)‏ ففي هذه الكتابة كما هو في اللغة الأتروسكية لا توجد رموز 
للأصوات 66# كا.ه O‏ ولا يوجد Lal‏ رموز للأصوات الصامتة 
الإنفجارية المجهورة 4 و 5: ولكن في الوقت نفسه استمر وجود الرمز 
()2(8)< الذي استخدم لرسم الصوت المهموس (e‏ وهكذا فالحرف # يمتلك 
ثلاثة رموز: الأول - < وذلك قبل الكسرة الممالة نحو الفتحة «e‏ وقبل 
الكسرة i‏ أيضاء والرمز الثاني - هو KE‏ قبل الفتحة »» والرمز الثالث - هو 
4 قبل الضمة u‏ بيد أن ثمة Lala 15a)‏ 8 للحرف / له نفس الشكل 
والدلالة في الكتابة الليدية. ومن هنا ساد الاعتقاد أن الشعب الأتروسكي عاش 
في آسيا الصغرى Cad OL.‏ قبل أن يهاجر إلى إيطاليا. 


*- الكتابة الريتينية والليبونية والفينيتية : 


إن leja‏ كبيراً من نقوش الكتابة الريتينية والليبونية والفينيتية اتجاه 
خط الكتابة فيها من اليمين إلى اليسارء ويعود تاريخها إلى القرنين الثالث 
والأول ق.م» وتنسب هذه النقوش إلى AD‏ شعوب: الشعب الريتيني الذي 
عاش على سفوح جبال الألب» (وهو شقيق الشعب الأتروسكي؟)؛ والشعب 
الليبوني الذي استعمل لغة الشعوب الكلتيةء التي عاشت في الجزء الشمالي من 
)*( فالمدن اليونانية في العصور الكلاسيكية عرفت بدولة المدينة Polis‏ لأن كل مدينة كانت تمثل 
دولة مستقلة. ليدية : تقع غرب آسيا الصغرى؛ شكلت في منتصف الألف الأول مملكة قوية» 
عاصمتها ساردیس؛ سقطت بيد ملك الفرس قوروش عاك ٤٥٥‏ ق.م. [المترجم] 
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سهل نهر cedi‏ والشعب الفينيتي في منطقة البندقية (YS USA)‏ ويشير 
غياب الصوامت الاحتكاكية المجهورة فيها إلى أن هذه المنظومات الكتابية 
نشأت من الكتابة الأتروسكية» أما بالنسبة إلى الكتابة الفينيتية» فقد وقعت تحت 
تأثير الأبجدية اليونانية الغربية الواقعة في منطقة C) ya‏ 

-٤‏ الكتابة النوفيلارية والكتابة "السابينية القديمة" والميسابية والسيكولية: 

لم تتضح حتى الآن نشأة هذه الأنواع الكتابية الأربعة وعلاقاتها فيما 
بنيهاء - وتظهر أبجدية هذه الكتابات في الشكل ١١٢‏ فأبجدية الكتابة 
الميسابية (نسبة إلى الشعب الميسابي من القبائل الإليرية)» تتطابق تقريباً مع 
الأبجدية اليونانية التارينية» أما بالنسبة للكتابة السيكولية» (وتتمثل بثلاثة نقوش 
تعود إلى القرن الخامس ق.م)» فيعتقد الباحثون أنها انحدرت من خلقيدس. أما 
الكتابة النوفیلاریةء (وتتمثل أيضاً في ثلاثة نقوش تعود إلى القرنين الخامس 
والرابع ق.م عثر عليها في منطقة بتصينوم)» فتشبه جزئياً الكتابتين اليونانية 
والأتروسكية» أما «الكتابة السابينية القديمة المبكرة»» يعتقد أنها انحدرت من 
«الكتابة التيرينية الأولى»» وأثرت فيها الأبجدية اليونانية الشرقية. 


: الكتابة الأوسكية والأومبرية والفالسكية‎ -٥ 

تعد الشعبة اللغوية الكبيرة الأوسكية والأومبرية من اللغات الإيطاليةء 
وقد وجدت بشكل مستقل إلى جانب الشعبة اللاتينية الفالسكية» وإن كلا من 
الكتابة الأتروسكية والأومبرية أقتبست أبجديتها من الكتابة الأتروسكية 
(الشكل ۲۰۳). ويدلل على انحدار هاتين الكتابتين من الكتابة الأتروسكية 
وجود هذا الرمز 87 وغياب رمز الضمة الممالة ه الذي ظهر فيما بعد في 
الأبجدية الأوسكية برمز جديد هو «V.‏ تطور بدوره عن رمز الضمة Vu‏ 
ولقد ظهر في الكتابة الأومبرية رمزان جديدان يعبران عن خصوصية 


الأصوات الأومبرية» وهما: الرمز Ë‏ (- الرمز التشيكي ۶ ؟) والرمز ds‏ 


„Elis يلس‎ )*( 
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)=( (انظر الشكل (Y Y‏ ويظهر النقش الأوسكاني في اللوحة ٤٠٢‏ أما 
(الشكل )٥٠٢‏ فيعرض شذرات من النقش الأومبري. 

أما الشعب الفالسكي الذي عاش في مدينة فاليري في جنوب إترورياء 
فتحدّث بلهجة قريبة جداً من اللغة اللاتينية» والكتابة الفالسكية (الشكل (YY‏ 
أيضاً قريبة جداً من الكتابة اللاتينيةء إلا أن تأثير الكتابة الأتروسكية على 
الكتابة الفالسكية يظهر في رمز الحرفين ؛ و .٤‏ 

5- الكتابة اللاتينية : 

وصلنا أخيراً إلى الكتابة الهامة وهي الكتابة اللاتينية» التي انتشرت بداية 
في منطقة ضيقة تدعى لاتيوم» وبشكل خاص في مدينة روما. وبصرف النظر 

عن أن الكتابة اللاتينية شكلت دوراً و ووو وس 
العالم على مدى عدة قرون» لكنها من وجهة النظر التاريخية لم تتقدم 
واحدة نحو الأمام» بالمقارنة مع ما وصلت إليه الكتابة اليونانية؛ SEU‏ توقفت 
الكتابة اللاتينية عند مستوى واحد مع الكتابات الإيطالية التي سبق أن عالجناها 
أعلاه. وما يهمنا في الكتابة اللاتينية هو المظهر الخارجي أو الرسم التخطيطي؛ 
ونقدم للمهتمين بتاريخ الكتابة المفصتل؛ الذي يُعنى بالمظهر الخارجي للكتابة 
اللاتبنية ia‏ القدم وحتى يومنا هذاء الكتاب Zu)‏ والغني yd‏ بالرسوم 
التوضيحية لمؤلفه 1952 ,H.Degering,Die Schrift, Tübingen,‏ 

ومن المتعارف عليه الآن أن الأبجدية اللاتينية هي USA‏ من أشكال 
الكتابة الأتروسكيةء ويظهر هذا من خلال استعمال الحرف © الذي قصد به 
k‏ و . في البداية استخدم عادة الحرف K‏ قبل الحرف a‏ والحرف + في 
نهاية الكلمة أيضاًء أما الحرف 6 فقد استخدم قبل الكسرة الممالة نحو الفتحة e‏ 
وقبل الكسرة ed‏ والحرف © استخدم قبل الضمة cu‏ وهذه الاستخدامات كانت 
سائدة لهذه الحروف في الكتابة الأتروسكية. ونظرا لغياب الحروف 
X‏ ,0 في د الأتروسكية يعتقد الباحثون أنها أقتبست لما من 
الأبجدية اليونانية التي انتشرت في جنوب إيطالياء أو من «الكتابة التيرينية 
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الأولى»؛ وهذا فيما يبدو يقوم Sub‏ على أن الرومان اقتبسوا الكتابة الأتروسكية 
حوالي ٠‏ ق.م؛ فلقد استعملوا الحرف القديم Fo‏ وقصدوا به الحرف اللاتيني 
1 (ويمكن أن نلاحظ في النقوش القديمة الصوت المركب FH oh‏ بمعنى (Í‏ 
ولما كانت اللاتينية لا تشتمل على الأصوات الحلقية الاحتكاكية المهموسة مثل 
th, kh, ph‏ تَخلّى (ie‏ الرومان. فالحرف 2 أصبح زائداء وحوالي Yo. E‏ 
ق.م تحول الحرف القديم 2 (الصوت المجهور للسين 5 !) في اللاتينية إلى 
الحرف cr‏ ومن ثم أهمل الرمز ٠#‏ وتحول الحرف اليوناني tag‏ 7 في 
اللاتينية إلى دن 8 وظل الحرف Z‏ مهملاً حتى زمن سلالة عائلة سولاً 
(؟)» إذ عادوا واقتبسوا الحرف 7 من الكتابة اليونانية» بالإضافة إلى الحرف 
اليوناني er)‏ ولما كانت هذه الحروف إضافية ظهرت في فترة متأخرة 
نجد ترتيبها في نهاية الأبجدية اللاتينية. ولقد أهملت الحروف الثلاثة: C,K,Q‏ 
التي عبّر عنها الحرف ce‏ وذلك بإدخال الحرف C‏ بدلا من #. والحرف 4 ؟ 
استخدم لتحديد حالات معينة قبل الضمة eu‏ كما استعمل الحرف K‏ في بعض 
الكلمات قبل الفتحة ». ولكن الصعوبة الكبرى وعدم الارتياح يظهر في 
الاستخدام المزدوج للحرف C.‏ (الذي يُستخدم بمعنى # و )» وعندما أدرك 
الرومان صعوبة التعبیر» عمدوا إلى ابتكار رمز جديد للحرف 4 وهو الرمز G‏ 
(حصل هذا حوالي ۲۳۰ قمم). 
ولم يحافظ الرومان على تسمية الأبجدية اليونانية ذات الأصل السامي» ما 
عدا بعض الحروف مثل: «يودا» و «زيتا» و «إيبسيلون»» ومن غير الواضح 
كيف توصل الرومان إلى تسميات مثل: «be, de, ef, el, ha‏ والتي ما تزال 
تستعمل حتى الآن. فالسؤال المطروح بهذا الصدد هو: هل ابتكر الرومان هذه 
التسميات» أم أنهم اقتبسوها عن الأتروسكيين» (يعتقد بعض الباحثين أن الرومان 
ربما أخذوا هذه التسميات من الكتابة المقطعية الأتروسكية الأولى)؟. 


إن النقوش اللاتينية المبكرة التي يعود تاريخها إلى القرنين السادس والرابع 
ق.م؛ جاء اتجاه الكتابة فيها من اليمين إلى اليسارء أو درتت بخط المحراث [وبخط 


سل 


المحراث دون نقش ساحة فوروم7) في مركز روما القديمة» (ويعود تاريخه إلى 
٠‏ ق.م)؛ وأقدم النقوش اللاتينية مدونة في اللوحة 217١7‏ ولكن ما لبث أن 
تغير اتجاه الكتابة اللاتينية» وأصبح من اليسار إلى اليمين. ومعظم الرموز 
اللاتينية تدوّن بأحرف كتابية كبيرة (الشكل (Y Y‏ وأحياناً تكب هذه الرموز 
بشكل مزخرف (الشكل (Y «A‏ وتستخدم هذه الكتابة في تدوين المؤلفات. 

لقد انحدر من الكتابة اللاتينية الخط C esa d‏ الغليظ الخشن (في 
القرنين الرابع والسابع الميلاديين ويعرضه )۲٠۹ USA‏ وفي القرئين الرابع 
والتاسع الميلاديين استعمل الخط الأونسیالي!""" (المبيّن في الشكل )۲٠١‏ في 
تدوين النقوش والمؤلفات المسيحيةء أما في الكتابات اليومية العادية فقد 
استخدم الخط السريع والصعب قراءة. ويبين (الشكل )١١٢‏ نموذجاً من هذا 
الخط المدون على لوح شمعي في بومباي. 0 

إن المخطوطات المسيحية المدونة على ورق البردى في القرنين السابع 
والتاسع الميلاديين» دونت بما يسمى بالخط النصف أونسيالي المتباين في رسمه 
(الشكل (YYY‏ ومع انتشار التعاليم المسيحية وصلت الكتابة اللاتينية إلى إيرلنداء 
وتشكل على أساسها نموذج الكتابة الإيرلندية (الشكل 7١7‏ و )۲٠١‏ المعروف 
بالمخطوطات الإيرلندية. وقد انتشرت الكتابة الإيرلندية في إيرلندا بفضل الأديرة 
المسيحية التي شيدها الإيرلنديون؛ ولقد حاولت الجمهورية الإيرلندية الفتية ثانيا 
العمل على بعث نوع من الكتابة بوصفها كتابة وطنية خاصةه وبتأثير الكتابة 
الإيرلندية نشأ في إنكلترا الخط الأنكلوسكسوني (الشكل .)٥١٢‏ 

وشرعت الشعوب التي اعتمدت الكتابة اللاتينية في صناعة أنماطها من 
الخطوط الوطنية حوالي القرن الثامن المیلادي. فنشأ الخط الإسباني المتقارب 


(*) ساحة فوروم الرومانية „Forum Romanum‏ 
)**( الروستيكي Rusticus‏ 
)***( الأونسيالي -Uncial‏ 


تن وپ ات 


الحروف المضغوط المرصوصء (والمسمى خطأ ب فيستكوتي» والعائد إلى 
القرنين التاسع والحادي عشر الميلاديين» الشكل )١١٢‏ والخط الإيطالي الذي 
تفرع عنه الخط البينيفينتي), وخط لانكوباردي (الشكل ۲۱۷ و (YYA‏ والخط 
الفرنكوتي الذي تفرع due‏ الخط الميروفينكيء والخط الكارولينكي(“*“ 
(الشكل ۲۱۹ و .)٠۲۰‏ 

وظهر في القرن الحادي عشر الميلادي» بتأثير الأسلوب القوطي ما 
يسمى بالكتابة المنكسرة التي تفنن الخطاطون في أشكالهاء والمعروفة بالخط 
الفراكتوري أو القوطي» الذي ظهرت فيه الحروف بزوايا منكسرة وبشكل Qd‏ 
إلى الاستدارة وله طابع الاستطالة. وضمن هذا النوع من الكتابة نميز 
الخطوط التالية: الخط القوطي UD assa ual‏ (الشكل (YYY‏ و«الخط 
المدبب المرهف» (القرن الثالث عشر الميلاديء الشكل (YYY‏ وأخيرا «الخط 
القوطي التكستوري»!""""" منكسر الطرفين (القرن الرابع عشر الميلاديء 
الشكل (YYY‏ وفي إيطاليا نشأت خطوط جديدة» وهي: الخط COTIA gaiga‏ 
المستدير والمنكسر الزوايا SUE‏ (الشكل (TYE‏ والخط الباستاردي ذو الأحرف 
المائلة (الشكل .)٥٢٢‏ والخط القوطي القديم C779 ass‏ (الشكل (VY‏ 
الذي تحول إلى ما يعرف بالأبجدية اللاتينية المعاصرة. 

وقد حصل الانعطاف الكبير في تطور الكتابة اللاتينية مع اختراع طباعة 
الكتب» حيث استخدم بداية في طباعة الكتب الخط اليدوي؛ وفيما بعد حوالي ٠٥٠٥١‏ 
ميلادية» ومع ظهور الطباعةء استخدمت في الكتابةء الحروف المطبعية الفراكتورية؛ 


-Benevento البينيفينتي‎ (*) 
-Merovingi الميروفينكي‎ (**) 
-Carolingi الكارولينكي‎ (***) 

)****( المينوسكولي -Minusculus‏ 
)*****( التكستوري „Textura‏ ` 
عع الروتوندي .Rotundus‏ 

-Antiqva الانتيكفي‎ (eresse) 


سرو 


وبذلك تم لأول مرة التمييز بين الحروف الصغيرة والحروف الكبيرة (الشكل (YYY‏ 
ومع انبعاث الدراسات الكلاسيكية في إيطالياء عاد الخط اللاتيني القديم ثانية إلى 
الوجود» والمسمى بالخط الأنتيكفي لحركة الإنسانيين (الشكل (YYA‏ 

ولقد استقر الخط الأنتيكفي في إيطاليا في القرن السادس عشر الميلادي» 
ثم انتقل إلى فرنسا وإنكلتراء وبالتدريج حل محل الخط الفراكتوري. أما في 
ألمانيا فلم يتخل الخط الفراكتوري عن موقعه حتى القرن الثامن عشر الميلاديء 
حيث بدأ يحل محله بالتدريج الخط الأنتيكفي» واستمر التنافس بين الخطين حتى 
الوقت الحاضرء وحسم التنازع فيها لصالح الخط الأنتيكفي. 

فأشكال الخطوط تبتلت كل مئة عام» ففي ألمانيا تنافس الخط الفراكتوري 
والخط الأنتيكفي أي الخط «الألماني» والخط «اللاتيني». قارن نماذج الخطوط 
الألمانية والفرنسية والإيطالية في (الأشكال ۲۲۹ و0٠77‏ و١171).‏ 

وفي القرن التاسع عشر الميلادي وصلت الكتابة اللاتينية إلى درجة 
الاكتمال ككتابة صوتیةء وأصبحت أكثر دقة في رسم الأصواتء فالرمز الواحد 
يعبّر عنه بصوت واحد. أما في الألمانية فالصوت الواحد يعبّر Aie‏ بثلاثة 
رموزء وهي isch‏ وفي الإنكليزية برمزين esh‏ ولكن تؤول هذه الرموز إلى 
رمز واحدء وهو ٤‏ (أو ؟) يدون بوساطة علامات فارقة على النحو الآتي 
0 -ة؛ 2 = الصوت المجهور 1...الخ. إن ng‏ في الكلمة الألمانية ١٤۸8ء‏ 
والصوت «الأنفي» « في الكلمة pes denken‏ عنها بالرمز ۶. أما بالنسبة 
للصوائت فالحرف ‏ في السويدية كان في البداية وسطا بين ٥‏ و » والمختلفين 
عن a‏ الأكثر «وضوحا»» والحرف 000 المفتوح يختلف عن 000 المغلق... 
الخ فهذا التباين كله في الأصوات لم يظهر في الكتابة اللاتينية العادية. 

ولرسم الأصوات بدقة أكبر في الكتابة يمكن إدخال عدد كبير من الحروف 
والعلامات الفارقة في الكتابة الصوتية» تلك العلامات التي قد تؤدي إلى صعوبة 
في فهم النص من ناحية؛ ولكن من ناحية أخرى تعمل على إظهار الاختلافات 
الصوتية البسيطة. وكمثال على الكتابة الصوتية انظر (الشكل (YYY‏ 
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وهنا يجب أن نتحدث قليلاً عن علامات الترقيم» والفراغات الفاصلة 
بين الكلمات. لم تعرف الكتابة اليونانية القديمة علامات الترقيم» ولا المسافات 
الفاصلة بين الكلمات في النصوصء وبشكل خاص النقوش التي أغفلت 
المسافات الفاصلةء أما في الكتب التي دونت dou‏ فقد كان بين كلماتها 
مسافات: فاصلة) .وأصبحت روف الكلمة الواحدة اتفترب تدريجياء» خی 
أصبحت تشكل وحدة تامة» ومن ثم بدأت المسافات تظهر بين الكلمات؛ ونادرا 
ما لوحظت النقاط والفواصل قبل العصر البيزنطي. 

إن فصل الكلمات بعضها عن بعض بالنقاط أو الفراغات الفاصلة في 
الكتابة AADU‏ وجد جزئيا منذ العصور القديمة» ولكن هذه الأمور لم تأخذ 
صفة الثبات والاستقرار الدائم» واستمر هذا الأمر حتى العصور الوسطى. 
وقد بدأ استخدام علامات الترقيم بالمعنى المعاصرء والتي تشتمل على 
النقطتين العموديتين» وعلامة الاستفهام» وعلامة التعجب والأقواس المتنوعة 
والفاصلة المنقوطةء مع اختراع طباعة الكتب. 


الكتابة عند الألمان والكلتيين 

: الكتابة الرونية الألمانية‎ - ١ 

كانت الكتابة الرونية الألمانية Í y gaa‏ لنقاش علمي كبير في السنوات العشر 
الأخيرة» وينحصر السؤال الأساسي في أصل هذه الكتابةء هل نشأت هذه الكتابة 
وفقأ لنموذج الكتابة اللاتينيةء أم أن الألمان ابتكروا هذا النموذج الكتابي؟ وبعد 
هدوء هذا الحماس» يمكن حل هذه المشكلة بطريقة هادئة وأكثر علمية. 

ونتفق مع ه. جينسون أن الألمان القدماء امتلكوا كتابة بدائيةء اشتملت 
على رموز دلالية خاصة لم تستخدم للتخاطب؛ بل استعملت لأغراض 
سحرية'» وهذا ما تؤكده أقوال تاكيتوس الذي ذهب إلى القول إن الألمان 
ورثوا عن الكاهن عصاةء دونت عليها رموز دلالية» استعملت للتوقعات 
والتنبؤات السحرية. ولكن يبقى هذا في. حيّز الافتراض والتخمين. وفي كل 
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الأحوال فإن الأبجدية الرونية في النقوش الألمانية الأصلية في بداية ميلاد 
المسيح يظهر ارتباطها بالأبجدية الجنوبية. 

وأقدم النقوش الرونية تعود تقريباً إلى بداية ميلاد المسيح» وقد دونت 
على أقداح عثر عليها في فيلنكين في منطقة الراين السفلى؛ أما الكتابة المتأخرة 
فهي النقوش القوطية التي دونت على رأس رمح عثر عليه في مدينة كوفيل؛ 
(يعود تاريخها إلى 7٠٠١‏ ميلادية)» كما وجدت هذه النقوش مدونة Laj‏ على 
خاتم ذهبي عثر عليه في مدينة بتروآسيا (رومانيا وتعود إلى ٥٧٣‏ ميلادية). 
وفي القرنين الخامس والسابع الميلاديين» دونت القبائل الجنوبية والشمالية Laj‏ 
(الإسكندينافية) مجموعة كبيرة من النصب التذكارية. وفي الدانمارك استخدمت 
الكتابة الرونية لهذا الغرض أيضاً حوالي ٠٠٠١‏ ميلاديةء أما في السويد فقد تم 
التخلي عن الكتابة الرونية بعد الدانمارك بعدة سنوات. إن وجود الكتابة الرونية 
عند القبائل الألمانية الفرنكية يؤكدها فينانتي فورتونات في نهاية القرن السادس 
الميلادي» أما عن وجودها عند الألمان الشماليين» فيؤكدها سكسون النحوي 
(19T 110e)‏ ولقد وصلنا نصوص رونية متأخرة» وهي بمثابة نصوص 
قانونية لولاية سكون» وما يعرف بالتقويم السنوي» (وكلاهما يعود إلى القرن 
الرابع عشر الميلادي)» وأيضاً النص الروني المسمى ب «بكاء مريم» 
(ويعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي). 

وكانت الرموز الرونية ذات زوايا حادة» وهذا يفسر أن هذه الرموز في 
البداية نقشت على الألواح الخشبية بشكل عموديء باتجاه قائم ومتعامد مع 
الألياف الخشبيةء فالرموز لم تدون بشكل أفقي» ولا بطريقة مستديرة» لقد كان 
اتجاه الكتابة من اليسار إلى اليمين. 

ولقد تشابهت الأبجديات الرونية المبكرة في مناطق انتشارهاء ومن هنا 
يمكن الحديث عن أبجدية ألمانية واحدة عامة تعد ٤٢‏ رمزأء وحوالي القرن 
الثامن الميلادي لم تعد الكتابة الرونية تستخدم في ألمانياء بينما انتشرت انتشارا 
واسعاً في إسكندينافياء ولكن تقلص عدد الرموز الكتابية في الأبجدية الرونية 
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الإسكندينافية إلى ٢١‏ رمزاً (YYY USA)‏ وحينذاك كان الرمز ٤‏ يشير إلى 4 
أيضاء و gbp‏ ع «ng‏ والكسرة ؛ تشتمل على الكسرة الممالة نحو الفتحة 
ce‏ والضمة u‏ تشتمل على الضمة الممالة 0 وعلى حرف الواو شبه المد SD‏ 
وفيما بعد استبعد هذا التباين في رموز المنظومة الكتابية الرونية بواسطة 
علامات الترقيم الرونية التي نشأت في إسكندينافيا حوالي ٠٠٠١‏ ميلاديةء 
واستخدمت النقاط في هذه الكتابة لتمييز # عن E‏ و # عن › والكسرة الممالة 
نحو الفتحة © عن الكسرة : (الشكل14؟). 

وقد بطل استخدام الكتابة الرونية في القرن الثالث عشر الميلادي حتى 
في الشمال الألماني» ولكن استخدامها استمرّ في تدوين النقوش التذكارية على 
شواهد القبور حتى القرن السادس عشر الميلادي» july‏ استخدامها RA‏ 
في التقويم السنوي حتى القرن الثامن عشر الميلادي. وفي السويد في منطقة 
دالارن ظهرت أبجدية رونية جديدة في القرن الثامن عشر الميلادي (الشكل 
)٥‏ وعلى أساس الأبجدية الرونية الألمانية العامة تشكلت في إنكلترا 
الأبجدية الرونية الأنكلوسكسونية؛ وتعدُ ۳۳ رمزاً (YISA)‏ أستخدمت إلى 
جانب اللاتينية حتى القرن الثامن الميلادي. 

ولم تتطابق الأبجدية اللاتينية والأبجدية الرونية في أسماء الرموز ونظام 
ترتيبهاء كما يظهر ذلك في (الشكل ۲۳۷)ء فالأبجدية عادة تسمى بالحروف الستة 
الأولى فوتارك (futhark)‏ وجاء اسم الحرف کچ للمبدأ الأكروفوني» أي تسمية 
الحرف بالصوت الأول في المقطعء وهذا هو معنى الرون. وتسمية الحروف 
معروفة Ul‏ من خلال القصص الأسطورية الإسكندينافية والإنكليزية: حول 
الرونات؛ ويمكن تفسير أسماء غالبية الحروف» (ولكن ليس كل الحروف): fe‏ 
“ماشية» ملك #۳ “ثور Pag‏ 8 ““فروسية» طریق hagalh o’‏ 
“برد AIG naud‏ عوز ”° a adatt Iss‏ نال Sl‏ "شمس ٠‏ 
86 ""غصن شجرة البتول” +548 "انسان ”* 108٣‏ ““ماء” ولقد لضاف 
الأنكلوسكسوني إلى ذلك Plaat peor agt deg Cast 8٧/٨‏ 
wynn‏ “مّرعى» نجاح» فرح 286 “ملك”. إن نظام ترتيب الحروف في 
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الأبجدية الرونية يفسر بأن الرونات (أي الحروف) ذات طابع سحري» ويظهر 
هذا في الوصف الكبير والقصص الكثيرة حول هذه الأبجدية. 

وفي السبعينات من القرن العشرين حاول الباحث الدانماركي ل. فيمير 
البرهنة على انحدار الكتابة الرونية من الكتابة اللاتينية» ولكن هذه المحاولة عانت 
من صعوبات شتى» ولا سيما في مقارنة بعض الرموز. وتحدث علماء آخرون 
عن أصول يونانية للروناتء وعن نشأة الرون عند القوطيين على البحر الأسودء 
ولم تكلل هذه المحاولة بالنجاح؛ لأن النقوش المبكرة القديمة عثر عليها في 
المناطق الألمانية الوسطی؛ وتعود إلى ما قبل العصر القوطي. du.‏ 
افتراضات الباحثة النرويجية مارستراندر تأييداً کبيراً في الأوساط العلمية» حيث 
ذهبت إلى أن الأبجدية الرونية تطورت عن الرموز الكتابية الألبية الأتروسكية 
الشمالية» ونشات نة تقريباً في بداية ميلاد المسيح عند قبائل ماركومان في الحوض 
الأعلى لنهر الراين ونهر الدانوب» والدليل على صحة هذا الرأي يمكن ملاحظته 
في النقش المدون على خوذة عثر عليها في نيغا (في أراضي النمسا وتعود تقريباً 
إلى ٠٠١‏ ق.مء الشكل (YY^‏ وجاء هذا النص مدوناً باللغة الألمانية» ولكن 
بالرموز الألبية» وهذا يعني أن بعض القبائل الألمانية في ذلك الوقت عاشت في 
منطقة الألب» وتعرفت» واعتنقت هناك الأبجدية الألبية الأتروسكية الشمالية. 

وأكدت وجهة النظر المخالفة أن الأبجدية الرونية هي ابتكار ألماني» 
وساد هذا الاعتقاد في ألمانيا في عصر هتلرء وبقدر ما يتناقض هذا الرأي مع 
المعطيات التاريخية؛ بقدر ما هو ضعيف واه» لا يحتاج إلى أدلة لدحضه. 

إن اعتناق النظرية القائلة بانحدار الأبجدية الرونية من الأبجدية الألبية 
الأتروسكية الشمالية» يتطلب تفسيرا لنظام ترتيب الحروف وتسميتهاء وحسب 
ما يعتقده ه. جينسون بوجود كتابة صورية بدائية تؤكد أن ما يسمى الآن 
بالرونات» كان قديما رموزا دلالية» وان بعض الرموز الدلاليةء٠‏ انتقلت بشكل 
مباشر إلى الأبجدية Ud y 0028, E‏ نظام ترتيب الرونات في الأبجدية؛ ربما 
تحدد بنفس نظام ترتيب الرموز الدلالية. 
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-٢‏ الكتابة الأوجمية الكلتية: 

عثر على الكتابة الأوجمية كنقوش على الصخور في جنوب غرب إيرلنداء 
وعثر على جزء منها في منطقة ويلز واسكوتلاندا وفي جزيرة مين» وتعد هذه 
الكتابة مئات من النقوش» يعود أقدمها إلى القرن الرابع الميلادي تقريباء وبعد عام 
٠‏ استبعدت الكتابة اللاتينية الإيرلندية الكتابة الأوجمية» وحلت محلها. 

تتصف رموز الكتابة الأوجمية بسمات طريفة من الناحية الشكلية» فهي 
تتألف من عدة خطوط ونقاطء نقشت على أطراف الصخور من جهة اليمين 
واليسار (الشكل )۲۳٢‏ وتعد أبجدية هذه الكتابة ٠١‏ رمزاً (الشكل٢٢٤)‏ وهذه 
الكتابة ليست ابتكارا ذاتياً كما أنها ليست ذات أصول شرقية؛ كما يعتقد بعض 
الباحثين» إنها أبجدية لاتينية دونت برموز مغايرة:؛ وربما كانت كتابة 
سرية للطقوس الدينية» بيد أن الاعتقاد بوجود علاقة بين هذه الكتابة والكتابة 
الرونية» ما يزال أُمراً مشكوكا فيه. 


الشعب المتأخرة للأبجدية اليونانية 

ظهرت في القرون الميلادية الأولى؛ واقتداءً بالكتابة اليونانية مجموعة 
من الكتابات» اثنتان منهما اقتبستا مع بعض الإضافات» والثالثة والرابعة 
كتابات مبتكرة على أساس الكتابة اليونانية. 

١‏ - الكتابة القوطية الغربية: 

عندما بدأ الأسقف القوطي الغربي فولفيلا (Y YY-Y Y A)‏ بترجمة الكتاب 
المقدس إلى لغته القوطية الوطنيةء ابتكر أبجدية خاصة (الشكل١4١)‏ مستبعداً 
استخدام الكتابة الرونية الوثنيةء مؤسساً ما يسمى بالكتابة القوطية الغربيةء أو 
الكتابة القوطية. ومعظم الرموز في هذه الكتابة تأخذ الشكل الدائري اليوناني 
الذي كان سائدا حينذاك» باستثناء ستة حروف أخذت أشكال الرموز اللائينيةء 
وهي: 55 :8 .1١ #, j‏ ولرسم الأصوات القوطية الخاصة / و استبعد 
فولفيلا الرموز الرونية المتوافقة معهاء مستعيضاً عنهما بالرموز اليونانية “لا 
(بسي) و 9 (ثيتا). 
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-y‏ الكتابة القبطية والنوبية: 

بدأت دعوة المبشرين المسيحيين في مصر باستخدام اللغة المحلية في 
دعوتهم الشعب لاعتناق المسيحية» تلك اللغة المسماة ب(اللغة القبطية المصرية)؛ 
وفيما بعد استبعدوا استخدام هذه الكتابة الوثنية القديمة الصعبة» وبدؤوا باستخدام 
الكتابة اليونانية بنموذجها السائد ٠٠٥ - ٠١ Ana‏ ميلادية. وهكذا cius‏ 
الأبجدية القبطية (الشكل٢٤٤).‏ معظم رموزها يونانية» أما بعض الأصوات 
المصرية الخاصة التي لا تعرفها اليونانية مثل: ٥‏ ۵۰ ۵۰ ,3 م/ استبدلت gay‏ 
ديموطيقية» ولقد دخل هذه الأبجدية رمز مقطعي واحد وهو ٤‏ (الشكل EY‏ 0 

وعندما اعتنق النوبيون المسيحية في القرن السادس الميلادي؛ اقتبسو 
الكتابة القبطية» وأضافوا إليها بعض الرموز من الكتابة المروئية (الشكل ££ 0 

۳- الكتابات السلافية: 

تعد الكتابات السلافية أهم تطوير عرفته الأبجدية اليونانية في المراحل 
المسيحية الأولى» وقد حصل هذا التطوير في القرن التاسع الميلادي على يد 
الأخوين السلافيين قسطنطين» (والذي دعي فيما بعد كيريلوس)» وميفوديوس 
اللذين كانا مُبشرين للمسيحية في إمارة مورافيا وقتذاك. فقد استخدما اللغة 
السلافية التي تعلموها في موطنهما الأصلي في مدينة dbi La‏ تلك اللغة 
المعروفة عند الباحثين الآن بالسلافية الكنسية القديمة أو اللغة البلغارية 
القديمة» والتي انحدر منها نوعان مختلفان من الكتابة» وهما: الكتابة 
الفلاغولية» والكتابة الكيريلية (YEOJA‏ ومن غير المعروف أيا من 
الأبجديتين أكثر قدماً. ويميل معظم الباحثين إلى أن كيريلوس ابتكر الكتابة 
الفلاغولية» أما الكتابة الكيريلية فهي النموذج الكتابي المتأخر للفلاغولية. 

ومن السهل تفسير نشأة الكتابة الكيريليةء فهي تتألف من ٤٢ djaj ٣‏ 
حرفاً منها يونانيةء بالنموذج السائد في افقرن التاسع الميلادي؛ ثم أضيفت إليها 

بعض الرموز والحروف المتصلة أو المزدوجة. بيد أن الأمر أكثر تعقيدا في 
لكتابة الفلاغوليةء ذات الرموز غير المألوفة» ولتفسير نشأة هذه الكتابة طرح 
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عدد كبير من الفرضيات» ضحتها محل شك» وان لم ندخل في التفاصيل يمكن 
القول إن الكتابة الفلاغولية انحدرت من الكتابة اليونانية المينوسكوليةء التي كانت 
سائدة في القرن التاسع الميلادي. وتتشعب مخطوطات الكتابة الفلاغولية إلى: 
الخط البلغاري الدائري» والخط الكرواتي (الإليري) ذي الزوايا. وإن أسماء 
الحروف الأبجدية واحدة في أبجديات كلا النوعين من الكتابة السلافية» وهي 
أسماء مبتكرة. لقد استعملت الكتابة الفلاغولية في بلغاريا ومقدونيا حتى القرن 
الثالث عشر الميلاديء أما في الغرب فقد استمرت بضعة قرون ssl‏ وفيما 
بعد حلت محلها تماما شقیقتها الكتابة الكيريلية» ولا سيما بعد أن استخدمت في 
الخط المطبعي في القرن السادس عشر الميلادي. والنص النموذجي المطبعي 
اا (Y£V 5 ٩٤‏ 

ويتمثل في الوقت الحاضر النفوذ الكبير للكتابة الكيريلية في شكلها المعاصر 
في الكتابة الروسية المستخدمة في الاتحاد السوفياتي [سابقا]ء باعتبارها وسيلة تربط 
شعوباً متعددة متنوعة. وقد ظهرت الأبجدية الروسية المعاصرة حوالي عام ١7٠١‏ 
كشكل جديدء ومبستط للكتابة الكيريلية (الشكل۸٢٤).‏ والتبسيط الأهم لهذه الكتابة 
حصل عام ۱۹۱۷ء فلقد استبدلت « و ٤‏ ب «ا و 0 تحول إلى الحرف iP‏ وقلب 
الرمز 5 إلى ce‏ وأهمل الرمز « الذي يوضع في أواخر الكلمات. ونشأ إلى 
جائب الخط المطبعي الخط اليدوي العادي السريع؛ الذي كان صعب القراءة في 
بدايته» giga)‏ عن هذا الخط من عام ۱۹۳١۰‏ معروض في الشكل (YEA‏ ولكن 
ما لبث أن أصبح هذا الخط أكثر وضوحاً ورشاقة. وتتشابه الكتابات عند 
الأوكرانيين والبلغار والصرب والروس؛ فقط باستثناء بعض الأصوات» غير 
الموجودة في الروسيةء وهي عبارة عن إضافات لرموز جديدة (الشكل (Yo‏ 

وتتعارض الأبجدية السلافية الشرقية مع الأبجدية السلافية الغربية (المتمثلة 
في البولونيين والبولابيین" والسلوفاكيين والتشيكيين)؛ الذين استخدموا الكتابة 
اللاتينية التي يزداد فيها عدد الرموز على حساب التمييز بين الحروف. وفي 
الأحوال كلها هي متطقة واحدة UI iudan‏ حيث استخدم الصرب الكتابة 
السلافية» بينما استخدم الكروات المتحدثون بالسلافیة الكتابة اللاتينية. 


-١ ۸٨ ساي‎ 


وقي عام ۱۸٠١‏ استخدمت الكتابة الكيريلية في رومانياء ولكن ما لبث 

أن حلت محلها الكتابة اللاتينية» ولقد لوحظ في الاتحاد السوفياتي [سابقا] في 
الآونة الأخيرة طموحاً لاستبدال الكتابة اللاتينية عند الشعوب المستعملة للغات 
غير السلافية» وإحلال اللغة الروسية محلهاء لأنه من شأن اللغة والكتابة 
الروسيتين تسهيل التعامل بين شعوب الاتحاد السوفياتي [سابقا]. 

-٤‏ الكتابات الألبانية: 

ومن بين الكتابات التي نشأت وفقاً لنظام الكتابة اليونانية» نذكر أخيرا 
. نوعين من الكتابات الأبجدية» ظهرتا في ألبانياء وهما: الكتابة الأولى عثر 
عليها في la‏ عام 2185٠‏ وفي باسان أيضاء ولذلك تسمى بالأبجدية الباسانية 
(Yo) USA)‏ وتعود تقريبا إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
الميلادي. أما الكتابة الثانية فقد ابتكرها الألبان حوالي ٠۸٤٠١‏ ميلادية تحت 
اسم بيوتاكوك (الشكل؟5١).‏ ومن المستبعد أن تكون الأبجديتان ذات منشأ 
قديم» كما يعتقد بعض الباحثين» لأن حروف الكتابتين ليست أكثر من تعديل 
وتقليد للحروف اليونانية الحديثة وبعض الرموز الصربية. وقد قدمت نماذج 
عن هاتين الكتابتين في الشكل YoY‏ ه و اء ولم يكتب لهاتين الكتابتين الحياة 
طويلاً. واليوم تستخدم في ألبانيا الكتابة اللاتينية ككتابة رسمية؛ تم إقرارها في 
المؤتمر الذي انعقد عام ١104‏ في مدينة موناستير. 


مواكب انتصارات الكتابة اللاتينية في الوقت الحاضر 

تعرفنا على الأنظمة الكتابية المختلفة التي انتشرت في أوروباء وجميعها 
كانت كتابات أبجدية» لها نموذج واحدء حتى وإن كانت الكتابة الألمانية لها شكل 
رمزي آخر. بعد نشأة الكتابة اليونانية بوصفها أول كتابة أبجدية متكاملةء فإن كل 
كتابة جديدة أخرى ظهرت فيما بعد في أوروبا انحدرت أساساً من الكتابة اليونانية. 
فاكتمال البنية الداخلية التي وصلت إليها الكتابة اليونانية ظل ثابتاء وفي حالات 
استثنائية حصلت تغيرات على المستوى الشكلي في رسم الحروف. 
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ومن كل هذه الأشكال الكتابيةء حققت الكتابة اللاتينية انتصاراً كبيراًء 
لقد انتشرت هذه الكتابة في أراضي الإمبراطورية الرومانية» وحلت مكان 
اللغات الألمانية؛ ودخلت إلى أعماق الأراضي ADL‏ وسادت في ألبانيا 
وهنغاريا وفنلندة. ولكن اقتباس الكتابة اللائينية لم يكن عملية ميكانيكية, 
فاللغات المخئلفة لهذه المناطق تتباين بخصائص محددة: uae‏ البولوني sz‏ 
رسم ة .. CN MP ee‏ الهنغاري ته رسم cs‏ بينما Bil‏ الصوت الهنغاري 
ه ب #. ad,‏ أدخل على الكتابة المقتبسة أشكالاً خاصة بها؛ فاللغة التشيكية 
والكرواتية واللغات السلافية أغنت الرموز اللاتينية المُقتبسة اعتمادا على مبدأ 
ale‏ الأصوات اللغوية وبوساطة العلامات الفارقةء بينما ظلت البنية اللاتينية 
في كل تلك اللغات واحدة على ما هي عليه. في أوروبا في الوقت الحاضر 
يظل الروس7" واليونانيون من أهم الشعوب المحافظة على تقاليدهم» فهي 
الشعوب الوحيدة التي لم تأخذ الحروف اللاتينية. 

ولقد انتشرت الكتابة اللاتينية عند شعوب غير أوروبية كالأتراك 
والأندونيسيين» والفيتناميين وشعوب أفريقية كثيرة. Ud‏ الشعوب AM‏ 5« 
كالعرب والإيرانيين والهنود والصينيين m"‏ وشعوب الهند الصينية» فما 
تزال متمسكة بمنظوماتها الكتابية القومية» ويعرفون Lal‏ بالإضافة إلى 
كتاباتهم الوطنية الكتابة اللاتينيةء ويستخدمونها (عوضاً عن أي من اللغات 
الأوروبية) في العلاقات الدولية. ومع أن العالم ما يزال بعيدا عن استخدام 
نموذج كتابي موحده فإنه إذا ما حسمت هذه المشكلة فمن المرجح أن تكون 
في صالح الكتابة اللاتينية. 
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الفصل السادس 


الأنواع الكتابية المختلفة, 
وخصائص الكتابة الصامتة: والكتابة الأبجدية 


لم يحن الوقت بعد لمغادرة كتابة العالم القديمء وسننظر الآن في 
بعض الأنظمة الكتابية التي اختلطت فيها بصورة ماء الكتابة السامية الصامتة 
والكتابة الأبجدية6”9. 

الكتابة المروئية 

إلى الجنوب من مصر في مملكة مروئي «الأثيوبية»» وحوالي القرن 
الأول حتى القرن الرابع الميلاديين نشأت كتابة خاصة؛ تتطابق Gus‏ بشكلها 
الخارجي مع الكتابة ciy padl‏ نشأ عنها نموذجان كتابيان متطابقان من حيث 
الشكل» وهما: الكتابة الصورية لتدوين النصب التذكارية» وهي قريبة جدا من 
الهيروغليفية المصريةء وكتابة الخط اليدوي العادي» (وقد نصادفه أحيانا على 
النصب التذكارية) المشابهة للكتابة المصرية الديموطيقية (Yo $ S4)‏ 

وتختلف الكتابة المروئية التي تتألف من YY‏ رمزاً عن الكتابة 
الهيروغليفية المصرية التي تعد مئات الرسوم؛ ولقد أظهر فك رموز الكتابة 
المروئية للباحث غريفيت أنها رموز أبجدية» (ففي هذا النموذج من الكتابة ليس 
ثمة رموز دالة على كلمات كاملة» ولیس فيها مجموعات صامتة» ولا تحتوي 
على رموز التقييد). ولما كانت هذه الكتابة تستخدم رموز الصوائت بطريقة 
غير منتظمة» فإنه لا يمكن الافتراض أن الكتابة المروئية أسست وفقاً لنموذج 
الكتابة اليونانية؛ أما شكلها الخارجي فهو شكل الكتابة المصرية. 
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كتابة الأفستا 

إن اللغة الفارسية الوسطى أو البهلوية وصلت إلينا كلغة منقوشة على النقود 
وورق البردىء ولغة مؤلفات أدبية هامة تعود إلى عصر أسرة الأرشاكيدين!”) 
(ما بين ١٥٢‏ ق.م وحتى YYY‏ ميلادية)» وأسرة الساسائيين (ما بين YY‏ إلى 
٧‏ ميلادية)'ء الذين استخدموا كتابة لا تنحدر فقط من نظام الكتابة الآرامية 
الصامتة بل هي كتابة في جوهرها قريبة من الكتابة الآرامية» ويظهر هذا التقارب 
في عدم دقة لفظ الصوائت وتدوينها في أوائل الكلمات مع حرف الألف QU)‏ 
الكتابة الأرشاكيدية» والساسانية والبهلوية الشكل .)٥٥٢‏ 

وقد ظهرت كتابة الأفستا في القرن الثالث D HUE‏ 
الأفستا الدينية المقدسة إلى الأجيال اللاحقة بنظام كتابي مكتملء لأن تلك 
الكتب كانت قد دونت بلغة قديمة مندترة. lis E 5e Vas‏ 7 
الكتابة البهلوية» تعد أبجدية الأفستا £A‏ حرفاء ومع أن تلك الحروف من حيث 
الشكل الخارجي» تعود إلى الكتابة البهلوية والآرامية أيضأء وتدون وفقاً 
للكتابة السامية من اليمين إلى اليسارء فيظهر فيها التأثير اليوناني. وينحصر 
هذا التأثير في تدوين الصوائت في كتابة الأفستاء زد على ذلك دقة الصوت» 
وتدوين الصوائت في أوائل الكلمات بدون إضافة الألف. انظر هذه الأبجدية 
في (الشكل (YOT‏ وهكذا تعد كتابة الأفستا مزيجا من الكتابة السامية في 
شكلها الخارجي» والكتابة اليونانية بخصائصها الداخلية. 

الكتابة الأرمنية والجورجية 

نتعرض هنا لكتابتين مجاورتين لإيران» وهما: الأرمن الهندو - 


أوروبيين والقفقازيون الجورجيين» clus‏ هاتان الكتابتان في القرن الخامس 
الميلادي أثناء اعتناق تلك الشعوب للمسيحية. 


ويعد القديس ميسروب (المتوفي سنة 45١‏ ميلادية) مبتكر الكتابة 
الأرمنية. وقد نشأت الأبجدية الجديدة «وفقاً للنظام المقطعي الیوناني»» فالشكل 
)*( الأرشاكيدين -Arsacide‏ 
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الخارجي والبنية الداخلية للأبجدية الجديدة تشبه الأبجديات الأوروبية»؛ وتعرف 
هذه الأبجدية نوعين من الخطوط: الأول مطبعي» والآخر يدوي (الشكل 
(Yoy‏ ولكن لم توفق محاولة إرجاع الأبجدية الأرمنية إلى الأبجدية اليونانية؛ 
ومن بين الافتراضات التي حاولت إظهار تأثير الطابع اليوناني والسرياني 
على الشكل الخارجي للكتابة الأرمنية تميزت نظرية ه. جونكير الذي ذهب 
إلى أن الكتابة الأرمنية في نشأتها الأصلية تقوم على أساس الأبجدية البهلوية 
الأرشاكيدية في شمال إيران. أما التأثير اليوناني فيظهر في تغيير اتجاه 
الكتابة (فالخط الكتابي فيها من اليسار إلى اليمين)» وفي إظهار الصوائت إلى 
أعلى مراحل تطورهاء وفي نظام ترتيب الحروف الذي يتوافق بجزء كبير 
منه مع نظام ترتيب الحروف اليونانية!*"). 

ويعتقد الأرمن أن ميسروب ابتكر Lal‏ الكتابة الجورجية» ونميز عند 
الجورجيين بين أبجديتين» وهما: الختصورية («الكنسية»)؛ والمخيدرولية AX)‏ 
المحاربين»)» ويمثل (الشكل (YoA‏ الحروف الأبجدية لنوعي الكتابة» واتجاه خط 
الكتابة في كلا الكتابتين من اليسار إلى اليمين» وهو طابع أوروبي محض. ويبيّن 
جونكير تأثير الأرشاكيدية البهلوية في الكتابة الختصورية التي تطورت بشكل 
مستقل عن الكتابة الأرمنية» بالإضافة إلى تأثير الكتابة اليونانية فيها. أما الكتابة 
المخيدرولية التي تستخدم في الوقت الحاضرء فيمكن النظر إليها ls‏ لرأي 
جونكير بوصفها نظاماً كتابيا سابقاً على الكتابة الختصورية في أقدم أشكالها 
(الآرامية)» ويمكن تفسيرها كنوع من الخطوط اليدوية للكتابة الختصورية. : 


الكتابات الإيبيرية (الإسبانية القديمة) 

لقد تفاقم النزاع بشأن الكتابة المدونة على عدد كبير من النقود المعدنيةء 
والنقوش الصغيرة» التي عثر عليها في الأراضي الإسبانية» والتي تعود إلى القرن 
الثالث ق.م؛ إذ بدأت محاولة قراءة هذه النقوش في القرن السادس عشر الميلادي 
بجهود مضنية للباحث غوميز مورينو الذي حل رموزهاء ويبدو الآن أنها siad‏ 
بنجاح» ولهذه الكتابة نوعان: الأول كتابة Sua‏ 6 والثاني كتابة حديثة. وقد سمى 
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مورينو الكتابة المبكرة بالكتابة الباستولية التورتيديةء ويعرض (الشكل (Ye‏ 
أبجدية الكتابتين» وتنحصر خصوصية هذه الكتابة في أن الأصوات الصامتة 
الذولقية والأنفية والصفيرية تظهر La‏ بأسلوب صامتء والحروف الإنفجارية 
b, p. d, g, c (k)‏ ليس لها رموز خاصة بهاء فقط ثمة وجود لرموز مقطعية مثل: 
cu.‏ و80 „ba, be, bi, bo, bu, da, te, ti, to, tu, ca,ce, gi,‏ 

وهكذا يبدو للوهلة الأولى أن الكتابة الإيبيرية تعد مزيجا من الكتابة 
الأبجدية والكتابة المقطعيةء وهذا باعث جديد على الاعتقاد بوجود كتابة 
أوروبية مقطعية قديمة في حوض البحر الأبيض المتوسط على طرفه الغربي. 
ولكن من ناحية أخرى تظهر ملامح رموز الكتابة الإيبيرية من حيث نشأتهاء 
التي وضعت db,‏ لنموذج الكتابة الأبجدية الفينيقية واليونانية» ومن ضمنها 
الرموز المقطعية. وهكذا يقارن مورينو بين الرمز الإيبيري «fa. Bib, X‏ 
والرمز الفينيقي X‏ ويلفظ ct‏ والرسم الإيبيري © te—‏ و0 مع الرمز الفينيقي 
١‏ والرمز الإيبيري ‏ لك بالرمز الفينيقي واليوناني ad‏ والرمز 
الإيييري É‏ بالرمز الفينيقي واليوناني القديم المبكر AE‏ والرمز الإيبيري 
٨‏ بالرمز الفينيقي Pa‏ (الشكل .)٥٥٢‏ وأقدم النقوش الإيبيرية المدونة 
على ألواح رصاصية عثر عليها في الكويا وفي مولي قرب موريء (تعود 
إلى القرنين الرابع والثالث ق.م؛ (الشكل (b ga 7٠١‏ ويمكن أن نلاحظ في 
هذه النقوش رموزاً صامتة بشكل محضء تتشابه مع رموز الأبجدية الأيونية 
اليونانية» وقد جاءت الأصوات الإنفجارية في هذه النقوش رموزاً منفردة 
وليست رموزا مقطعية. وعلى ما يبدو أن الكتابة الإيبيرية أسست في بدايتها 
ككتابة أبجدية اقتداء بالأبجدية الفينيقية واليونانيةء أما الرموز المقطعية فهي 
نتيجة لتطور لاحق. | 
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الفصل السابع 


الكتابات المقطعية الهندية ذات الأصل السامي 


لقيت الكتابة السامية خلال انتشارها الواسع» تقليداً كبيراً في الأراضي 
الآسيوية» وبدرجة أقل في أوروبا وغربي آسياء ولقد نشأت هذه الأنظمة 
الكتابية وفقاً للكتابة السامية» وهي تنقسم إلى شعبتين» وسنبداً الحديث Y‏ عن 
شعبة الكتابات الهندية الواسعة الانتشار. 

ذا استبعدنا الكتابة الهندية الأولى التي لم يتحدد أصلها الإثني بشكل 
دقيق» فان الكتابة الهندية تبدو لنا متأخرة clas‏ فالمؤلفات الأدبية المدونة بالكتابة 
الهندية تعود إلى القرن الخامس ق.م؛ ويشير تأريخ نقوش هذه الكتابة إلى القرن 
الثالث ق.م» وذلك حسب الترتيب البوذي المشهور للملك بريادارشيء أو أشوكا 
(11-777؟ق.م). تين لنا هذه النقوش نوعين مختلفين تماماً من الأبجدية 
الهندية القديمة» وهما: الكتابة الكخاروشتخية أو الكتابة الهندية الباكتريةء أما 
الثانية وهي الأكثر أهمية من الناحية التاريخية» وما تزال معتمدة حتى الآنء 
وهي الكتابة البراهمية التي تنسب إلى مبتكرها براهما. 

ومنذ البداية اتسم نوعا الكتابة الهندية بالطابع المقطعيء الذي دخل إلى 
الأشكال الكتابية الهندية الأخرى: فالرموز المفردة ليست صوامت فحسبء بل 
هي رموز مقطعية «صامت + الفتحة ه»» أما الصوائت الأخرى التي لا تدون 
مع الصوامت» فترسم برموز خاصة. تدون الصوامت بواسطة الحروف المتصلة 
أو المزدوجة. ويمكن تفسير ما قلناه بأمثلة من الكتابة الديفاناغارية المشهورة: 
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أصوات المد القصيرة هي: الكسرة الممالة نحو الفتحة Ze‏ والضمة Su‏ 
والكسرة CAE‏ والفتحة ». LÍ‏ الرموز المقطعية فهي حرف الكاف مضافا إليه 
الحركة أو صوت المد القصيرء وهي: 31116 e, 581/5, Rki, Baku,‏ أما 
الحروف المتصلة المزدوجة [Ligature]‏ فهي: . 
CI ta — FR kta‏ ل tl ia =H pta; f ka‏ ل pa‏ آنا Tl ga +A na =F gna;‏ 

فالاعتقاد بأن الكتابات الهندية تعد كتابة مقطعية» وليست أبجدية» يجب 
استبعاده للاعتبارين التاليين: الأول: ليس هنا ثمة اختلافات خاصة ومميزة 
بين الرموز التالية: ku, ko‏ ,6... الخ كما هو حقيقة في الكتابات المقطعيةء 
كالكتابة المقطعية القبرصية على سبيل المثال» وبالمقابل فالأساس في تدوين 
كل مقاطع (ka, ki, ku, ko) k‏ يستخدم ر lad 3 Ls‏ عاماء وهو 8 الذي 
يرسم لعموم مقاطع ck‏ بينما الفتحة © نصادفها كثيراً في اللغات الهندية فقطء 
بدون رسم خاص بها 0 Ul‏ الاعتبار الثاني: هو أن رموز الصوامت التي 
هي رموز مركبة T Y‏ كمقاطع؛ بل كصوامت فقط: كما في mkia‏ 
المركب من عنصرين # و # صامتین» وهما ٤‏ و ck‏ ولیس مرکباً من 
مقطعين fa‏ و ka‏ وبناء على ذلك نستنتج أن الكتابات الهندية وبصرف النظر 
عن أصلها السامي» يجب النظر إليها Y d‏ بوصفها أبجدية صامتةء لا يظهر 
فيها رسم للفتحة a‏ إن تاريخ الكتابة يبحث عادة في الكيفية التي تشكل 
بموجبها عند الهنود خاصية هذه الكتابة ؟ إن هذه الخاصية يجب البحث عنها 
في الكتابة الفارسية القديمة» (وهي أكثر قدماً من الكتابات الهندية)» التي 
لايظهر فيها رسم الفتحة ca‏ وهذه الكتابة هي Lal‏ لا تفرق في الرسم بين 
الرمز ۶٥‏ و . فعندما cilia‏ الهند في الإمبراطورية الفارسية تعرف الكتبة 
هناك على الكتابة الفارسية القديمة. فالكتابة الهندية يمكن فهمها لو نظرنا إليها 
كتطبيق لمبدأ الكتابة الفارسية القديمة برموز الكتابة السامية الصامتة. ومن 
هنا فالكتابة الفارسية القديمة ليست فقط كتابة لتدوين النصب التذكارية؛ بل 
هي أيضا كتابة للاستخدامات العادية. 
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ويجب أن نذكر هنا أن الكتابة الهندية أثرت بدورها على الكتابة 
السامية» بمعنى أن الكتابة الأثيوبية كانت في شكلها الخارجي ساميةء أما 
طريقة رسم الصوائت فيهاء فكانت وفقاً للمبدأ الهندي بشكل كامل. 

الكتابة الكخاروشتخية 

عرفت الكتابة الكخاروشتخية من خلال النقود المعدنية المشهورة التي 
دونت في عصر الملوك الهنود واليونانين والسكيث» (من القرن الثالث ق.م 
وحتى القرن الأول الميلادي)» كما غرفت أيضاً بنقوش الملك أشوكا وغيره. 
وقد انتشرت هذه الكتابة في شمال غرب الهند في الفترة التاريخية الممتدة من 
القرن الثالث ق.م» وحتى القرن الثالث المیلادي» ولكن لم تلبث أن حلت 
محلها الكتابة البراهمية الواسعة الانتشار. وتنسب هذه الكتابة إلى اسم مبتكرها 
كخاروشتخي (وتعني ““شفة الحمار””)؛ ويسمي بعض الباحثين هذه الكتابة؛ 
بالكتابة الهندية السكيثيةء أو الكتابة الشمالية الغربية. 

وتعد هذه الكتابة من الأنظمة الكتابية العادية السريعةء واتجاه الكتابة 
فيها من اليمين إلى اليسار كما في الكتابة السامية» وشكل رموزها يشبه شكل 
رموز الكتابة الآرامية في القرن الخامس ق.م (الشكل (YAY‏ وتعديل رموز 
الصوامت في رسم المقاطع مع الرموز الصائتة المختلفة معروضة في 
(الشكل Ul (Y Y‏ (الشكل (YYY‏ فيعرض نقشا مدونا بالكتابة الكخاروشتخية. 
إن الكتابة الآرامية التي نشرها الفرس في كل أنحاء إمبراطوريتهم الواسعةء 
التي امتدت من سوريا وإيران حتى شمال غربي الهنده استخدمها السلوقيون 
إلى جانب الكتابة اليونانية. وهكذا كان من الطبيعي أن تتعرف الدولة الهندية 
ماوريا YYo)‏ — ۱۷۸ ق.م) على هذه الكتابة. 

ومنذ فثرة زمنية قصيرة عثر في قندهار (في افغانستان) على نقش دون 
باللغتين اليونانية والآرامية» يعود إلى عصر الملك الهندي أشوكاء Quis‏ هذا 
النقش بوضوح معرفة الهنود لكلتا اللغتين» وأشكالها الكتابية. وعندما نشأت هنا 
ضرورة للكتابة باللهجة الهندية المحلية؛ كان من الطبيعي أن يأخذ الهنود الكتابة 
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الآرامية أساساً له مبتكرين رموزاً جديدة للأصوات الهندية الخاصةء التي لا 
توجد في الكتابة الآرامية» (مثل الأصوات الحنجرية وبعض أصوات الصغير). 


الكتابة البراهمية 

تتمثل الكتابة البراهمية المبكرة بنقوش دونت على النقود المعدنية» تعود 
إلى النصف الثاني من القرن الرابع ق.م (الشكل (YE‏ والخط الكتابي فيها 
يبدأ من اليمين إلى اليسارء ولكن ما لبث أن اتخذ اتجاها معاكساً مع بداية 
نقوش الملك أشوكا. ولقد تباينت الآراء حول نشأة الكتابة البراهمية. فثمّة رأي 
في أيامنا يذهب إلى أن هذه الكتابة لم تتطور على أساس الكتابة الآراميةء بل 
تطورت على أساس إحدى الأبجديات السامية الشمالية (الفينيقية)» وذلك ما 
بين ٠٥-٠٠٩‏ ق.م أي تقريباً في عصر الأوائل من ملوك الفرس القدماء. 
ويُبين (الشكل )٥١٢‏ أبجدية الكتابة البراهمية في فترة نقوش الملك أشوكاء 
بينما يعرض (الشكل (YI‏ فقرة مقتبسة من هذه النقوش» ومبادئ رسم 
الصوائت تظهر في (الشكل (Y V.‏ والكتابة البراهمية ليست شكلاً مبكراً فقط 
من نوعي الكتابة الهندية القديمة؛ بل حققت في نهاية المطاف انتصارا على 
الكتابة الكخاروشتخية» وشغلت موقعا متميّزاء ومنها انحدرت كل الكتابات 
الهندية المتأخرةء US‏ نشأت عنها في بداية ميلاد المسيح الكتابة الهندية 
الشماليةء والكتابة الهندية الجنوبية. 


مجموعة الكتابات الهندية الشمالية 

لما كانت الكتابات المتعددة التي انحدرت عن الأبجدية البراهمية تشكل 
بنية داخلية aly‏ ولا تمثل اهتماماً كبيرا للقراء؛ فاننا سنعالجها بشكل 
مختصرء معتمدين في هذه الدراسة على alya‏ الباحث ه. جينسون بعنوان 
"الكتابة". ولیس في وسعنا إلا إضافة القليل على هذا العمل الغني» وتقتصر 
هذه الإضافة على أشكال ونماذج لهذه الكتابات. ومن ناحية أخرى سنعالج 
بالتفصيل الأنظمة الكتابية الهامة فقط. 


۱۹ - 


-١‏ كتابات الهند الغربية وآسيا الوسطى: 

أقدم أنواع الكتابة الهندية البراهمية» هي الكتابة المسماة ب الغوبتية في 
منطقة ماغادي» وتعود نقوشها إلى القرن الرابع الميلادي. (أبجدية هذه الكتابة 
في الشكل YTA‏ ونص من هذه النقوش في الشكل .)١54‏ 

ففي مخطوطات تركستان الشرقية نعثر على الكتابة الساكسية» (أبجدية هذه 
الكتابة في E ENT ET PETI S‏ تتمثل بنصوص تعود تقريباً إلى 
القرن السابع الميلادي» (وأبجدية هذه الكتابة في الشكل :77١‏ وفقرة من نص 
نموذجي في الشكل ١۲۷)ء‏ وهناك أيضاً النصوص اليوغورية التي تعود لتلك 
الحقبة الزمنية التي عثر عليها في هذه الأراضيء وقد دونت بالكتابة اليوغورية. 
وثمة كتابات أخرى دونت بالكتابة البراهمية (أبجدية الكتابة اليوغورية في الشكل 
٢‏ ونص نموذجي في الشكل (YYY‏ وعن الكتابة الغوبتية تطورت الكتابة 
السيدخية الماتركية (أبجدية هذه الكتابة في الشكل (YIA‏ وفي الشمال الغربي 
للهند نشأت الكتابة الناغارية (وأقدم نقوش هذه الكتابة يعود إلى 577 ميلادية). 
بيد أن ثمة كتابة تتصف بوضع خط أفقي طويل فوق الكلمة أو فوق عدة كلمات» 
وهي الكتابة الديفاناغارية» وتعد هذه الكتابة الأكثر انتشاراً في الهند بشكل عام 
منذ القرن الحادي عشر الميلادي» وحتى الوقت الحاضرء ولقد دونت بها 
المؤلفات الأدبية السنسكريتيةء وتستخدم هذه الكتابة اليوم لتدوين أهم اللغات 
الهندية» وهي لغة الهندي الرسمية» وبعض اللغات الهندية والآرية في الهند. 
(أبجدية هذه الكتابة في الشكل YIA‏ ونص نموذجي في الشكل .))٧٢‏ أما فيما 
يتعلق برسم الصوائت والحروف المتصلة أو المزدوجة؛ فقد تحدثنا عنها سابقا. 
لما الكتابة المودية فتعد إحدى أنواع الكتابة الديفاناغاريةء فهي كتابة عادية 
سريعة (أبجدية هذه الكتابة في الشكل (VIA‏ وهي تستخدم لتدوين اللغة 
الماراتخية, (في منطقة بومباي). 

أما كتابة سارادا فقد عثر عليها في شمال شرق البنجاب وكشميرء وتعود 
إلى القرن الثامن الميلادي (الشكل ٥٧٢‏ و .)۲۷١‏ ومنها انحدرت الكتابة 
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الكشميرية المعاصرة (الشكل7375)» وكتابة تاكري القريبة منها (شمال البنجاب)» 
وثمة مجموعة كبيرة من الكتابات iA. d]‏ مثل كتابة جاونساري 
(لشكل .)٧٧٢‏ وكتابة تشخاميالي (الشكل775 و (YYY‏ وكتابة الدوغري 
(الشكل۲۷۸). بيد أن كتابة لاندا التي انتشرت في شمال غرب الهند والمنحدرة 
عن الكتابة البراهميةء تبدو أكثر بعداً عن هذه الكتابات. أما الكتابة القديمة وغير 
المكتملة في شكلها فهي كتابة الكخودافادي :)٥٧٢ ssi)‏ فهي لا ترسم 
الصوائت في وسط الكلمة» بينما ترسم صائتاً خرا في بداية الكلمةء d,‏ 
بالاعتماد على الفتحة ca‏ (ويمثل هذا النوع من الكتابة نقصاً واطتحا وقد 
استبعد نظام الكتابة السامية القديمة الصامتة). وفي عام ۱۸٦۸‏ ظهرت الكتابة 
السندخية لتدوين اللغة السندخيةء التي امتلكت رموزاً خاصة لتدوين الصوائت 
(الشكل775 و ۲۷۹). والشكل الآخر لكتابة لاندا: كتابة المولتاني التي لا ترسم 
الصوائت (الشكل٠۲۷)»‏ وأخيراً استعملت كتابة الكورموكخي لتدوين الكتب 
الدينية السيخية التي أثرت الكتابة الديفاناغارية في شكلها الكتابي تأثيرا هاما 
(أبجدية هذه الكتابة في الشكل 0١۲۸ء‏ ونص نموذجي في الشكل .)۲۸١‏ 

وحوالي ٠٠٠١‏ ميلادية انحدر من الكتابة الناغارية الكتابة البنغالية 
الأولى (الشكل (YAY‏ ونشأ عنها حوالي ٠٠٤١‏ ميلادية الكتابة البنغالية 
المعاصرة (الشكل YAY‏ ونص نموذجي لهذه الكتابة في الشكل (YAY‏ ولقد 
استخدمت هذه الكتابة لتدوين اللغات البنغالية الهندو - أوروبية» وبعض 
اللغات الآرية أيضاً. أما انواع الكتابات البنغالية فهي: الكتابة الأوريالية أو 
الأريالية (الشكل YAY‏ ونص نموذجي مدون بهذا الخط في الشكل (YAE‏ 
وكتابة الغودجاراتي (الشكل YAY‏ ونص نموذجي بهذا Lil‏ في الشكل 
)٥‏ وكتابة كايتخي في البئغال (الشكل۲۸۲)ء وكتابة المانيبوري ذات 
الشكل الخارجي غير المألوف» وتستخدم لتدوين اللغة البيرمائية للشعب 
الميتخي في مدينة مانيبوري (الشكل۲۸۲)ء وفي الوقت الحاضر حلت محلها 
الكتابة البنغالية. 


د د 


-٢‏ الكتابة التيبتية: 

وفقاً للمعطيات المحلية أقتبست كتابة التيبت مباشرة من الهند حوالي 
٠‏ ميلادية؛ لكن أ.خ. فرانكي و أ.هورنلي يعتقدان بنشأة نظام كتابي خاص 
في أديرة آسيا الوسطى اشتق من الكتابة الغوبتية» هو الكتابة التيبتية. ويعود 
أقدم أثر كتابي مدون بالكتابة التيبتية في آسيا الوسطى إلى القرنين الثامن 
والحادي عشر الميلاديين. واللغة التيبتية التي تنسب للأسرة الصينية التيبتيةء 
أثرت فيها بشكل كبير الأبجدية الهندية مع إضافة مجموعة من الرموز» وقد 
تميزت هذه الكتابة بوضع نقطة في الأعلى من جهة اليمين دلالة على نهاية 
كل مقطع صوتيء وهي تنقسم إلى نوعين من الخطوط: الخط المطبعي أو- 
تشيت («حروفه ذات نهايات حادة»)» والخط الآخر للاستعمال اليدوي العادي؛ 
ويسمى أو - ميد («حروفه ليس لها نهايات حادة»)» و(أبجدية الكتابة التيبتية 
معروضة في الشكل YAT‏ ونص نموذجي قصير من هذه الكتابة في الشكل 
(YAY‏ وهذا الخط اليدوي العادي ينقسم بدوره إلى مجموعة من الخطوط 
اليدوية» ومعظمها من الخطوط السريعة QE)‏ ۲۸۸ و (YAA‏ 

إن اللغة التيبتية وشقيقاتها كاللغة الصينية واللغة التائية والبيرمانية تؤكد 
على اختلاف معاني الألفاظ من خلال رفع الصوت أو خفضه»ء وإلا لتشابهت 
الكلمات بالأصوات» فالأصوات ترسم كتابيا .في الكتابة التائية والكتابة 
البيرمانية» بينما ينعدم رسم الأصوات في الكتابة التيبتية. 

لقد انحدر عن الكتابة التيبتية مجموعة من الكتابات الأخرى؛ مثل الكتابة 
الباسيبية التي استتبطها عام ١١٠١‏ ميلادية اللاما البوذي باسيبء لتدوين اللغة 
المنغولية» التي استعملت تقريباً قبل ٠٠٤١‏ ميلادية» وقد دونت رموز هذه الكتابة 
من الأعلى إلى الأسفل تقليداً للكتابة الصينيةء LÍ‏ اتجاه الخط الكتابي فيبدأ من 
اليمين إلى اليسار بشكل متعارض مع الكتابة الصينية (أبجدية هذه الكتابة في 
الشكل YAT‏ ونص نموذجي الشكل (YA‏ واشتق منها منها Lal‏ الكتابة 
اليبتشية أو الرونغ في مقاطعة سيكيم (الأبجدية في الشكل YAT‏ ونص نموذجي 
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في الشكل (YAY‏ وخاصية هذه الكتابة تكمن في أنها تدون المقاطع الصامتة 
بنفس المبدأ الذي تدون فيه الصوائت (الشكل ۲۹۲ و (YAY‏ 

-Y‏ كتابات جنوب شرق آسيا: 

تشترك مجموعة الكتابات الشمالية المستوطنة في شبه الجزيرة الهندية 
في أنها تنطوي تحت فصيلة واحدة تدعى كتابات بالي» بعضها انتشر في 
الهندء ولكن معظم هذه الكتابات انتشر في جنوب شرق أسيا وفي جزر 
إندونيسية. وسنعالج الآن الكتابات البيرمانية» وأقدمها تدعى كياكتشا («الكتابة 
الحجرية»)؛ وتعود آثارها إلى القرن الحادي عشر الميلادي (وأبجديتها في 
الشكل (YAE‏ ومن آثارها Lad‏ نقوش «كتابة المخطوطات» التي دونت 
بالريشة تقليدا للكتابة الصينية (أبجدية هذه الكتابة في الشكل .)٩٩٢‏ 
وبالإضافة إلى هذين النوعين من الكتابة» هناك الكتابة الدائرية البيرمانيةء التي 
دونت رموزها على أوراق النخيل (أبجدية هذه الكتابة في الشكل ٩٩٢‏ 
وطريقة رسم الصوائت في الشكل ٠۲۹١‏ ونص نموذجي في الشكل 555). 

ومن كتابة كياكتشا اشتقت الكتابة التايلائدية (سيام)» التي وصلت إلينا 
بأشكال مختلفة من المخطوطات القديمة والنقوش؛ وتعود إلى ۱۲۸۳ ميلادية 
(انظر الأبجدية في الشكل YAE‏ وفقرات من أحد النقوش في الشكل (YAY‏ 
ولقد احتفظت الكتابة التائية (السيامية) المعاصرة بعدد كبير من طرق رسم 
الصوائت التي تعود إلى مرحلة تاريخية قديمة» مع أن المركب الحقيقي 
للصوامت في اللغة في الوقت الحاضر تقلص بنسبة كبيرة» cama di,‏ 
تطابق» أو توافق الأصوات المفردة. وهذا يعني أن اللفظ المعاصر للصوت 
الواحد يُرسم في هذه الكتابة بحروف مختلفةء (وأبجدية التائية المعاصرة مبينة 
في USA‏ ۲۹۸» ونص نموذجي في الشكل .)٩٩۹‏ 

والكتابة التائية القديمة قريبة من شقيقاتها كتابات لاووس؛ (والأبجدية 
في الشكل 235954 ونص نموذجي في الشكل Y.‏ أما نوعا الكتابة 
الكخيميرية» فإحداها استخدم لتدوين لغة باليء أما الكتابة الأخرى وهي الكتابة 
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اليدوية العادية السريعة» فاستخدمث لتدوين اللغة المحلية للفصيلة اللغوية 
الأفسترونيزية (أبجديات نوعي الكتابة في الشكل (YAE‏ (الشكل )"١١‏ يُبين 
فقرة من نقش قديم (يعود إلى القرن الثامن الميلادي) مدون بالسنسكريتيةء 
وإلى هذه الفصيلة تنتمي كتابة الملايو عند الشعب التشامبي» الذي أسس 
إمبراطورية عظيمة في جنوب شرق Gal‏ (امتدت من القرن الأول الميلاديء 
وحتى القرن الثالث عشر الميلادي): (انظر نصا نموذجيا في الشكل (Y*Y‏ 
وإلى هذه الفصيلة أيضاً تعود أبجدية بينغوء أو الكتابة المونية القديمة (الشكل 
YA‏ التي نتج عنها الكتابة الآخومية في مقاطعة QUÀ‏ (الشكل ٤٩٩٢‏ 
و٣۳۰۳)‏ وقد بطل استخدامها في الوقت الحاضرء وتدخل في هذه الفصيلة 
أيضاً كتابة كخامتي (الشكل .)٥٠٣‏ 

وتتميز بعض كتابات جنوب شرق أسيا بخواص تخرجها من نطاق 
الكتابة الصوتية المحضةء وسنعالج هذه الخواص على سبيل المثال لا الحصر 
في الكتابة البيرمانية» والكتابة التائيةء والكتابة الكخيميرية. 

وتنتمي لغات جنوب شرق آسيا — وهي تشبه بذلك اللغة الصينية 
والتيبتية - إلى لغات أحادية المقطع الصوتي: فالكلمات المتشابهة بالصوت 
والتركيب تختلف معانيها وفقاً للاختلاف في اللحن. ففي اللغة البيرمانية 
اللفظة taung‏ 1 أفظت بلحن رتيب تعني “رابية أو تل وإذا لفظت بلحن 
هابط بطيء تعني “سأل” وإذا لفظت بلحن هابط شديد تعني ""صلب""ء Ul‏ 


(*) اللحن Ton.‏ يميز علماء الفونولوجيا بين ثلاثة أنواع أساسية في اللحن: صاعده هابط 
ورتيب» فاللحن يدخل تحويراً على تركيب النطق في بعض اللغات» وهذا التحوير 
يطرق نقطة معينة في الكلام ويضفي عليها معنئ خاصاً. فاللحن حسب طريقة التلفظ 
بها صعوداً أو هبوطاً أو رتيباء يؤدي إلى اختلاف المعنى في التركيب الكتابي الواحد. 
فكلمة " شو " في لهجة بكين تفيد أربعة معاني: 153 ciel c‏ سيد وكين وذلك Uy‏ 
ien‏ ا ا و 
في باب معین» فهي تتأرجح بين الأجزاء والكليات. راجع: عصام نور الدين» ele‏ 
وظائف الأصوات اللغوية/ الفنولوجيا/ بيروت» ۱۹۹۲ء ص ١١5- ٥٥١‏ [المترجم]. 
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في اللغة التائية فإن كلمة ma‏ إذا لفظت بلحن رتيب تعني “جاء”٠‏ وإذا 
لفظت بلحن صاعد كان معناها ""کلب"ء أما إذا أفظت gab‏ صاعد ثم هابط 
فتعني '“حصان”' less «ei...‏ لذلك فإن مجرد تدوين ma‏ أو Y taung‏ يكفي 
لفهم دلالتهماء إذ لا بد من رسم علامات اللحن. فالكتابة التيبتية لم تدون 
علامات اللحن؛ لذلك تعد من الكتابات الناقصةء أما الكتابة الصينية الصورية 
فلا تحتاج لرسم علامات اللحن» لأن الكلمات المختلفة بالدلالة والمتشابهة 
بالصوت واللحن؛ تتحدد معانيها من خلال الرموز المتباينة في الشكل» وهكذا 
فإن كتابات جنوب شرق آسيا تلجأ إلى رسم اللحن. 

إن الكتابة البيرمانية كالكتابات الهندية لا تدون الفتحة © لأنها مُتضمنة في 
الصوامت: ma, co Da, wya, o WA‏ ه co ka,‏ بيد أن مجموعة من الصوامت 
تدون بالحروف المتصلة المزدوجة 976 په :9/736 ...الخ أما فيما يتعلق بأنواع 
الألحان» فاللحن الرتيب لا يدون في الكتابة» وترسم علامة اللحن الهابط البطيء 
بالرمز 5؛ حيث يوضع بعد الكلمةء أما علامة اللحن الهابط السريع فترسم بالرمز 
٠‏ في أسفل الرمز الأخير من الكلمةء أما علامة اللحن المقطوع فجأة فترسم اما 
بالرمز 6,0 o,‏ أو الرمز 6: على سبيل المثال "QW ews taung‏ (لحن 
رتيب)» لما "Out emoétaung‏ (لحن هابط (e e‏ و mezg faung‏ 
“صلب”” (لحن هابط سريع)ء coss tau?‏ ““توهج”” (لحن مقطوع فجأة). 
وبالرغم من هذه المزايا الحسنة يبقى في poa i‏ مق لعل 
والعيوب: فهي لا تدون الصوائت دائماً في وسط الكلمة» بينما في أحيان أخرى 
تظهر دلالة الصوائت عن طريق تغيير أو تعديل الرمز الأخير في الكلمة: 
lang‏ ده “شارع”٠‏ كلمة تتركب من الرمز Ola‏ ومن الرمز S‏ أحد الرموز 
الخمسة التي تلفظ ٤٥‏ إضافة إلى علامة اللحن '—$ لكن 188 © "ga‏ 
كلمة تتألف من الرمز cola‏ والكسرة ؛ التي لم تدون» وبالرغم من إمكانية 
تدوينهاء لكنها متضمنة في IE‏ ويعبر عنها رمز آخرء كما في كلمة ng‏ 
“شارع” وكلمة ا “يد تدون ٤ه‏ أي da‏ أحد الرموز الأربعة لعلامات 
اللحن المقطوع فجأة. لکن الرمز ٥‏ الصائت لا یدون» وهكذا فالصوائت 
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وق نه dC cuc‏ هذا لق ضر تغيير أو تعديل الرمز 
الأخير في الكلمات»ء وفي نهاية المطاف فالنص المكتوب dog y‏ بمعنيين. 

وتشتمل الكتابة التائية على الفتحة © وعلى الضمة الممالة «o‏ ولكن دون 
أن تدونا كتابياء ومن ناحية أخرى فهذه الكتابة لا وجود فيها للحروف المتصلة 
المزدوجة لتدوين الصوامت. فالصوامت توضع إلى جانب بعضها بعضا 
بصرف النظر عما إذا لفظت الضمة الممالة o‏ مع الصوامت أو لم تلفظ. 
فالرموز المتوالية ۶۴۳۳ AT‏ يمكن أن تقرأ بذاتها 2/670 لكن الإنسان العارف 
لهذه اللغة» فهو فقط من يدرك أنها يجب أن تقرأ cero‏ وهكذا يبدو كيف يُهمل 
الصائت بعد الصامت الأخير في الكلمةء فهو لا يدون في الكتابةء 00 
الصحيحة للكلمات التالية تتوقف على مدى درجة انقان اللغة» فهذه الكلمة تقر 
"ad AU k+n=kon‏ ولا تقرأ dono‏ وكلمة ۷114-٠-٠٣‏ تقرأ 
Del jt nga‏ ولا تقرأ ngamo‏ وهنا نلاحظ أن هذا النقص في تدوين هذه 
الكتابةء ينسحب Laf‏ على الكتابة الفارسية القديمة. 

وتشتمل الكتابة التائية على عدة رموز لتدوين الصامت الواحدء فالرمز k‏ 
يدون بعدة أشكال: DAAN‏ والشيء نفسه يقال على الرمز ۶ الذي يدون 
بالأشكال التالية: ANN‏ ...الخ إن تعدد رموز الصامت الواحد يمتلك أهمية 
كبيرة في تاريخ الكتابة. ولقد اشتملت الكتابة التائية في بداياتها الأولى على رموز 
سنسكريتية صامتةه لكن ما لبث أن تقلص عدد الألحان الصوتية تية في اللغة لتطابق 
أو Qua‏ هذه الألحان مع بعضها بعضا؛ وبالمقابل احتفظت هذه الكتابة بكل 
الصوامت. وان هذا العدد الكبير من الصوامت يستخدم لرسم الألحان» أحد رموز 
fi‏ يشير إلى صامت dada‏ في بداية الكلمةء ويكون اللحن على (وتيرة واحدة) 
مثل: AN kon‏ "اسان"  #*#‏ “خندق” وبالمقابل فالرمز Y‏ هو علامة 
الصامت الصاعد الذي يأتي في بداية الكلمات بلحن صاعد مثل: 7۸57 VUY‏ 
"يم #4 ل 8 ““يطلب””....الخ» وهذا ينطبق على الكلمة 48م LINY‏ 

“عزيز”” (لحن رتيب)؛ بينما الرمز 80 / لال٣‏ '“شعر” (لحن صاعد). 


یودوا 


إلا أن اختلافاً واحداً بين رموز الصوامت لا يكفي لإظهار اللحنء 
فبعض الصوامت الهابطة مثل: * لا n‏ 7 ط 8 ed. iim‏ لا تتوافق مع 
الصوامت الصاعدة لذلك د تتحول إلى صوامت صاعدة بوضع الرمز # 11 في 
بداية الكلمة» بحيث يكتب ولا يلفظ. وهذا يعني أن M 79 ius‏ وتعني 
“جاء”” (لحن ous,‏ بينما 788 ل WHO‏ “كلب” (لحن صاعد)» وان 
"dist NI 8‏ (لحن ous‏ بينما 5 / 11111 “سمين”” (لحن صاعد) 
qud...‏ بيد أن ثمة علامات خاصة تدون كتابياً لتمايز الألحان المختلفة: 
فالصامت الهابط مع العلامة ‏ يصبح لحناً صاعداً في كلمة KJA ME‏ 
“حصان””, ATE‏ 1 ““يعرف” o‏ والصامت الهابط مع العلامة '» والصامت 
الصاعد مع العلامة ت يشيران ls‏ للحن هابط: ۶۴ 71 ل] ““استوجب””. 
وم ١‏ أا ie gast‏ 
إن هذه الطرق (أي اختيار علامة للصامت الأول» ووضع الرمز* Ni‏ 
للألحان الصاعدة والهابطة ...)» أدت في الكتابة التائية إلى تشكيل منظومة 
لرسم الألحان. وبالرغم من تعقيداتها وصعوبتها للمبتدئ» تبقى ذات أهمية 
خاصة ودقيقة في تحديد المعنی» ولها وظائف صرفية أو دلالية. وبفضل هذه 
الدقة تفوقت الكتابة التائية ليس فقط على أخواتها من الكتابات الهندية 
وجاراتها من كتابات شرق آسيا؛ بل أيضا تفوقت على الكتابات الأوروبية: 
ومن هنا يمكن مقارنتها بالتسجيلات الصوتية العلمية التي تمتلك الكثير من 
العلامات الفارقة. 
وتتشابه الكتابة الكخيميرية مع الكتابة التائية من حيث الشكل الخارجي في 
رسم الرموز (YA £ USA)‏ فالرمز الصامت يتضمن بذاته أما الضمة الممالة ه 
أو الفتحة »» ووفقاً لذلك تنقسم صوامت الكتابة الكخيميرية إلى «مجموعتين» أو 
إلى «صوتين» كما يقول النحاة: ic gapa‏ الفتحة ta, cha) a‏ ,66...الخ) 
ومجموعة الضمة الممالة (ko, to cho) o‏ فالرمز الصامت الواحد 
يمتلك شكلاً hia baja‏ تماما في المجموعتين المختلفتين: 
A? to— $, ca — 5, dio — gy‏ 7 “...الخ. تشتمل المجموعة الأولى 
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على صوامت مهموسة في الأصلء LÍ‏ المجموعة Apl‏ فتشتمل على 
الصوامت المجهورة أصلاء ولكن فيما بعد أصبحت مهموسةء فتوافقت بذلك مع 
صوامت المجموعة الأولى. وهكذا فالرمز P ta‏ بداية كان فقط et‏ بينما to‏ ۶ 
كانت في الأصل «d.‏ ولتعويض الجهر المفقود في الكلمات التي تشتمل على 
صوامت المجموعة الثانية» امتلكت هذه المجموعة تلفظا حلقيا ae‏ أثر في 
الصائت (as Tal‏ بالصامت» فقلبت الفتحة © إلى ضمة ممالة co‏ والكسرة الممالة 
نحو الفتحة » قُلبت إلى الكسرة ei‏ وقُلبت الضمة الممالة © إلى الضمة ها 


إن استبعاد تدوين الصوائت إلى جانب الصوامت في أواخر الكلمات؛ 
يؤدي إلى عدم الدقة والوضوح في القراءة: فالرمز 057 ““خذ!”” يجب 
قراءته «Jo‏ ولیس asa‏ التحديد في القراءة ممكن فقط لمن يعرف هذه 
اللغة. ولتدوين الصوامت تست تستخدم الرموز المزدوجة أو المتصلة على النحو 
الآتي: الصامت الثاني يبقى منفرداً دون أن يرتبط بالرمز التالي» ويوضع 
أسفل الرمز الأول أو بالقرب منه على سبيل المثال: pat edan‏ ** تتألف 
هذه الكلمة من الرموز de, $9 au‏ ت .()/8, والكلمة ch'ke‏ 4 
“کلب ۰ «s‏ من k(a)-2 à Sn‏ ع - "e ch (a)‏ , والكلمة prei‏ 6 
““غابة”” تتألف من الرموز © OPE PIED‏ ...الخ ففي هذه النقطة 
يبدو مبدأ الكتابة الكخيميرية منطقياء أكثر من مبدأ الكتابة التائية. 

4 - كتابات إندونيسيا : 

يعتقد الباحثون أن الكتابة الجاوية (نسبة إلى جاوة) القديمة كافي (والتي 
يعود تاريخها إلى VYY‏ ميلادية)» انحدرت من الكتابة البيرمانية القديمة 
كياكتشا. وقد استخدمت كافي لتدوين المؤلفات الشعرية الجاوية القديمة 
(أبجدية هذه الكتابة في الشكل .)٥٠٣‏ واشتق منها كتابة مزخرفة جدأء هي 
الكتابة الجاوية الحديثة (أبجدية هذه الكتابة في الشكل ٥٥٠٣‏ ونص نموذجي 
من هذه الكتابة في الشكل .)۳۰٣‏ واستعملت في العصور الوسطى كتابة كافي 
في سومطرة؛ واستنبط منها فيما بعد عدد من الكتابات المستقلة عن بعضها 
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بعضاً: منها الكتابة الریجانغیةء والكتابة اللامبونغیةء في حنوب شرق سومطرة 
(أبجدية هذه الكتابة في الشكل .)٥٠٣‏ والكتابة الباتاكية البسيطة ذات الرؤوس 
والمستقيمة» ودونت نقوش هذه الكتابة على قشور الأشجار في وسط سومطرة 
(الأبجدية معروضة في الشكل 27١05‏ ونص نموذجي من هذه الكتابة في الشكل 
)٧‏ وأخيراً aad‏ من كتابة كافي الكتابات البوغية والماكاسارية في جزيرة 
سيليس» ونموذجين من الكتابات الفيليبينية التي اندثرت» وهما: الكتابة التاغالية في 
جزيرة لوزون» والكتابة البسائية في جزيرة ليوت (أبجدية هذه الكتابة في الشكل 
5 ونص نموذجي من الكتابة البوغية في الشكل ۳۰۸). 

L‏ بالنسبة للكتابة الجاوية وغيرها من الكتابات الأندونيسية» فيجب أن 
نقول فيهاء إن اللغات الأندونيسية لا تمتلك الألحان الصوتيةء لذلك لم يكن ثمة 
ضرورة لرسمها في الكتابةه وبغض النظر عن ذلك؛ فالكتابة الجاوية تع كتابة 
معقدة» فالصوامت تتضمن بذاتها الصوائت: إما الفتحة أو الفتحة الممالة نحو 
الكسرة فهما غير مدونتين كتابةء أما الصوائت الأخرى فتزسم كعلامات ضبط 
تدون في أعلى الرموز الصامتة» وان استبعاد الصائت عند الصامت الأخير في 
الكلمة يعبر عنه برمز خاص يدعى بانغون» وفي bo,‏ الكلمة ترتبط 
الصوامت ببعضها عن طريق الرموز المزدوجة أو المتصلة كما هو الحال في 
الكتابة الكخيميريةء بيد أن الصامت الثاني في الكلمة يرسم اما في أسفل؛ أو على 
يمين رمز الصامت الأولء وفي هذه الحالة يتغير رسم الصامت الثاني كثيراً أو 
قليلاً. ويسمي سكان جاوة الصوامت الثابتة التي لاتتغير ب أكسارة؛ أما الرموز 
التي تخضع للتحوير والتغيير فيدعونها باسانغنان. انظر الجدول في (الشكل 
(v.a‏ وأمثلة على الكلمات التي تقترن فيها الضوامت في (الشكل .)"٠١‏ 
ولتمييز أسماء العلم تلجأ الكتابة الجاوية لاستخدام علامات خاصة للحروف 
الكبيرة» ولكن لا تمتلك جميع الصوامت أشكال الحروف الكبيرة (الشكل١١")؛‏ 
ولتعويض هذا النقص تدون الحروف الكبيرة في أول الكلمة وفي وسطها 
ونهايتهاء وقد سقنا أمثلة على ذلك في (الشكل (VY‏ 
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تمتلك الكتابة الجاوية رموزاً خاصة للأعداد (الشكل (YYY‏ وعلامات 
الترقيم فيها ترسم برموز صعبة ومعقدة (الشكل ))٤‏ فلقد استخدموا الشرطة 
أو الشرطتين بدلا من علامات الترقيم العادية الحالية» واستخدموا النقطتين أو 
الشرطة؛ كما هما عندنا Laj‏ لتمييز الأعداد» وتستخدم الشرطتان الطويلتان 
(باداباب) للإشارة إلى بدء فقرة جديدة وثمة ثلاثة رموز صعبة dia‏ توضع 
في بداية الأشعار ووسطها ونهايتهاء هذا بالإضافة إلى ثلاثة رموز بسيطة 
توضع في بداية تدوين الرسالة» تسمح بمعرفة فيما إذا کان المرسل ERES‏ 
بالدرجة والرتبة Ua all‏ إليه» أدنى أو أعلى منه في ala‏ المقامات الاجتماعية. 
وبشكل عام فالكتابة الجاوية تبدو بمظهر جميل. ولكن وان كانت تبدو صعبة من 
النظرة الأولى؛ إلا أنها كتابة واضحة ومنطقية في بنيتها. 

وتعد الكتابة الباتاكية أسهل من الكتابة الجاوية» وتعتمد نفس المبدأ في 
تدوين الصوائت» ولا تستخدم الحروف المزدوجة أو المتصلة» Bà‏ توالت 
الصوامت في الكلمةء فتوضع علامة لاستبعاد الصائت بعد الصامت الاستهلالي 
والأخير في الكلمةء وكمثال على تدوين كلمات منفردة انظر الشكل .٥١٣‏ 

بيد أن الكتابة الماكاسارية أكثر سهولة» فالأصوات الأنفية الصامتة 
لاتظهر قبل الصوامت» وهذا ينسحب على الرموز التي تأتي في أواخر الكلمة 
مثل: AE‏ و#؛ ولا تظهر فيها الصوامت المضعفةء لاحظ مثل هذه الكلمات في 
(الشكل .)"١5‏ 

نشأت الكتابة التاغالية في لوزون إحدى جزر الفيليبين حوالي الألف 
الأول الميلادي» وفي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي حلت محلها الكتابة 
اللاتينية. وبما أن اللغة تتميز ببنية صوتية بسيطة لذلك لا يُلاحظ في هذه 
الكتابة خصوصيات هامة في تدوين ن الصوامت والصوائت (فالصوائت لاتدون 
مطلقاً)؛ ويجب الأخذ بعين الاعتبار» أن رموز الكلمة الواحدة تدوّن من 
الأسفل إلى الأعلى كالكتابة النوميدية القديمة في شمال أفريقيا يا التي مر ذكرها 
سابقاء (وكمثال على تدوين هذه الكلمات انظر الشكل (YYV‏ وتكتب الكلمات 
إلى جانب بعضها في أعمدة من اليسار إلى اليمين. 
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: كتابة سيريلانكا‎ -٥ 

ترتبط الكتابة السنغالية في جزيرة سيريلانكا بالأنظمة الكتابية المختلفة 
المسماة بالي» ويبدو بوضوح تأثرها بالكتابات الهندية الجنوبية. وأقدم نقش في 
الكتابة السنغالية يعود إلى عام 399 ميلادية (أبجدية هذه الكتابة في الشكل 
٥‏ ونص نموذجي في الشكل (YNA‏ 


مجموعة الكتابات الهندية الجنوبية في شبه الجزيرة الهندية 

لقد وجدت مجموعة صغيرة من الكتابات في جنوب الهند وجنوب 
غربها ولا يزال جزء من هذه الكتابات يستعمل حتى الآن في هذه المنطقة 
لدى الشعوب الناطقة باللغات الدرافيدية. ويميز بيولير بين ثلاثة أنواع رئيسية 
من الكتابات القديمة: كتابة غربيةء تعود آثارها إلى القرنين الخامس والتاسع 
الميلاديين» عثر على نقوشها في مناطق غوييرات وكاتياوار ...الخ» وكتابة 
وسط الهند التي يتصف القسم العلوي من حروفها بالشكل المربع الصغيرء لذا 
تسمى هذه الكتابة ب «boz-headedy‏ («المربع في أعلى الحروف»)» وتعود 
نقوش هذه الكتابة إلى نهاية القرن الرابع الميلادي (أبجدية هذه الكتابة في 
الشكل ١٣٣‏ ء ونص نموذجي في الشكل (YY.‏ والنموذج الكتابي الأصغر 
يدعى ب الكالينغية (نقشت على لوحات نحاسية في عصر مملكة غانغا في 
منطقة كالينغا - ناغارام على الساحل الشمالي الغربي في ولاية تاميلناد بين 
القرنين السابع والثاني عشر الميلاديين). 

بيد أن ثمة كتابتين هامتين تشغلان مكانا بارزا أكثر من تلك الأنواع 
الثلاثة السابقة الذكرء تطور عنهما أشكال كتابية ما زالت متداولة حتى الآن. 
ولقد عثر على الكتابة الأولى في نقوش كادامبا وتشالوكياء وتعود إلى القرن 
الخامس الميلادي (وأبجدية هذه الكتابة في الشكل Y YA‏ ونموذج من نقش 
ولاية آماراتي يعود إلى بداية القرن السابع الميلادي في الشكل .)"7١‏ 
وحوالي القرن العاشر الميلادي Uus‏ عن هذه الكتابةء الكتابة الكانادية القديمة 
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التي انتشرت على مساحات واسعة (أبجدية هذه الكتابة في الشكل (PYA‏ 
وتولّد عنها حوالي عام ١٠٠١‏ ميلادية الكتابة الكانادية المعاصرةء والكتابة 
التيلوغية المعاصرة (أبجدية هذه الكتابة في الشكل YIA‏ وعملية رسم 
الصوائت في الشكل YYY‏ ونص قصير من الكتابة التيلوغية في الشكل 
(rm‏ أما الكتابة الثانية فهي: الكتابة الغرانتخية وتعود إلى القرن الخامس 
الميلادي في نقوش المملكة الهندية الجنوبية سيرا (أبجدية هذه الكتابة في 
الشكل :)١١۹‏ أما في منطقة مدراس فتعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي 
(وأبجدية هذه الكتابة في الشكل .)"١5‏ وتعد كتابة مالايلام - التي انتشرت في 
غرب الهند - شقيقة للكتابة الغرانتخية: وقد استخدمت كتابة المالايلام في 
البداية في جنوب الهند لتدوين النصوص السنسكريتية؛ أما في الوقت الحاضر 
فتستعمل هذه الكتابة فقط لتدوين لغة مالايلام» وتولو (وأبجدية هذه الكتابة في 
الشكل ٣١١ء‏ ونص من هذه الكتابة في الشكل (VYE‏ 

وبين هذه الكتابات المتعددة تبرز أهمية كتابة لغة التاميل» التي تعد أهم 
اللغات الأدبية الدرافيديةء وتنطق بها المناطق الواقعة في جنوب مدراس في 
الهند. في البداية دونت نقوش اللغة التاميلية بالكتابة الغرانتخية القديمة؛ ولكن منذ 
القرن الثامن الميلادي امتلكت الكتابة التاميلية أبجدية خاصة بهاء انحدرت من 
إحدى الأبجديات الشمالية التي وقعت تحت تأثير الكتابة الغرانتخية. ولا تشتمل 
الكتابة التاميلية على رموز للأصوات الحلقية والصفيرية والحرف h‏ لأن هذه 
الأصوات غير موجودة في اللغة. والأصوات المجهورة التي ليس لها رموز 
يُستخدم لإظهارها رموز الأصوات المهموسة. (أبجدية هذه الكتابة في الشكل 
(Ya‏ وطريقة رسم الصوائت في الشكل ٥٥٣٣‏ ونص قصير نموذجي في 
الشكل (rY3‏ والكتابة التاميلية خلافاً للكتابات الهندية الأخرى؛ لا تدون 
الصوامت كحروف متصلةء تلك الظاهرة التي تشغل حيزاً كبيرأً في الكتابة 
التيلوغية» بل تدون رموز الصوامت بكل بساطةء فتضعها مصفوفة إلى جانب 
بعضها بعضاً. فالصائت المفقود عند الصامت يشار إليه بنقطة في أعلى 
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الصامت مثال: pal (pa)‏ هب ين دم gr pare narkali (na-a-r-ka-a-)‏ 
* “كرسي ” pustagam (pa-s4a-ka-m)‏ فدكرةب ““كتاب””. وهذا يجعل الكتابة 
التاميلية أكثر سهولة ووضوحاً من الكتابات الهندية الأخرى. 
واستخدم الخط اليدوي العادي في الكتابة التاميليةء ويدعى واتيلوتو (أي 
الكتابة الدائرية) منذ القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر الميلادي (حروف 
هذه الكتابة في الشكل ٩ء Uis‏ نموذجي في الشكل «(YY‏ ويذهب بيولير 
إلى الاعتقاد أن خط واتيلوتوء نشأ في الكتابة التاميلية قبل القرن السابع الميلادي. 


كتابات جزر المالديف : 

عرفت جزر المالديف نوعين من الكتابات الصعبة التصنيف» فقد 
استخدمت الكتابة القديمة لتدوين النقوش التذكارية على شواهد القبورء وهي 
تشبه الكتابة السنغالية» وتعود إلى القرن الثاني عشر المیلادي» والخط الكتابي 
العادي فيها يشبه الكتابة الكانادية. أما الكتابة المتأخرة فقد انتشرت في القسم 
الشمالي من الجزرء وقد استخدمت هذه الكتابة منذ عصر الفتح الإسلامي 
لجزر المالديف. وتدون رموز هذه الكتابة من اليمين إلى اليسارء وبهذا 
تميزت هذه الكتابة عن جميع الأنظمة الكتابية الهندية» بينما تقترب من الكتابة 
السامية. وتعدُ هذه الكتابة ٨١‏ حرفا صامتأء فالرموز التسعة الأولى منها هي 
أرقام عربية» LÍ‏ التسعة الأخرى فهي ريما رموز قديمة لأرقام من الكتابة 
التيلوغية. وما يلفت النظر هو طريقة تدوين الصوائت التي نشأت تحت 
تأثيرات عربية» وبشكل يتناقض مع الكتابات الهندية» تمتلك هذه الكتابة طريقة 
خاصة في رسم الفتحة » (انظر الحروف الأبجدية القديمة والحديثة في الشكل 
۸ وطريقة رسم الصوائت في الشكل (YYA‏ 
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atli الفصل‎ 


كتابات آسيا الوسطى المشتقة من الآرامية 


لا تعد الكتابة السامية سبباً للازدهار الكبير لشعبة الكتابات الهندية 
فحسب؛ بل ظهر تأثير الكتابة السامية أيضاً في Gul‏ الوسطى بشكلها 
الآرامي. وإن التأثير الكبير والقوي للكتابة الآرامية يرجع إلى استخدامها في 
الدوائر الحكومية في عصر الإمبراطورية الفارسية القديمة. ولقد كشفت 
s dicte‏ الشرقية في بداية قرننا الحالي عن وجود مخطوطات 

ة ذات طابع ديني دونت بلغات مختلفة» داعتر lo Jo.‏ كبيرا فنها آنذاك 
لته در Lad cas discs‏ يميعن أن حا حط ویر iui‏ 
الآرامية في عمق آسيا الوسطى. 

الكتابة المانوية(“ 

حوالي ٠٠١‏ ميلادية طردت الطائفة المانوية من بلاد فارس؛ فلجأ عدد 
من أفرادها إلى مصرء والقسم الآخر لجأ إلى تركستان الشرقيةء فلقد عثر في 
تركستان الشرقية على مخطوطات مانوية مدونة باللغة الفارسية الوسطى 
وباللغة التركية الشرقیةء ذونت بأبجديات مختلفة آرامية الأصل. وتعرف 


(*) المانوية Manichaeism‏ . المانوية مذهب (ماني) الفارسي الذي عاش في القرن الثالث 
الميلادي» وعمل على التوفيق بين المسيحية والزرادشتية. وأكد أن للعالم مبدأين: 
أحدهما النور؛ وهو ميدأ الخيرء والآخر الظلمةء وهو مبدأ Y PES‏ مبدأ من هذين 
المبدأين مستقل عن الآخر ومنازع له. راجع: جميل صليباء المعجم الفلسفي» بيروت» 
Yg‏ ۱۹۷۹ء ص٤۳۱‏ . 
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إحدى هذه الأبجديات بالكتابة المانوية. وجدت هذه الكتابة مدونة على كؤوس 
وهذا الأمر ذو دلالة كبيرة بالنسبة لقضية أصل هذه الكتابةء لقد اعتقد الباحث 
ليدز بارسكي أن هذه الكتابة التي يتجه فيها خط الكتابة من اليمين إلى اليسار 
تعود إلى الكتابة الآرامية» بشقها التدمري المزخرف. (وأبجدية المانوية في 
الشكل ۳٣٣‏ وفقرة من النص التركي في تركستان الشرقية في الشكل 
(Pv‏ ولقد دونت هذه الكتابة الصوائت بشكل كامل: ظهرت فيها حروف 
الألف والياء والواو» فرسمت الفتحة ca‏ وألف المد «d.‏ والكسرة ci‏ وياء المد ٠‏ 
والضمة cu‏ وواو المد س بالإضافة إلى الواو 0. 

الكتابة الصغدية 

استوطن في تركستان الشرقية مواطنون من الفرس يدعون بالصغدين» 
استمرت لغتهم حتى الوقت الحاضر باللهجة الفارسية الشرقية المعروفة باسم 
ياغنوبي إلى الشرق من مدينة بخارى (في وادي نهر ياغنوب). وقد كشفت 
الحفريات عن مخطوطات صغدية ذات مضامين مسيحية وبوذيةء تعود إلى 
العصور الوسطى الأولى (انظر الشكل ۳۳۲ و (YYY‏ واتجاه خط الكتابة الصغدية 
يبدأ من اليمين إلى اليسارء وبهذا تقترب من الأبجدية السريانيةء بيد أن القرابة بين 
الكتابة الصغدية والكتابة السريانية» تعود إلى الشكل الكتابي الآرامي القديم غير 
المعروف» ولكن تطورت هاتان الكتابتان بشكل مستقل ومتوازن dU‏ وطريقة 
رسم الصوائت في الكتابة الصغدية تشبه طريقة رسمها في الكتابة المانوية. 

الكتابة الويغورية 

شيد الشعب الويغوري المستوطن في شرق تركيا حضارة راقية في بداية 
القرن الخامس الميلادي» وأصبحت الكتابة الويغورية في عصر جنكيزخان qi)‏ 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين) الكتابة الرسمية للإمبراطورية 
المغولية» ووصلت إلينا آثار هذه الكتابة بالمخطوطات التي عثر عليها في تركستان 
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الشرقيةء وكان قد عثر على مخطوطات Ada‏ من هذه الكتابة في Al. ja‏ سابقة 
وهي المخطوطات المعروفة ب الرسائل الأخلاقية «كوتادغو بيليغ» أي «الحكمة في 
السعادة»» ويعود هذا المخطوط إلى عام ٠١55‏ میلادیة"". (أبجديات uS‏ 
المجموعتين معروضة في الشكل ٣٣۳ء‏ ونص نموذجي للمجموعتين في الشكلين 
٤‏ و .)٥٣٣‏ ففي المراحل الأولى لدراسة الكتابة الويغورية اعتقد العلماء أن هذه 
الكتابة انحدرت مباشرة من الكتابة السريانية النسطورية» وهذا يدلل على وجود 
بعثات تبشيرية سريانية عند الويغورين في القرن السابع الميلادي. بينما يشير 
المختصون الآن إلى أن الكتابة الويغورية ذات منشأ صغديء مع أن الويغورين 
وغيرهم من الشعوب الناطقة بمجموعة اللغة التركية يميزون حرف الباء P‏ عن 
الباء co‏ والكاف # من الكاف ٤‏ ولكن الويغورين لا يدونون في الكتابة إلا الباء P‏ 
والكاف ‏ كما هو الحال في الكتابة الصغدية والتي في لغتها تحولت الأصوات 
الإتفجارية المجهورة إلى أصوات احتكاكيةء لذلك لم تشتمل هذه الكتابة على رموز 
الباء ۵ والكاف 4. وبالإضافة إلى ذلك فالصغدية لا تعرف حرف اللام © ولتدوين 
هذا الحرف الدخيل استعان الصغديون بحرف الراء cr‏ بينما استخدم رمز اللام l‏ 
السامي القديم لرسم حرف الدال 4. والشيء نفسه في الكتابة الويغورية التي 
اقتبست حرف اللام لرسم الدال «d:‏ ولرسم صوت اللام 1 ابتكروا رمزا جديداً عن 
طريق إضافة علامة ضبط لرمز الراء r‏ 

الكتابة الرونية التوركية القديمة 

دونت المخطوطات التوركية القديمة في تركستان الشرقية بكتابة 
خاصة» تدعى «الكتابة الرونية التوركية»» أو «الكتابة السيبيرية»» التي بدأت 
آثارها الكتابية الأولى بالظهور Ma‏ عام 77١7‏ .ميلادية كنصب تذكارية 
منقوشة على الأحجارء بينما عثر على كميات كبيرة من هذه النقوش في نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي في مناطق مختلفة من سيبيريا (على نهر أوب 
وأعالي نهر ينيسي)» وعثر على أهم هذه النقوش بالقرب من نهر أورخون 
في مدينة خرا — خورنء وفي مناطق مختلفة من منغولياء وهذه النقوش تعود 
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إلى القرن الثامن الميلادي. ولم يتمكن الباحثون من قراءة هذه النقوش لفترة 
طويلة» ولكن في نهاية القرن التاسع عشر استطاع العالم الأمريكي ف. 
تومسون حل رموزها الكتابية» إذ اتضح له أن لغة النقوش كانت اللغة 
التوركية. (أبجدية هذه الكتابة معروضة في الشكل ٣٣۳ء Ld‏ الشكل YYY‏ 
فيعرض نقشاً حجرياً من سيبيرياء أما النص النموذجي من النقوش التي Je‏ 
عليها في تركستان الشرقية فهو مبين في الشكل (PYA‏ واتجاه خط هذه 
الكتابة من اليمين إلى اليسارء وتفصل الكلمات عن بعضها Lay‏ بوضع 
نقطتين. ولقد ذهب أ.فون غابين إلى أن اعتبار كل رمز يشير إلى مقطع؛ لا 
يعني مطلقاً أنها كتابة مقطعية. ولقد دونت هذه الكتابة الرموز الصائتة 
والصامتةء لكن أشكال رموز بعض الصوامت» ارتبطت بطبيعة الحروف التي 
تأتي قبلها أهي لهوية صائتة7) ela, o, u, D‏ أو لثوية حنكية صائتة("“ 
(e, d, 8, d, i)‏ فالكتابة الصوتية d'‏ تعني 4 بعد الصائت اللهوي. أما dè‏ 
فهي أيضاً تعني 4 ولكن بعد الصائت اللثوي الحنكي. وتبعاً لهذا التحديد 
الدقيق للحرف الصامت لا يتم تدوين صائتين متجاورين بداخل الكلمةء وأحيانا 
في آخرهاء ولا سيما أن فصل الكلمات بالنقاط لا يراعى دائماً. 

اما فيما يتعلق بأصل الكتابة الرونية التوركيةء فقد ساد بخصوصها 
آراء خاطئة بداية الأمرء مفادها إرجاع أصل هذه الكتابة إلى الكتابة الهندية 
الكخاروشتخية» أو إلى الكتابة العربية الجنوبية» أوإلى الكتابة الألمانية 
الرونية. ولكن عندما عثر على الصيغة القديمة للكتابة الصغدية العائدة إلى 
القرن الثاني المیلادي» تم اكتشاف أصل الكتابة الرونية التوركية في الكتابة 
الصغدية. وفي عام ۸٠١‏ ميلادية حلت الكتابة الويغورية بشكل تام محل 
الكتابة التوركية القديمة» وقد عثر على آخر نقش للكتابة التوركية القديمة على 
نهر أورخون» يعود تاريخه إلى عام YAE‏ ميلادية. 


(*) لهوية صائتة Velars‏ . 
)**( لثوية حنكية صائتة «Plato - alveolars‏ 
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الكتابات المنغولية 
اعتمد جنكيزخان (توفي عام (YYYY‏ اللغة الويغورية والكتابة الويغورية7*) 
رسميا في الدوائر الحكومية للإمبراطورية المنغولية الشاسعة. وفي عام ١515‏ 
بدأت الكتابة التيبتية بشكلها UU suut‏ تحل محلها بالتدريج. وبعد محاولات 
- عدة تم بنجاح ابتكار كتابة منغولية وطنية في القرن الرابع عشر الميلادي. 
وقد ابتكر الراهب البوذي (تشويجي أودسير) كتابة تدعى غاليك" (الشكل 
۹ ) بالاعتماد على الكتابة الويغورية» مضيفا بعض الرموز المقتبسة من 
الكتابة التيبتية» مستخدماً نظام cas‏ الأبجدية التيبتية. واستخدمت كتابة غاليك 
لترجمة الكتب البوذية المقدسة التي اشتملت على الكثير من المفردات الهندية 
والتيبتية» وتعد كتابة غاليك من الكتابات الصعبة في الاستعمالات اليومية 
العادية؛ لذلك استبعدت رموز. الأصوات الدخيلة التي لا تعرفها اللغة المنغولية؛ 
بينما الرموز المتقاربة باللفظ أو الصوت رسمت برمز واحد (على سبيل المثال 
۵ و Ph‏ و P‏ رسمت بالرمز  (Li‏ وتم تبسيط الشكل الخارجي التخطيطي 
للرموز. وعن كتابة غاليك نشأت الأبجدية المنغولية المعاصرة (YE. JSA)‏ 
ويعرض )"4١ USA)‏ نصاً نموذجياً يبين تغيير اتجاه الكتابة» قفي البداية كان 
اتجاه خط الكتابة أفقياً من اليمين إلى اليسارء وفيما بعد تغير اتجاه خط الكتابة 
بزاوية ۹۰ فأصبح عمودياً يدون من الأعلى إلى الأسفل كالكتابة الصينية» بينما 
تتبع الأسطر بعضها بعضاً من اليسار إلى اليمين خلافا للكتابة الصينية. وقد 
اتبع السريان هذه الطريقة الكتابية دون تأثير صیني؛ ويظهر هذا الاتجاه في 
التدوينات الثنائية اللغة: الصينية» والسريانيةء التي عثر عليها في سيان (وتعود 
إلى عام .)۷۸١‏ 
وتفرع عن الكتابة المنغولية شعبتان عديمتا الأهمية» وهما: الكتابة 
الكالميكية في الفولغا السفلى» (ابتكرها الراهب البوذي زايا باندين عام ATEA‏ 
وأبجدية هذه الكتابة في الشكل ٠‏ 9075*). والكتابة البورياتية؛ (ابتكرها الراهب 
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البوذي أغوان دورجييف عام .133 ميلادية» ولكن لم يكتب لها النجاحء 
وعرضت أبجدية هذه الكتابة في الشكل .)"4٠‏ 

وحاول المنغوليون في العصر الحديث تغيير أنظمة كتابتهم الصعبةء 
والانتقال إلى إحدى الكتابات الأوروبيةء كما هو الحال بالكتابات الأخرى عند 
شعوب الاتحاد السوفياتي [سابقا]ء فبداية حاولوا استعمال نظام الكتابة اللاتينيةء 
بينما استقر رأيهم على الكتابة الروسية» وفي عام ١34١‏ أعلن رسمياً في 
الجمهورية المنغولية الشعبية تبني الكتابة الروسية» ومهما يكن من أمر 
فالكتابة المنغولية بقيت للاستعمالات الخاصة. 


الكتابة المنشورية 

أثناء تأسيس الإمبراطورية المنشورية في القرن الثالث عشر الميلادي 
استعملت في البداية رسمياً المنغولية ARE‏ وكتابة. ولكن في عام ٠٠۰١‏ 
ميلاديةء نشأت الكتابة المنشورية من تعديل الأبجدية المنغولية؛ ولقد أنجز هذا 
العمل Gus‏ عام ١57‏ ميلادية") (انظر الأشكال (riv, viv, vi.‏ 
ولقد حازت الكتابة المنشورية والكالميكية أهمية ممتازة بالمقارنة مع الكتابة 
المنغولية» فالكتابات الأولى تدون الصوائت بدقة dulle‏ ويتجه الخط في 
الكتابة المنشورية كما هو في المنغولية من الأعلى إلى الأسفل» وتتبع الخطوط 
بعضها بعضاً من اليسار إلى اليمين. 
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الاب الثاني 


كتابات شرق آسيا 
مقدمة 


. لقد تتبعنا تطور كتابات العالم القديم من مصادرها البدائية الأولى 
متمثلة بمنظومة الكتابة المسمارية الصعبةء والكتابة المصرية حتى 
منظومة الكتابة السامية الصامتة» وتعرفنا إلى أبجدية الكتابة اليونانية» ثم 
درسنا العدد الكبير من الكتابات التي انحدرت من الكتابة السامية 
واليونانية» وانتشرت في أوووياة :وشملت: .ساحات: واسعة :أيضبا “في 
الأراضي الآسيوية. l‏ 

ولقد أوضحنا أهمية الكتابة اللاتينية بالإضافة إلى الكتابات الحيوية 
الأخرىء التي لا تزال حية مستمرة حتى الآن في الشرق. 

ولكن يلاحظ أن قسماً كبيراً من منطقة شرق آسياء لم يقع تحت تأثير 
تطور الكتابات الأبجدية التي تحدثنا عنها في الفصول السابقة» ففي شرق أسيا 
حافظت الكتابة المبكرة على طابعها الأولي القديم حتى الوقت الحاضرء 
لرفضها التأثيرات الخارجيةء ويبدو أن هذه الكتابة ستبقى محافظة على 
طابغها مستقبلا. 
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والحديث هنا يدور عن الكتابة الصينيةء التي تفوق بصعوبتها الكتابة 
المسمارية» وتضع الكاتب والقارئ أمام آلاف الرموز الصعبة المعقدة 
وتستلزم لتذكرها(') طاقة كبيرة من المواهب الإنسانية. 

لقد استخدمت الكتابة اللاتينية في شرق Gul‏ والشرق iE‏ فقط 
لتدوين اللغات الأوروبية التي تستعمل إلى جانب اللغات المحلية. سيخصص 
الفصل القادم لدراسة تاريخ تطور الكتابة الصينية» والمنظومات الكتابية التي 
اشتقت منها. 
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الفصل الأول 


الكتابة بالكلمة عند الصينيين 


تعد منظومة الكتابة الصينية ية في شكلها المعاصرء أقدم كتابة بين 
الكتابات المتداولة في العالم "T‏ فعلى مدار ٠٠٤٤‏ سنة حافظت على 
كيانها بدون تغيرات جوهرية. بينما كانت الكتابتان المسمارية والمصرية 
الهيروغليفية تزدهران في الشرق القديم. ولقد وجدت الكتابة الصينية في وقت 
لم تكن الأبجدية قد رأت النور بعدء وهي مستمرة كمنظومة كتابية في أكثر 
مراحلها قدماً حتى يومنا هذا. والكتابة الصينية ليست أبجدية» ولا تعرف 
الحروف الأبجدية كالكتابات الحية المعاصرة» فكل رمز منها يدل على كلمة 
كاملةء إنها كتابة بالكلمة شأنها شأن كتابات الشرق القديم في نشأتها. 

أما تقنية هذه الكتابة وأدو اتهاء فهي مواد الكتابة القديمة أي الأحجارء 
والمعادن والعظام وخشب الخيزران» وقد نقشت الرموز الكتابية Alb‏ 
معدنيةء وقبل ميلاد Anal‏ المسيح اخترع الصينيون نوعاً من الورق» وريشة 
مصنوعة من الشعر» وحبراً US ja‏ من الصمغ ورماد الأشجارء ولا تزال هذه 
الأدوات والمواد الكتابية مستخدمة حتى الآن في الشرق الأقصى. 

" تدوين الرموز المفردة على هيئة هيئة شكل مربع» فأمر مألوف منذ أقدم 
لمصور فالشكل المربع يخط بقؤاعة دقيقة متقنة».وكل رمل يشغل شكلا مربعاء 
وتتساوى هذه المربعات مع بعضها. والاتجاه العادي والمألوف للكتابة: يقوم في 
أعمدة تدون من الأعلى إلى الأسفل» وتتوضع الأعمدة إلى جانب بعضها Lan‏ من 

اليمين إلى اليسارء كما هو مألوف في الكتابة المصريةء وفي النماذج المبكرة 


موب 


للكتابة المسمارية. ونصادف أحياناً خطوطاً ذات اتجاه أفقي» دوتت فيها الرموز 
من اليمين إلى اليسارء (وأخيراً أصبح اتجاه الكتابة من اليسار إلى اليمين) ”. 

الشكل الخارجي للكتابة الصينية 

الكتابة الصينية كغيرها من الكتابات القديمة نشأت ك كتابة صوريةء 
فكل كلمة رسمت برمز خاص» ومع مرور الزمن استبعد تدريجياً الطابع 
الصوري للرمز؛ بينما حافظت بعض الرموز على طابعها الصوري القديم 
حتى الوقت الحاضر (انظر رموز الكلمات التالية: «طفل»» شجرة» 
«وابة»» «مطر» في الشكل ££ LY‏ وبما أن اللغة Anual‏ تفتقر إلى قواعد 
التصريف» فليس ثمة حاجة إلى تغيير رسومها المتداولة المعروفة» لقد 
احتفظت الكلمات المفردة دائماً بشكل محددء ومن هنا تعد الكتابة الصينية 
كتابة بالكلمةء فكل رمز يدل على كلمة ALIS‏ 

ومع مرور الزمن تغير الشكل التخطيطي للرموز في الكتابة الصينية؛ 
فالتقوش المبكرة التي دونت على العظام والآنية البرونزيةء التي استخدمت للتنجيم 
(وتمتد بين القرنين الخامس عشر والثاني عشر ق.م) خطت بكتابة قديمة تدعى 
(غى - فين)» يظهر فيها بوضوح رسم الموضوعات الحسيةء وفي تطور لاحق 
نشأت كتابة في الحقبة الواقعة بين ۲۰۰٠-٠٨٠٨‏ ق.م تدعى تشجو - فين أو دا - 
تشجوان («الختم الكبير»» أو «كتابة الأختام الكبيرة») ثم تلتها كتابة سياو = 
تشجوان («الختم الصغير»» أو «كتابة الأختام الصغيرة» حوالي ١٠٠ق.م).‏ وبعد 
اختراع ريشة الكتابة ظهرت كتابة لي - شوء أي «الكتابة الرسمیة»» وحوالي 
٠‏ ميلادية تبعتها كتابة كاي - شوء أي «الكتابة النظامية العادية»» التي تعد الآن 
النموذج الكتابي الأساسي الأكثر انتشاراء ولقد حافظت على طابعها العام دون 
تغيرات جوهرية حتى بعد اختراع الطباعة. ويستخدم الصينيون إلى جانب الكتابة 
المطبعية شكلين من الخطوط اليدوية اليومية: الخط الدقيق الواضح السهل قراءة 
ويدعى سين - شو («الخط السريع»)؛ والخط السريع haa‏ الصعب قراءة ويدعى 
تصاو - شو lal)‏ المتداخل أو المتشابك») (الشكل (Veo‏ 
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Sá,‏ الكتابة الصينية من الكتابات الصعبة نظراً لأشكالها التي تعد آلاف 
الرموزء إلا أنها تحقق فوائد عملية كبرى في مجالات مختلفةء فالانتشار الواسع 
للغة الصينية» أدى إلى قسمتها إلى عدد كبير من المناطق» أدى بدوره لظهور 
لهجات محلية كثيرة متباينة las.‏ عن بعضها بعضاء ومن هنا فالتفاهم مشافهة يعد 
امراً صعباء إن لم يكن مستحيلاً في بعض الأحيان. ومن هنا تقوم الكتابة الصينية 
بحل المشكلة باعتبارها القاسم المشترك بين المناطق المختلفةء فالمفاهيم مثل: «يد» 
«إنسان»» «سفينة»» تلفظ بطرق متباينة تبعا لتباين اللهجات» بينما تدون كتابيا 
بالرمز نفسه() في المناطق المختلفة. وفي سياق عملية تطور اللغة أصبحت 
الكلمات الصينية ذات بنية أحادية المقطم؛ AR ras‏ 
المشتركات اللفظية7). Us sata‏ الصوتية التي تميز مثلا: huang?‏ ““لمعان”” 
huang?‏ “مرتفع - نابغ” لا تعد أداة كاملة للتمييز. وكلمة fut‏ تدل على عدد من 


Mk ٠ "ارسل‎ ٠“ “غني‎ esa yt (ede . æ ختلفة: فهی‎ t] المعانى‎ 
C'eSR UR AUT US ESO ٠”ةبضه“ تعني‎ iP وكلمة‎ n 


””...الخ). في هذه الحالة فالكتابة بالتحديد هي أداة التمييز بين الألفاظ 
n‏ ته إذ أن كل مفهوم من المفاهيم التي ذكرناها أعلاه يمتلك رمزاً كتابياً 
خاصاء فالكلمة fut‏ ""أب""' لا تكتب futu‏ ““أرسل””... الخ. 
ستفقد الكتابة الصينية هذه الميزة الخاصة إذا اعتمدت الكتابة اللاتينيةء 
وعندها تصبح المؤلفات الأدبية المدونة باللغة الصينية غير مفهومةء حتى ولو 
أدخل اللحن الصوتي. 
البنية الداخلية للكتابة الصينية 
رموز الكتابة الصينية هي عبارة عن رسوم تعبر عن مفاهيم دون 
الارتباط بعلاقات صوتية؛ فالشكل Qa ٤٤٤٣‏ رموزا لمفاهيم HB‏ «طفل »2 
(*) المشترك اللفظي Homonym‏ ويعني التمائل في الرسم الإملائي والاختلاف بالمعنى» . 


ويقابله قي اللغة العربية ما يعرف باسم (الجناس). [المترجم]. 
-Accentstress jil (**)‏ 
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«شجرة»» «جوابة»» سهم»» «کلب»» «يد»» «مطر» «i... «Dis»‏ ويتجلى 
الطابع الرسمي الصوري بوضوح في النقوش المبكرة العتيقة» حتى أن رموز 
بعض الكلمات مثل: «طفل»» «شجرة»» «بوابة»» «مطر» احتفظت بطابعها 
الصوري حتى في الشكل الكتابي المعاصر. ففي المراحل الأولى لتطور 
المنظومات الكتابية في الشرق القديم تم اللجوء إلى الصور المجازية للتعبير عن 
المعاني والأفعال المجردة yd‏ عن فعل «تحدث» برسم الفم يخرج منه الزفير» 
وكلمة «صباح» عبر عنها برسم الشمس في الأفق» وكلمة «مساء» برسم الهلالء 
وكلمة «م» برسم el]‏ طقسي مملوء بالدم» وكلمة «وسط» برسم قرص وسهم؛» 
وكلمة «ممنوع» برسم إشارة مقلوبة. إن إزدواجية الرسم تعني التعدد والكثرة!": 
«فالتو أم» يعبر عنه برسم «طفلين»» و«الغابة» برسم «شجرتين». وفي غرب 
آسيا عبر عن المفهوم بمجموعة من الرموز: فكلمة «مضيء» عبر عنها برسم 
الشمس والقمر» وفعل «قطف» برسم يد فوق الشجرة» وفعل «يغني» برسم فم 
وطائرء وفعل «سمع» برسم oit‏ والباب» وفعل «تشاجر» برسم امرأتين جنباً 
إلى جنب Pu as‏ (الشكل (r£‏ 

وبالإضافة إلى الرموز التي تدل على مفاهيم ولا تحمل علامات صوتيةء ثمة 
رموز هيروغليفية ذات عناصر صوتيةء وهي توجد في الوقت الحاضر Jab‏ 
كبيرة» ويمكن أحياناً مصادفتها حتى في النقوش المبكرة التي دونت على العظام. 
فالرسم المعبّر عن موضوع ماء يمكن استخدامه Laf‏ للدلالة على مفهوم مجرد 
في حال اشتراكهما بالصوت: فالرمز Im‏ “قدم” يعني أيضاً */45 '“ميسور”” 
(الشكل (YEY‏ والرمز "ay ša‏ يعني Lal‏ 6 “عال” D‏ ويسمي علماء 
الصينيات هذا النوع من اللغز الصوتي ب«الاقتباس». وهكذا نصادف هنا المبدأ 
الذي اعتمد في الكتابة المصرية» فالرمز 487 ويعني eu‏ بشبكة””, استخدم 
أيضا للدلالة على الرمز :#3 ويعني *“غرفة المقدسات” والرمز السومري 
ti‏ “سهم”” استخدم للدلالة على الرمز ti)‏ '“يقطن””. 

وكثيراً ما نصادف في الكتابة الصينية حالات في غاية الصعوية والتعقيد 
عندما يضاف إلى البديل الصوتي رمز التقييد الدلالي (الشكل :)٤٣٣‏ فالرمز ku?‏ 


-٣٢٣- 


"طبل"" يستخدم أيضاً للدلالة على الرمز du?‏ ““أعمى””. هذا مع إضافة رمز 
التقييد «عين» الذي يقيد الرمز cku?‏ ويقرر معنى الرؤية» فيدل على ““العمى”٠‏ 
والشيء نفسه يقال على الرمز ma.‏ ©“ قنب"' الذي يستخدم للدلالة على الرمز 
d ma‏ أو مسح”” مع إضافة رمز التقييد «يد»» ma ja ds‏ "رمل" مع 
إضافة رمز التقييد «أرض»» والرمز hwa‏ ““زهرة” يدل مع إضافة رمز التقييد 
على «حصان أرقط»» والرمز hwa‏ مع إضافة رمز التقييد «تكلم»» فإن hwa‏ تدل 
على الفعل ““صرخ””.. والرمز huang”‏ ““جليل”” والمضاف إليه رمز التقييد 
«نار» يستخدم للدلالة على الرمز huang?‏ ““لمعان””. فالمثال الأخير يبين عدم 
الدقة في إظهار نغمة الصوتء كما هو الحال في الكتابة السومرية. فالرمز ti‏ 
*“سهم”” لا يظهر بدقة المركب الصوتي لكلمة 400 ““يعيش””. 

إنني أستخدم دائماً مصطلح رمز التقييد Mas‏ من المصطلح الصيني 
«مفتاح». إن وظيفة الرمز المقيد في الكتابة الصينية يشبه إلى حد بعيد الرمز 
المقيد في الكتابة المصرية والكتابة المسماريةء ويزداد هذا التشابه في الحالات 
التالية: فالرمز 7۴٠"‏ ““شجرة”” يستخدم في الرموز الكتابية كلها ذات الصلة 
بالأشجار أو الأشياء التي لها علاقة بالأخشاب» والرمز ٥٠ا‏ ان '؛عشب”” 
Ulis)‏ ما يستخدم بصيغة مختصرة ** GÀ‏ رموز أخرى)؛ يوضع مع الرموز 
كلها التي تشير إلى الأعشاب والتوابل والأزهار ...الخ والرمز 3:1 2 "elit‏ 
Ule)‏ ما يدون باختصار 1 ويوضع يسار الرمز (AN‏ يوضع مع ما له صلة 
بالأنهار أنواع السوائل كلها. وهكذا فالباحث في المسماريات يمكنه المقارنة بين 
الكتابة الصينية والكتابة المسمارية بخصوص الرموز الدلالية ورموز التقييدء 
فهذان الرمزان في الكتابة المسمارية يوضعان إلى جانب بعضهما بعضاء بينما في 
الكتابة الصينية يندمجان معأ في رمز واحد. وكما يظهر التشابه والتطابق الكامل 
lal‏ بين الكتابة الصينية وكتابات غرب آسيا في مبادئ الكتابة: قفي المراحل 
الأولى لتطور الكتابة نجد الخلط والتداخل بين الصور الرمزية للمفاهيم» وبين 
الصور الرمزية الصوتية. فالصور الرمزية الصوتية إما أن توضع مستقلة 
بمفر دهاء أو أن تتبعها أحياناً الرموز المقيدة. فهذا التطابق يعزز الاعتقاد أن 
الصينيين القدماء اقتبسوا الكتابة من غرب آسيا جاهزة مُستكملة لكل المستلزمات. 
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ولكن من ناحية أخرى نجد مثل هذا النوع من التطور في المنظومات الكتابية 
المعاصرة المبتكرة عند الشعوب البدائيةء التي لا يكون لها أية علاقة مع الكتابة 
القديمة في غرب أسياء ولكن من الإنصاف القول إن تشابه سياق تطور الكتابة 
عند الشعوب المختلفة المتباينة إنما حصل بشكل مستقل» وبحكم القانون يمكن 
القول: إن تطور النظام الروحي للإنسان سلك طريقا متجانسا. 

ويجب الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الصرفية للغة الصيئية في 
تحليل تطور البنية الداخلية للكتابة الصينية» لأن مصادر نشأة الكتابة الصينية 
تبقى لنا أمراً ليس واضحاًء على عكس الكتابة المصرية والمسمارية؛ فالنقوش 
القديمة المبكرة والمدونة على العظام والأواني البرونزية (التي تعود إلى 
القرنين الخامس عشر والثاني عشر ق.م)» وتعد كتابة متطورة بما فيه الكفاية 
رغم كونها صورية. ولكن ليس من المهم لنا معرفة فيما إذا كان قد وجدت 
أنماط كتابية أخرى (Ra‏ «الكتابة بالعقد»7). ad‏ شكلت لغة الإشارات 
والهراوات التي تد تشير إلى المركز الاجتماعي» ونقش الرموز على الأخشاب 
دوراً مساعداً في نشأة الكتابة» لذلك نتحفظ على رأي كونرادي الذي يعطي 
هذه الأنماط الكتابية دوراً حاسماء وهاماً في تطور الكتابة. 

وسنتحدث باختصار عن كيفية تدوين الصينيين بكتابتهم الكلمات 
والأسماء الأوروبيةء فالكتابة بالمفهوم في أساسها ليست ذات طابع صوتي 
ولیس لها Asta]‏ نقل الأصوات من اللغات الأجنبية» فإذا لم يتسن مباشرة نقل 
الأسماء الأجنبية للأماكن الجغرافية كما هي في الأصل إلى الصينية مثل: 
“البحر الأحمر””. ““جبال الثلج”” (هيميلايا) أو ““دولة الأسود”” Süphala‏ 
(سيريلانكا)ء فإن نقلها إلى الصينية يستدعي تقسيمها إلى مقاطع؛ يتم رسمها 
بشكل تقريبي من رموز صورية صينية» أو ترسم بمجموعة من الرموز 
الصينية التي تتطابق مع الأسماء الأجنبية بالاشتراك الصوتيء فهم يكتبون 
ويقرؤون أولوبا أي ““أوروبا””2 Quà‏ - غو ““هولندا””, ياميلصزيا 


(*) الكتابة بالعقد: أو الكيبو Quipu‏ وهو ما اصطلحنا على تسميته سابقاً. راجع حول هذه الكتابة: 
مرحلة ما قبل تاريخ الكتابة (أي الكتابة بالموضوعات) في مقدمة هذا الكتاب. [المترجم] 
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C nus ule‏ فالانسي - غو ““فرنسا ديجي - غو ““ألمانيا”” ...الخ. 
وبالتأكيد فإن هذا النقل للأسماء ليس دقيقاً. فللخروج من هذه المشكلة عمدت 
الجرائد الصينية إلى تدوين الأسماء الأوروبية داخل النص الصيني بالحروف 
اللاتينية» مع أن المنظومتين الكتابتين مختلفتان» ولا يجمع بينهما أي رابط. 

O^) ارتبط الصينيون ارتباطاً قوياً بكتابتهم الموغلة بالقدم» فمنذ‎ ad 
بعيد تعرفوا على منظومات كتابية سهلة ومبسطةء ومنذ عدة قرون مضت‎ 
وفي الوقت‎ CY تعرفوا على الكتابة الديفاناغارية عن طريق الديانة البوذية‎ 
بأفضلية‎ Gba الراهن وبعد أن تعرفوا على الكتابة اللاتينية؛ يمكن أن يقتنعوا‎ 
هذه المنظومات الكتابية البسيطة. لهذا فليس غريبا أن تقوم محاولات تهدف‎ 
لتغيير الكتابة الصينية الصعبةء التي تعتمد نظام الكتابة بالكلمة إلى كتابة‎ 
صوتية أبسط ذات طابع مقطعي أو صوتي.‎ 

وتعد منظومة فان O ai‏ أحد أنواع الكتابة الصوتية» ظهرت ما بين 
القرنين الخامس والسادس الميلاديين» واستخدمت هذه المنظومة الكتابية لقراءة 
أصوات الرموز النادرة فقط. فالكلمة ذات المقطع الأحادي قُسمت في هذه 
الكتابة إلى قسمين: المقطع الاستهلالي (المقطع الأول)؛ والمقطع النهائي 
(المقطع الثاني) وبهذا تشبه الكتابة المسمارية» فبدلاً من bar‏ كتبوا eba-ar‏ 
وللتمييز بين المقطع الأول والثانيء ابتكر الصينيون رموزاً خاصة. ومن 
المحتمل أن يكون الصينيون قد توصلوا إلى هذه الطريقة في الكتابة المقطعية 
بتأثير من الكتابة الهندية. 

لقد تكررت محاولات الكتابة المقطعية في الوقت الحاضر بتأثير من 
الكتابة اللاتينية» ففي عام ١1٠١‏ ميلادية ظهرت منظومة تدعى فان - تشاو 
كطريقة مقطعيةء اعتمدت أيضاً مبدأ القسمة المقطعية الثنائية: مقطع استهلالي 
ومقطع نهائي (الشكل (Y£3‏ وتعد هذه المنظومة ٠٥‏ رمزا للمقاطع 
الاستهلاليةء و7١‏ رمزاً للمقاطع النهائية» و٤‏ ألحان صوتية بكينية توضع 
كنقاط إلى جانب الرمز. وان رموز الكتابة الصيئية في هذه المنظومة الكتابية 
التي تعتمد أيضاً مبدأ الكتابة بالكلمة تبدو في غاية البساطةء ولقد استخدمت 
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جمعية الكتاب المقدس البريطانية هذه الكتابة في طباعتها للإنجيل في اللغة 
الصينية(انظر فقرة منها في الشكل (Yo:‏ 

وتكتسب المحاولة المسماة بالأبجدية الوطنية (تشوين - تصزيمو) أهمية 
خاصةء وقد قامت عام ١۱۹1ء‏ وتم اعتمادها للتدريس في المدارس عام 
٨۸‏ (الشكل (YOy‏ وتقوم هذه الطريقة Lal‏ على las‏ القسمة المقطعية 
الثنائية للكلمات المختلفة» فتقسم الكلمة إلى مقطع استهلالي ومقطع نهائيء 
ورسم الرموز فيها يشبه الرسم الهيروغليفي المبستط العادي» واتجاه الكتابةء 
أفقي من اليسار إلى اليمين كما هو في الكتابات الأوروبية. و(الشكلين YoY‏ 
(roy‏ يعرضان Lagai‏ مطبعية ويدوية. 

وثمة كتابة خاصة لتدوين لهجة سفاتوء وهي كتابة أبجدية بشكل 
محض» وربما حدث هذا تحت تأثيرات أوروبية (الشكل 54 , (Yoo‏ 

وإلى جانب هذه المحاولات تزداد الرغبة لاستخدام الكتابة اللاتينية لتدوين 
اللغة الصينية» ومصدر هذه النزعة هي البعثات التبشيرية المسيحية» ولقد 
الصينية. ويعرض (الشكل (Yo‏ نموذجاً كتابياً يشتمل على عدد كبير من رموز 
الضبط الكتابية. ولقد اعتمدت الحكومة الصينية بعض الإجراءات باتجاه تدوين 
الكتابة الصوتية» ولكن هل تكلل هذه الجهود بالنجاح؟ من السابق لأوانه الحكم 
على ذلك. ولكن يبدو أن هذا الأمر مستحيل التحقيق» لأن اعتماد كتابة جديدة 
يعني انقطاع صلة الأجيال الشابة بالتراث الصيني القديم. 
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الفصل الثاني 


نماذج أخرى للكتابة بالكلمة -2 جنوب شرق آسيا 


مرت سل الا فر اص ب EE‏ ایا في 
جنوب الصين شعوب متعددة احتفظت بلغتها وثقافاتها وكتاباتها الخاصة حتى 
الوقت الحاضرء ولكن لما لم يكن لدينا معطيات تاريخية كافية عن كتاباتهم» 
جاءت معلوماتتا عن تلك الكتابات قليلة. 


كتابة لولو 
تمتلك قبيلة لولو المستوطنة في يونان جنوب سيتشوان الواقعة في المنطقة 
تدة بين التيبت وبورما أربع لهجات» بحث إحداها العالم الفرنسي cells‏ أما 
الثلاثة الأخرىء فقد عالجها الباحث دولون. cs)‏ نماذج كتابة لول في الشكل Yoy‏ 
أن كل لهجة ellus‏ كتابة خاصة)» وهذه النماذج الكتابية كلها تشبه الكتابة الصينية 
حيث تعتمد في تدوينها مبدأ الكتابة بالكلمة» فالرمز الواحد يعبّر عن كلمة ALIS‏ 
والمسألة هناء كما هو في الكتابات الأخرى» يشكل اللغز الصوتي فيها دورا 
TEA‏ فالكلمة ka‏ "شجرة"' تستخدم للدلالة على ka‏ ""خلف''ء وكلمة dou‏ 
'“قطع”” تستعمل للدلالة على dou‏ ““خرج””. وكلمة af lou‏ يمكن أن تحل 
محل 0 “مسنحاة”” المشتركة معها باللفظ. فاتجاه الكتابة في النقوش عمودي» كما 
هو في الكتابة الصينيةء واتجاه خط الكتابة من اليسار إلى اليمين. أما في الوثائق» 
فالكتابة تأخذ اتجاهاً أفقياً بخطوط تتجه من اليسار إلى اليمين أو العكس. (ويبين 
الشكل ۳٥٣‏ فقرة من هذه الكتابة). وتعود النقوش المدونة بكتابة لولو إلى ما قبل 
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القرن الرابع عشر المیلادي» ونشير هنا إلى أن المخطوطات الموجودة في 
المكتبات والمتاحف الأوروبيةء لم تلق أي اهتمام حتى الآن. 

كتابة مياو 

ثمة شعب آخر يستوطن جنوب الصينء يدعى مياوء وكان للباحث دولون» 
الذي يعد أول من تحدث عن وجود كتابة خاصة لهذا الشعب الفضل في كشفهاء إذ 
وضع له أحد المواطنين المحليين قائمة تتضمن ۳۳۸ رمزاء (الشكل ۳٥٩٣‏ يعرض 
فقرة من هذه القائمة). ورموز كتابة مياو مغالية في التزويق والزخرفةه وکل رمز 
من رموزها يمثل مفهوما أو كلمة كاملةء فهذه الكتابة تظهر تشابها كبيرا مع كتابة 
جيرانهم قبيلة لولو» ولكن نجد هنا محاولة جادة لتبسيط هذه الكتابة. 

ولقد لجأت الجمعية الإنجيلية البريطانية إلى اعتماد نموذج كتابي في 
غاية البساطة لتدوين لغة مياو ولغات جيرانهم» وهذا النموذج المبستط 
معروض في (الشكل ۳۹۰). هذه المحاولة (الأوروبية (f‏ تذكرنا بالمحاولة 


الصينية لتبسيط الكتابة. 
كتابة ياو 


يعد شعب ياو شقيقاً لشعب مياوء والنموذج الوحيد لهذه الكتابة ورد في 
المؤلف الصيني «سيان - تصي -- تصي - يو» (العائد لعام 15817 ميلادية)ء 
وتتصف هذه الكتابة بالخصائص الصوتية الصينية (غير الدقيقة؟)» ولكن مع 
اختلاف الدلالة. ويذكرنا الشكل الخارجي لكتابة ياو باتجاه الكتابة الصينية: 
واتجاه الخطوط العمودية التي تبدأ من اليمين إلى اليسار. ولا نمتلك معلومات 
أخرى عن هذه الكتابة (Y SA)‏ 


كتابة سي سيا 


سي سيا أو الشعب التانغوتي شقيق الشعب التیبتي» أقام في الفترة 
الممتدة بين عام ١١٠١ - ٠٠٠١‏ ميلادية مملكة مستقلة على أراضي 
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الإقليم الصيني المعاصر غانسو. تمثلت كتابة سي سيا بعدد من النقوش 
ذات اللغات المتعددة» بالإضافة إلى عدد كبير من المخطوطات والنقودء 
ولقد اشتملت النقوش على بعض الرموز الصوتية» وترجمة Qu‏ 
النصوص الدينية من السنسكريتية؛ وهناك Laf‏ كتاب مترجم من 
السنسكريتية يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي بعنوان: «حكم في 
زهرة اللوتس!" المقدسة»» واعتماداً على هذه الآثار الكتابية يمكن الحديث 
عن خصائص هذه الكتابةء التي تقسم رموزها إلى قسمين: قسم يمثل كتابة 
بالكلمة» وقسم آخر يمثل رموزا مقطعية» فالرمز الواحد بعينه يمكن التعبير 
عنه اما بالدلالة الصورية» أو بالرسم المقطعي (نموذج من هذا النوع في 
الشكل (VIY‏ ويمكن الحديث بإسهاب عن هذه الكتابة بعد نشر النصوص 
الكثيرة ذات الطابع البوذي التاريخي» التي عثر عليها الباحث الروسي 
ب.ك. كزلوف في عام ۱۹۰۸ — ۱۹۰۹ في منطقة خارا - خوتو qi)‏ 
منغوليا). ويمكن الحديث عن هذه الكتابة chaf‏ عندما ينشر علماء الصين 
أعمالهم المتعلقة بهذه الكتابة OT)‏ 


(*) اللوتس Lotus‏ كان الإغريق والرومان يطلقون عليه اسم «زنبق الماء»» ينمو 
اللوتس في البرك الساكنة المياه وتمتد جذوره في الأعماق الطينية» وينشر 
أوراقه العريضة المسطحة وأزهاره التي تتفتح في الصباح ويُقفل ليلا عند 
المساء. ولما كان اللوتس كثير الانتشار في مصر الفرعونية وشائع في 
الاستعمالات الرمزية» اعتبر الرمز الزهري لمصر في أيام الفراعنة» ولم ينافسه 
البردى نفسه في تلك المكانة. هناك نوعان مختلفان من زنابق الماء الأبيض 
والأزرق: النوع الأول المسمى «لوتس الحوريات Nymphaea Lotus‏ «« والنوع 
الثاني المعروف باسم «زهر الحوريات الأزرق Nymphaea Cerulea‏ ». وكان 
النوع الأزرق القديم من زنابق الماء المصرية هو المقدس أكثر من غيره. 
وكذلك كان اللوتس الأزرق رمز إله منف الصغير نفرتوم Nefertum‏ سيد 
العطور. ولما كان اللوتس الأزرق أفخم وأزهى من النوع الأبيض» فقد اختير 
عادة ليمثل الزهرة الشمسية الأولى. وهكذا يبدو أن زهرة اللوتس كان ينظر إليها 
بالقداسة في الصين والهند أيضا. راجع: جورج بوزنر وآخرون» معجم 
الحضارة المصرية القديمةء ترجمة أمين سلامةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ص۲۲۳ — .٤٢٢‏ [المترجم]. 
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كتابة موسو 

Sd‏ شعب موسو شقيقاً للتيبتيين» وهذا الشعب يقطن في الإقليم الشمالي 
الغربي من يونان. وقد عرفت كتابة موسو بعدد كبير من المخطوطات التي لم 
ينشر منها حتى الآن إلا بعض الفقرات. و(الشكل (VY‏ يعرض dodi‏ من 
جدول الرموز الذي نشره ج. باكوت» فهذه الرموز ذات طابع مختلط منها 
رموز صوريةء ورموز هندسية اصطلاحية» ورموز الكتابة بالكلمة» ورموز 
الإبدال الصوتي Wa)‏ رسم TENTER‏ أن يحل محل الفعل “'يعرف” 
(ssi‏ وهنا يجب أن cub‏ الانتباه إلى أن هذه الكتابة لا تدون سوى الألفاظ 
الضرورية جداً لفهم الفكرة بشكل cale‏ بينما تهمل الأجزاء الكتابية الأخرىء 
كحروف الربط والأدوات النحوية وغيرهاء لذلك يقع على عاتق القارئ فهم 
النص من خلال السياق العام (الشكل 54 يعرض Lai‏ نموذجياً). LÍ‏ فيما 
يتعلق بنشأة هذه الكتابة وعلاقتها بالأنظمة الكتابية الأخرى» فما زال أمراً 
متعذراً حتى الآن» ولكن يبدو واضحاً أن كتابة موسو لا تمتلك Aj‏ علاقة مع 
الكتابة الصينية حتى في أشكالها الصورية القديمة. 

كتابة كيداني 

الكيداني شعب توركي أو تونغوتي؛ وجد في الفترة الممتدة بين ٠٠٠‏ 
٠١٠١ -‏ ميلادية» وأقام مملكة في شمال الصينء واللغة الكيدانية ليس قريبة 
من اللغة الصينية. وحوالي عام 3٠١‏ ميلادية» (وفقاً للمصادر الصينية)؛ 
وجدت الكتابة الكيدانية «الكبرى» (كي - (oa‏ وبعد فترة قليلة ظهرت 
الكتابة الكيدانية «الصغری» ولا يختلف النموذجان الكتابيان إلا في التسمية. 
Ul‏ الشكل الخارجي لهذه الكتابة فيشبه الكتابة الصينية «(Y Vo SAM)‏ ويبدو 
أنها كتابة بالكلمة بالإضافة إلى بعض العناصر الصوتية المنفردة» ونظرا 
لقلة المادة التاريخية الموجودة بين أيدينا لا نستطيع أن نتحدث أكثر عن هذه 
الكتابة!؛ '). 
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كتابة تشجور تشجيني 

تشجور تشجيني أو نيو تشجي شعب ينتمي إلى المجموعة التونغوسية 
المنشوريةء دمر عام ٥١٧١‏ المملكة duda]‏ وفي عام ١١١4‏ ميلادية 
ابتكرت كتابة تشجور تشجيني «الكبری»» وفي عام ١١78‏ الكتابة «الصغرى»» 
بالإضافة إلى استخدام الكتابة الكيدانية» وحوالي ٠٠٠١‏ ميلادية اعتمدت كتابة 
تشجور تشجيني كتابة أساسية» استمرت حتى عام ٠٠٥١‏ ميلاديةء إلى أن 
حلت محلها الكتابة المنشورية. | 

وعرفت كتابة تشجور تشجيني «الصغرى» بنقشهاء الذي عثر عليه 
في إقليم خينان» وبكتابها التعليمي القديم (الذي يمثل معجماً ونصوصا 
نموذجية)» والمدون باللغتين التشجورية والصينية. وهذا الكتاب التعليمي 
محفوظاً اليوم في المكتبة الحكومية في برلين. وقد عمل على دراسته 
الباحث و. كروبي. أما رموز كتابة تشجور تشجيني فتدون بشكل 
عمودي» واتجاه الخطوط فيها يرتبط ارتباطاً كبيراً بالكتابة الصينيةء إلا 
أن بعض الرموز تعتمد مبدأ الكتابة بالكلمة. ويتضمن المعجم ۸۷۰ كلمة» 
منها YO‏ كلمة دونت برموز دلالية خاصة» ومعظم الرموز تمثل رسوما 
مقطعيةء تشبه طريقة الكتابة التانغوتية (الشكل ۳١٣‏ يقدم مقطعاً صغيراً 


من هذه الكتابة). 
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الفصل الثالك 


الكتابة الفيتنامية واليابانية والكورية 


الكتابة الفيتنامية 

امتلكت الشعوب الأخرى مثل شعب بورما وتایلاند وكمبودياء 
المستوطنة في جنوب شرق آسيا ثقافة عاليةء واستخدمت هذه الشعوب كتابة 
أبجدية ذات منشأ هندي. أما فيتنام» (وعرفت قديماً أنام)» فلقد وقعت تحت 
تأثير الثقافة الصينيةء مع الأخذ بعين الاعتبار علاقات القرابةء وتشابه Asi‏ 
اللغوية عند الشعبين» إذ دخلت الكتابة الصينية التي تعتمد مبدأ التدوين بالكلمة 
إلى اللغة الفيتنامية بسهولة. وفي عام YAT‏ ميلادية دخلت الكتابة الصينية 
فعلياً إلى فيتنام» فأصبح كل رمز صيني يقرأ قراءة صوتية فيتنامية؛ وقد سمي 
هذا النموذج الكتابي .ehü-nho‏ 

وظهر إلى جانب هذا النموذج الكتابي في القرن الرابع عشر الميلادي 
نموذج كتابي آخر يدعى «فه/8اطء: احتفظ ببعض الرموز الصينية» وحور 
بعضها الآخر. وقد تطابق أحياناً الرمز الصيني مع الكلمة الفيتنامية لفظاء 
بينما اختلف بالمعنی؛ أو الدلالة: فالرمز الصيني LA Thang‏ يستخدم 
في الفيتنامية للدلالة على كلمة hàng‏ ““نظام””؛ وأحيانا يحتفظ الرمز الصيني 
بدلالته» ولكن يلفظ باللغة الفيتنامية: فالرمز الصيني: #74٥7‏ *“ضرب”” يأخذ 
نفس المعنى بالفيتنامية dinh‏ *“ضرب” ولكن بلفظ آخر. وأحياناً تنشأ في 
الكتابة الفيتنامية تراكيب جديدة لا تعرفها الكتابة الصينية» فالرمز الفيتنامي 
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0 1# '“يأكل” يعد Da;‏ مركب من رمزينء الرمز الأول هو الجذر ١1‏ 
“فم والرمز الثاني Ve ant‏ ““طمأنينة”” ...الخ. 

ويدعى النموذج الكتابي الثالث echt ٠-643‏ وهو الكتابة اللاتينية 
المضاف إليها مجموعة كبيرة من رموز الضبطا""ء تلك الكتابة التي ابتكرتها 
البعثات التبشيرية البرتغالية في القرن السابع عشر الميلادي. ولقد استخدم هذا 
النموذج الكتابي في البداية لأغراض كنسية ومعجمية ونحوية وصرفية؛ ومن 
e‏ حازت هذه الكتابة على موقع cola‏ ولا سيما في الوقت الحاضرء إذ شاع 
استعمالها في طباعة الكتب والمجلات»ء وهي الكتابة الأساسية اليوم في فيتنام. 
إن الكتابة التي تدون بها اللغة الفيتنامية - القريبة من اللغة الصينية - والتي 
تحتوي على عدد كبير من النبرات الصوتية وعتد أقل من الرموز الصينية 
المشتركة لفظاء تقدم دليلاا واضحا على إمكانية تدوين الفيتنامية بالكتابة 
اللاتينية. (يقدم الشكل VIY‏ نموذجاً لهذه الكتابة). 


الكتابة اليابانية 

تكتسب الكتابة اليابانية التي تعد AGES‏ الصينية نقطة انطلاقهاء أهمية 
كبرى في التبادل الثقافي العالمي» مع الأخذ بعين الاعتبار التجديد الذي أدخله 
اليابانيون على الكتابة الصينية. ولما كانت اللغة اليابانية لغة متعددة المقاطع 
الصوتية» وغنية بتصريفاتهاء لم يكن في الإمكان تدوينها اعتمادا على الكتابة 
الصينية التي تعتمد مبدأ الكتابة بالكلمةء لذلك أسس اليابانيون نظاماً كتابياً يقوم 
على الجمع بين الكتابة المقطعية؛ والكتابة بالكلمةء فجذور الأسماء والصفات 
والأفعال اليابانية تدون بالرموز الصينية الدالة على كلمة كاملةء والتي تعرف 
باليابانية كاندزي» أما النهايات وأقسام الكلام الأخرى فتدون بالرموز المقطعية 
اليابانية المعروفة باسم كانا. ويمكن التمييز في الكتابة اليابانية بين نموذجين 
من الكتابات المقطعيةء وهما: كاتاكانا وهيراغانا. وتدون رموز الكتابة اليابانية 


)*( رموز الضبط -Diakritikos‏ 
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مثل الكتابة الصينية عمودياً من اليمين إلى La‏ 09 ويذكرنا النص الياباني 
الذي يجمع بين الكتابة المقطعيةء والكتابة بالكلمة» أو الذي يعد مزيجا من 
تداخل النموذجين الكتابيين السابقين بنصوص الكتابة المسمارية» التي اعتمدت 
الرموز الدلالية السومرية كجذور للكلمات؛ أما نهايات الكلمات ab‏ كانت 
رموزاً مقطعية أكادية أو حثية أو غيرهماء فالنص الياباني يمكن تدوينه 
برموز مقطعية صرفة دون استخدام الرموز الصينية التي تعتمد على مبدأ 
الكتابة بالكلمة. ومن الكتب التعليمية في المراحل الدراسية الأولى» يتعرف 
التلاميذ بالتدريج على الرموز الصينية. لقد تعرف اليابانيون على الكتابة 
الأبجدية عن طريق الأوروبيين» فالياباني لا يدرك الكتابة إلا في شكلها 
المقطعي فقط فإذا لب منه ترديد AGIS‏ سيما ““جزيرة”” بشكل عكسي لردد 
ماسي» ولیس اميس. 

وبعد هذه المقدمات الأولية حول جوهر الكتابة اليابانية» يجب الحديث 
بالتفصيل عن التطور التاريخي لهذه الكتابة» فلقد تباينت الآراء فيما إذا كان 
لليابانيين كتابة خاصة بهم قبل دخول الكتابة الصينية إليهم! ونحن نجيب 
بالسلب عن هذا التساؤل» لأن ما يسمى برموز العهود الربانيةء التي تذكرها 
الأدبيات اليابانية تاريخياً أمر مشكوك فيها. ولا سيما أنه لم يصلنا أي من هذه 
الآثار الكتابية. 

وقد عرف اليابانيون الكتابة الصينية مع بداية ميلاد المسيح» تقريبا 
حوالي سنة ٠٠٤‏ ميلادية» Cus‏ فرضت فالمعارف الصينية نفسها على 
المثقفين اليابانيين» ومع انتشار البوذية في اليابانء (في القرن السادس 
الميلادي)» عرفت المؤلفات البوذية التي كانت قد ترجمت إلى اللغة الصينية. 
فالمؤلفات الصينية قرئت بداية باللغة dal‏ ولكن ما لبث أن بدأت 
محاولات لقراءتها باللغة اليابانية. ونظراً للاختلاف في البنية اللغوية بين 
الصينية واليابانية نشأت صعوبات كبيرة» فالكتابة اليابانية متعددة النهايات؛ 
ومن ثم لا يمكن التعبير عنها بالكتابة الصينيةء هذا بالإضافة إلى الاختلاف 
في نظام الكلمات في اللغتين إلى حد التناقض. ولكن بصرف النظر عن هذه 
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الصعوبات» حاول اليابانيون في البداية تدوين مؤلفاتهم بالرموز الصينية التي 
تعتمد مبدأ الكتابة بالكلمة متبعين نظام الكلمات الصينية؛ وهذا ما يعرف 
بالكتب اليابانية القديمةء الذي يدل عليها الكتاب المعروف باسم «مدونات 
لمآثر القديمة»؛ (كودزيكي ويعود تقريباً إلى سنة ١١٧‏ ميلادية). فالرموز في 
هذا الكتاب تقرأ بنظام مخالف للنظام الذي دونت فيهء فالعناصر الصوتية 
المتعددة تقوم دليلاً على أن هذا الكتاب يجب قراءته باللغة اليابانية. 

ولقد استدعت هذه الأحوال التفكير بطريقة جديدة لتدوين النصوص 
اليابانية» بحيث تلبي الحاجة في دقة رسم أصوات الكلمات والنهايات» وتمثلت 
هذه الطريقةء في أن المقاطع اليابانية هي كلمات صينية متطابقة أو متشابهة 
معها بالصوت» أما معاني الكلمات الصينية» فقد أخذت بشكل يتناسب مع 
المقاطع اليابانيةء فالكلمة الصينية E mao‏ ““شعر” استخدمت في الكتابة 
اليابانية لتدوين الأداة النحوية uno‏ والكلمة الصينية R Pien!‏ “سماء” 
استخدمت في الكتابة اليابانية لتدوين الكلمات التي تنتهي بالمقطع cfe‏ وهكذا 
فمن الرموز الصينية تشكلت الكتابة المقطعية اليابانية كاتاكانا (الشكل4"). 
وحسب الرواية اليابانية ابتكر الوزير كيبي (نو) ماكيبي كتابة كاتاكانا حوالي 
٠‏ ميلادية» وقد تمثلت هذه الكتابة بعدد كبير من الآثار الأدبية اليابانية 
المبكرة. لقد صيغت نهائياً الأشكال الخارجية للرموز في عصر CIUS‏ 
(الذي امتد من ٥٨٨١‏ إلى ۱۳۳٣۳‏ ميلادية)؛ ونلاحظ في بعض الأحيان أن 
رموز المقاطع اليابانية تأخذ أصواتها من الكلمات اليابانية ولیس من الصينيةء 
فالرمز المقطعي الياباني mi‏ + حصل على رمزه الصوتي من الكلمة اليابانية 
mi‏ ““ثلاثة”” (بينما في الصينية (san?‏ وأخذ الرمز المقطعي الياباني me‏ × 
لفظه من الكلمة اليابانية me‏ '“زوجة”” (وهي بالصينية “#” #). 


(*) كاماكور: قامت هذه المدينة على أنقاض عاصمة اليابان القديمة» وتعد الآن المركز 
الديني للبوذيةء حيث يوجد فيهاء تمثال بوذا الكبير المصنوع من البرونز (ويعود إلى 
القرن الثالث عشر الميلادي). [المترجم]. 
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وكتابة كاتاكانا البسيطة السهلة» تستخدم الآن في أدبيات الأطفال» وغيرها 
من المؤلفات البسیطة". وتوجد إلى جانب كتابة كاتاكانا كتابة مقطعية أخرى لا 
تختلف في أصلها عن الكتابة الأولى» وهي كتابة هيراغانا التي تختلف lex.‏ 
بالشكل الخارجي» ووفقاً للرواية اليابانية» فإن مبتكر هذه الكتابة هو الراهب 
البوذي كوبو - دايسي» وقد استخدمت هذه الكتابة لأول مرة في عام 1٠5‏ 
ميلادية» لتدوين مقدمة كتاب في الشعر يدعى «كوكنفاكاسو»» وتنحدر هذه الكتابة 
المقطعية من الكتابة الصينية «بخطها اليدوي السريع المتداخل أو المتشابك» 
تصاو - شو (باليابانية سوسيو) - (قارن الشكل (YAÀ‏ — وكتابة هيراغانا 
أصعب وأكثر مغالاة في التزويق من كتابة كاتاكاناء هذا بالإضافة إلى أن كثيراً 
من الرموز يأخذ شكلاً واحداء بينما يرسم الرمز الصوتي الواحد في أحياناً أخرى 
بأكثر من شكل» وأخيراً إن عدداً oa‏ من الرموز تدون بسرعة وبطرق غير 
واضحة كثيرأء وتتصل ببعضها بعضاًء بحيث يؤدي إلى صعوبة في قرامتها. 
وبغض النظر عن كل هذه المتاعب والصعوبات فإن كتابة هيراغانا تستخدم على 
نطاق واسع أكثر من كتابة كاتاكانا. 

تبین (الأشكال ۳۹۸ و54”) أن كلا النوعين من الكتابة تعد Í jay £V.‏ 
صوتياء كما تبين كيفية لفظها باليابانية القديمة. والأصوات الصامتة المجهورة 
858 ينظر إليها كتعديل للأصوات الصامتة المهموسة f, t, k, s, ts‏ 
وتتميز المهموسة عن الأولى بإضافة علامة خاصة تدعى نيغوري" 
ta— y da‏ # ,هط fa—‏ ^ ,ؤم X‏ ام + فالمقاطع التي تبدأ بم تختلف 
عن المقاطع التي تبدأ ب 7 وذلك بإضافة العلامة c‏ وتدعى باليابانية 
مارو fu — 7 Pu)‏ 7). لقد كتبوا قديماً mu‏ للمقاطع الأخيرة «n (m, ng)‏ أما 
في الوقت الحاضر ققد استبدلوا mu‏ بالعلامة ‏ المشابهة للرمز الأبجدي. 

وتعرضت الكتابة اليابانية مع مرور الزمن لتحولات صوتية؛ La gi‏ 
عن si‏ يلفظ الآن i‏ كما أن cfe — he, fa— ha, fi—hi‏ وبدلاً من 
siya kiya‏ تلفظ الآن akya‏ الخ فهذه الكلمات تلفظ ككلمات أحادية 
المقطع» ولكن تدون كما لو أنها بقيت كلمات Ai‏ المقاطع. أما بالنسبة 


لات 


لأصوات المد الطويلة التي نشأت بنتيجة ad eal‏ استمر تدوينها كما 
نطقوها قديما: فالواو الممالة 5 هي نتيجة لدمج atu, ose EU‏ . وتدون 
الصوامت الثنائية أو المضعفة كتابياً في اللغة المعاصرة بواسطة العلامة < 
تصو على سبيل المثال: **” #:” «. 

GS,‏ أسلفنا القول فإن جميع المؤلفات اليابانية المطبوعة» وحتى من 
ضمنها الجرائد» يمكن العثور فيها على مزيج كتابي» يجمع بين الرسوم 
الصينية التي تعتمد مبدأ الكتابة بالكلمة» وبين الرموز المقطعية اليابانية» (ولا 
سيما في كتابة هيراغانا)ء ولتسهيل القراءة يوضع إلى جانب الرموز الصينية 
التي تستعمل نادرأء بل إلى cule‏ جميع الرموز الصينية في بعض 
الإصدارات» توضع علامات صوتية لهذه الرموز وتدعى فوريغانا. لملاحظة 
هذا النوع من المزيج الكتابي انظر (الشكل ۳۷۰). 

مع أن الكتابة اليابانية لم تعد كتابة صعبة كالكتابة الصينية التي تعد من 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ رمز مرسوم للاستعمال اليومي العادي؛ فإن الكتابة 
اليابانية التي تشتمل على حوالي ٠٠٥١‏ رمز مرسوم؛ فإنها تستلزم جهدا 
كبيرا من القارئ والكاتب؛ وعملية التجديد المتسارعة بشكل كبير تكشف عن 
ضرورة ملحة لتبسيط الكتابة» فمن ناحية أولى ثمة محاولة جادة لاستخدام 
اللاحقة كاناء مع استبعاد الرموز الصينية التي تعتمد الكتابة بالكلمة» وهذا هو 
الهدف من إعادة إحياء «رابطة كانا» GS)‏ نو كاي)؛ تلك الرابطة التي انحلت 
بعد وجودها بعشر سنوات. وبعد ذلك وفي عام ۱۸۸٤‏ ظهر ما يعرف 
ب«رابطة الرموز اللاتينية» (روماد زيكاي)» والتي تهدف إلى إدخال الكتابة 
اللاتينية إلى اليابانية» ولكن لم يكتب النجاح لهذه المحاولة. 

وفي عام ۱۹۳۷ سمحت الحكومة اليابانية رسمياً بالكتابة اللاتينية على 
قدم المساواة مع اليابانية مراعاة منها للأجانب» والقرار باستخدام «الكتابة 


(*) والمقصود بالدمج هنا: هو الإدغام كمصطلح لغوي» وهو ترجمة للمصطلح الأجنبي 
5 وقد يسمونه بالعربية "المركب". [المترجم]. 
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اللاتينية رسمياً» (كوكوتي روما دزي)» لم يستخدم منظومة تدوين الأسماء 
والكلمات اليابانية التي abu‏ الباحث هيبّزن» والتي انتشرت في أوروباء بل 
تمسكت بالطريقة التاريخية القديمة في التدوين O‏ 

وبدلاً من: shi, sha, shu,sho, chi, cha, chu, cho, fu, wo, tsu‏ كتبوا: 
sya, Syu, syo, ti, tya, tyu, tyo, hu, o, tu‏ ما و بدلا ji, ju, kwa ioja‏ 
کتيوا: «Zi, zyu, ka.‏ وبدلاً من: mp, mm‏ كتبوا: .np, nm‏ فالخلاف بين ٠.‏ 
أنصار الاتجاهين في طريقة الرسم الإملائي ما زال قائماً حتى الآن. 

إن التخلي عن الكتابة الصينية التي تعتمد مبدأ الكتابة بالكلمة يمثل صعوبة 
كبرى لليابانيين» هذا بالإضافة إلى كثرة المشتر كات اللفظية الصينية في اليابانية. 
فالمشكلة في اليابانية أكثر صعوبة وتعقيدا منها في الصينية» وذلك لأن الكلمات 
الصينية كثيراً ما تختلف عن بعضها بعضاً إما بالصوت أو باللحنء بينما اللغة 
اليابانية لا تعرف الألحان الصوتية لذلك تتطابق الكلمات مع بعضها بعضاً في 
التلفظ» فالكلمة الصينية pao‏ *“يملي”” و fang‏ ““إقليم”” des‏ في اليابانية إلى 
«hà‏ والكلمات yang! p‏ ““طلب”” و Urea Ven? y igat yang”‏ 
و yang!‏ 'طريقة التأثير”” أدغمت أو مجت وأصبحت في اليابانية 6. ونظراً 
لوجود وو المشتركة لفظأ في الصينية أدى إلى عدم إمكانية 
إدخال الكتابة اللاتينية إلى الصينية» لكن الأمر أكثر صعوبة في اليابانية التي 
يتعاظم فيها عدد الكلمات المشتركة باللفظ إلى درجة كبيرة جدا "ومان 
الكتابة الصينية التي تو ن بالكلمات تعد الوسيلة الوحيدة والمساعدة للتخلص من 
تعدد المعاني» فإنه من الصعب التخلي عن الرموز الصينية» فكلما كان أسلوب 
الكتابة عاليآء كلما ازداد عدد الرموز الصينية في النص الياباني» ومن هنا تظهر 
الحاجة إلى الكتابة الصينيةء وبالعكس كلما كان أسلوب الكتابة بسيطا؛ كان 
النص «أكثر اعتماداً على المفردات اليابانية»» وظهرت فيه الكتابة المقطعية 
اليابائية. ومصدر الاعتراض في إحلال الكتابة اللاتينية محل اليابانيةء ينطلق من 
أن الأجيال اللاحقة ستفقد صلتها «بالتراث الأدبي القديم البارزء لأن الكلمات 
ستفقد معانيها». 


5 


الكتابة الكورية 

لا تختلف اللغة الكورية عن اللغة اليابانية» فاللغة الكورية متعددة 
المقاطع وغنية بالصرف» ونتيجة لذلك فتدوينها بالكتابة الصينية تعد كتابة 
ناقصة. وفي كوريا asd‏ إلى جانب الكتابة الصينية الكتابة الصوتية» وبالتحديد 
الكتابة الأبجدية الوحيدة في شرق آسياء والتي تستخدم إما بمفردها وبشكل 
مستقل» أو من خلال les a‏ بالرموز الصينية. 

E‏ سادت الكتابة الصينية في كوريا حتى نهاية القرن السابع المیلادي. 
ولكن لم تستخدم تستخدم لتدوين اللغة الكوريةء أما في عام TAY‏ ميلادية فقد ابتكر العالم 
الكوري سول تشخون الكتابة المقطعية» التي استخدمت فيها الرموز الصيئيةء !ما 
بشكلها الكامل أو بعد تبسيطها كمقاطع صوتية لنهاية الكلمات الكورية'. و 
الرموز المقطعية لا تختلف بشكلها الخارجي عن الرموز الصينية» التي تعتمد 
مبدأ الكتابة بالكلمة» ومن هنا فالقارئ يمكن أن يقع في الخطأ بكل بساطة. 

وعندما ظهرت الكتابة المطبعية عام ١٠٠٠ء‏ نشأت رغبة في التقليل 
من العدد الكبير للرموز الصينيةء فاستخدمت كتابة أكثر سهولة وأقل عدداً من 
الحروف المطبعية C?‏ وهذا أدى إلى ظهور كتابة ونمون أي («الكتابة 
الشعبیة»). التي ينسب ابتكارها إلى الملك سي جونغ ٠٤١١-١٤١۸(‏ 
ميلادية)» والتي اشتهر ت في عام C een‏ وتشتمل الكتابة الأبجدية الكورية 
على ١١‏ رمزا صائتاً و۷ارمزاً ciun‏ وإذا لم نأخذ بعين الاعتبار بعض 
الاختصارات أمكننا القول إن هذه الرموز ما تزال مستعملة حتى اليوم C‏ 
ويبين (الشكل (YVY‏ رموز هذه الكتابة» فإذا وردت الصوامت المهموسة 
k t p, ch‏ بين الصوائت تلفظ كأصوات مجهورة d, b, j‏ ,4. وقد اعتمدت 
هذه الكتابة علامة خاصة *! في تغيير الحركات الصوتية في حروف العلة 
Ju‏ ب c 86:0: YO,‏ فبإضافة هذه العلامة |١‏ تصبح قراءتها على التوالي 
yä, e ye à, yö, ü, yä‏ ,© (الشكل ۳۷۲). وتمتلك الصوائت الاستهلالية علامة 
خاصة © مبينة في (الشكل (YYY‏ والباحث في الساميات يمكنه مقارنة 
وظيفة هذه العلامة بوظيفة الهمزة في العربية» وسوف نتحدث عن ذلك فيما 
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بعد. ولا نريد الوقوف هنا على خواص الرسم الإملائي الكوري» فالأحرف 
الأبجدية المكونة لكل مقطع تجمع في شكل (asl,‏ وهكذا فالنص الكوري 
الصرف المدون بالكتابة الأبجدية» يتألف من رسوم وأشكال تبدو في مظهرها 
كالكتابة الصينية» وتتوضع رموز الكتابة الكورية في أعمدة شاقولية من 
الأعلى إلى الأسفل» واتجاه الخط من اليمين إلى اليسار عموداً بعد الآخر 
بشكل يشبه الكتابة الصينية واليابانية؛ ويظهر هذا في (الشكل .(YV£‏ والمرء 
الذي لا يمتلك خلفية عن هذه الكتابات» لا يستطيع تمييز النص الكوري من 
الكتابة الصينية. وفي الكتابة الكورية كما في الكتابة اليابانية تستخدم الرموز 
الصينية» التي تعتمد مبدأ الكتابة بالكلمة لتدوين جذور الكلمات» التي تحاط 
بعناصر صورية تدون بطرق الكتابة الكورية. 

اما فيما يتعلق بأصل الكتابة الكورية» فإن المعطيات التاريخية المحلية 
متباينة» فيما إذا كانت الكتابة الكورية قد نشأت وفقاً لنموذج الكتابة الهندية أو 
الكتابة الصينية. إلا أن الطابع الأبجدي للكتابة الكورية يظهر واضحاً 
بالمقارنة مع الكتابة الصينية القديمة التي تعتمد مبدأ الكتابة بالكلمة» والكتابة 
المقطعية اليابانية. ففي المراحل الأولى من علم تاريخ الكتابة عندما كان 
الاعتقاد أن الكتابة الأبجدية يمكن أن تنشأ من الفراغ؛ لم يكن الأمر مدهشاًء y‏ 
أنه يمكن الاعتماد على مبتكر عبقري. ومن هنا ولما كانت الكتابة الهندية من 
حيث المبدأ تعد نصف مقطعية» لا يمكن dI‏ تكون نموذجاً للكتابة الكورية؛ 
التي تميز بين الصوائت والصوامت بشكل واضح ودقيق: كما في الكتابة 
المنغولية المجاورة» والمنظومات الكتابية الأوروبية. 

وعرفت الأبجدية المنغولية غاليك في بداية القرن الرابع عشر المیلادي» 
ولكن الكتابة المنغولية المعاصرة ظهرت بعد هذا التاريخ بقليل» ففي هذه 
الكتابة يوجد ما يشبه حرف الألف بالنسبة للصوائت الاستهلالية أو الأولية: 
وهذه الخاصية في نهاية المطاف يمكن إرجاعها إلى المصدر الآرامي. فهناك 
خاصية محددة تجمع أو توّحد بين الكتابة الكورية والكتابة المنغولية. ومن هنا ٠‏ 
تظهر مشروعية 3 الاعتقاد أن مبتكر الكتابة الكورية اقتبس من الكتابة المنغولية 
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مبدأ الأبجدية» أما الأشكال التخطيطية للرموز - كما تشير إلى ذلك الأساطير 
- فقد ابتكرها بنفسه مستخدماً الأشكال الهندسية البسيطةء مثل: Ald)‏ 
deal,‏ والمربع؛ والدائرة» والنجم» وعلامة الضرب). إن تجميع الحروف في 
مقاطع 3 تترك انطباعاً عند المتأمل لها كما لو أنها رموز الكتابة الصينيةء حيث 
تتوضع الرموز في أعمدة شاقولية من اليمين إلى اليسارء وبدون شك فهي 
بذلك تعتمد الطريقة الصينية. وهكذا يمكن تحديد مبدأ الكتابة الكورية على 
النحو الآتي: إن الطابع الصوتي مقتبس من الكتابة المنغولية» أما أشكال 
الرموز فهي مبتكرة بشكل مستقلء بينما طريقة التدوين واتجاهه فيهاء فهما 
كما في الكتابة الصينية"'. 

ويستخدم الكوريون في طقوسهم الدينية البوذية ومراسيم وي 
والقربان كتابة خاصة تدعى بومسوء وهي كتابة مقطعية تعد ٠٥‏ رمزاً من 
المقاطع المفتوحة التي تبدأ بالصوامت؛ وتشتمل على ” رموز للصوائت 
وتدون هذه الكتابة رموزها شاقولياً في أعمدة تتجه من اليسار إلى اليمينء 
وتعد هذه الكتابة أقدم من الكتابة الأبجدية» وقد اقتصر استعمالها الآن على 
الأغراض الدينية» وترفق الكلمات في هذه الكتابة بعلامات صوتية كورية أو 
صينية. ويبين (الشكل (Y Vo.‏ بعض رموز كتابة بومسو". 

ويذكرنا fasa‏ هذه الكتابة بالمنظومة الكتابية الصينية فان تصي» ونظام 
ترتيب الرموز فيها يشبه منظومة اكسارا في الكتابة الهندية الديفاناغارية» ورموز 
الصوائت فيها تشبه رموز الكتابة التيبتية وتتطابق معها. أما اتجاه الكتابة فيتوافق 
مع الكتابة المنغولية. ومن المحتمل أن يكون قد أخذ بعين الاعتبار كل هذه 
المنظومات الكتابية التي ذكرناها الآن أثناء نشأة كتابة بومسو. 
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الباب الثالك 


كتابات مبتكرة 2 أنحاء مختلفة من العالم 


لقد سلكنا طريقاً طويلاء تعرفنا خلالها على أنواع متعددة من كتابات 
العالم القديم» ورصدنا الأساليب التي سلكتها هذه الكتابات حتى وصلت إلى 
درجة الكمال والاتقان» بينما لم تفلح بعض الكتابات في أنحاء أخرى من العالم 
بالوصول إلى الدرجات العليا. 


الفصل الأول 
1 نشأة الكتابات الأمريكية 


قبل رحلة كروستوف كولومبوس 


إن الحضارات الأمريكية القديمة لم تتوصل إلى درجة تأسيس كتابة 
بالمقارنة مع حضارة العالم القديم» فالحضارة العالية عند شعب الإنكا في 
البيرو ظلت بدون تدوين» تلك الحضارة التي استخدمت الكتابة بالعقد 
لأغراض حسابية وإحصائيةء ولم تصل هذه الحضارة إلى مستوى الكتابة 
الحقيقية. وفيما بعد نشأت ثقافات شعوب أمريكا الوسطی؛ فاخترعت نوعاً من 
الورق مصنوعا من ألياف شجرة الأجافا. 


ا 


كتابة المايا 

Quay‏ شعب المايا إلى درجة حضارية عالية بين شعوب أمريكا 
الوسطى» ويمكن معرفة ذلك من خلال كتابة الماياء التي تبدو للوهلة الأولى 
كما لو أنها كتابة كاملة» وقد وصلت إلينا بعدد كبير من النقوش والنصب 
التذكارية الحجريةء أو المدونة على الأواني... الخ. ولقد انتشرت هذه الكتابة 
انتشاراً واسعاء وامتلكت adi‏ أدبية cala‏ ولكن لم Sá‏ لنا التعصب الديني 
الإسباني إلا أربعة مخطوطات فقط: اثنتان محفوظتان الآن في مدريد» والثالثة 
في باريس» والرابعة في درسدن. (یعرض. E ۳۷٣ OSA‏ على الحجر 
والشكل YYY‏ يبين صفحة من المخطوط المحفوظ في (Qua‏ 

وبالنظر للشكل الخارجي يمكن اعتبار كتابة المايا كتابة صوريةء يدل 
فيها الرسم الواحد على كلمة كاملة» فرموزها الصعبة والمعقدة» والتي ela‏ 
بعضها على شكل مربع أو شكل بيضويء فهي تقترب إلى درجة كبيرة من 
الكتابة الصينية» إلا أنه من غير الممكن الحديث عن طابع بعض الرموز 
بشكل دقيق» مادامت عملية حل رموز كتابة المايا لم تنجز بعد. وبالرغم من 
أن الأسقف ديوغو دي لاندا من ولاية يوكاتانا التي احتلها الإسبان» نقل لنا في 
مؤلفه «أخبار یوکاتانا»» (ويعود تقريباً إلى (Yo‏ رموزاً تعد ٨١‏ شهرا 
بتقويم الماياء وکل شهر يعد ٠١‏ يوماًء ونقل Lad‏ أسماء هذه الشهور والأيام. 
(الشكل ۳۷۸ 9 (YYA‏ وأخبرنا بالإضافة إلى ذلك عن نظام العا والحساب» 
ونقل إلينا بعض الرموز الدالة على أسماء الآلهة ...الخ. وأما ما ذكره لاندا 
عن أبجدية المايا التي تعد doa) YY‏ فهي ليست رموزاً dala‏ بل ربما 
كانت من ابتكار الإسبان (الشكل ۳۸۰). 

وتبدو لنا كيفية تدوين أسماء الشهورء وطريقة لفظها كتابة بالمعنى لا 
تدون العناصر الصوتيةء وتجدر الإشارة إلى أن أسماء الشهور «oils‏ ياش - 
له ان و ك ان - d‏ ان» تبدو مقاطعها متشابهة في تدوينها كتابياء بينما هي 
مختلفة في طريقة لفظ أسمائها. ولكن من ناحية أخرى تدفعنا بعض الحالات 
إلى التفكير ببعض الرموزء التي ربما استخدمت كعناصر صوتية» فالرمز 
S katun‏ يتألف من الرسم ka‏ € والرسم «e tun‏ كما أن 6 یرسم 
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لتا i‏ کو 8 يتألف من B cop‏ ومن "us‏ © أيضاً. ويبدو أن هذا 
ارمز يقرأ بشكل تقريبي caytun‏ أي يلفظ تقر يبأ katun‏ وانطلاقاً من هاتين 
الواقعتين يمكن الافتراض أننا نتعامل مع كتابة صورية بالإضافة إلى بعض 
العناصر الصوتية المفردة» ولقد لاحظنا هذا النموذج الكتابي أثناء دراسة 
تطور المراحل الأولى من كتابات أخرى من العالم. 

وظهرت مؤخراً أعمال بعض الباحثين الروس المهتمين بفك رموز كتابة 
الماياء وأولها أعمال الباحث يو.ف. كنوروزوف» وثانيها أعمال مجموعة من 
الباحثين الشباب الذين استخدموا الآلات الحاسبة الألكترونية. فكنوروزوف يرى 
أن كتابة Lad‏ تعد مزيجاً جمعت بين رموز الكتابة بالكلمة ورموز الكتابة 
المقطعيةء التي رسمت كعناصر صرفية لها. ومن هنا فإن كتابة المايا من حيث 
البنية الداخلية يمكن مقارنتها بالكتابة المسمارية» واعتماداً على التحليلات 
المعاصرة لا يزال مبكراً إطلاق الحكم النهائي على طبيعة هذه الكتابة..والسؤال 
المطروح هناء هل يمثل رأي الباحث الروسي مجرد اعتقاد عام» أم أنه توصل 
إليه اعتمادا على تحليل النتصوص؟ وطالما كانت نتائجه ليست قطعيةء ولا ينهض 
بها دليل علمي؛ فإننا ما نزال بخصوص كتابة المايا حتى الآن نعتمد على وجهة 
نظر الباحثين ك. تصمرمان و ج. تومبسون. 


كتابة الأستيك 

تعد كتابة الأستيك البسيطة أكثر بدائية في الحضارة المكسيكية الحديثةء وقد 
عرفت بمجموعة من المخطوطات» فهي كتابة صوريةء إذ أن المخطوطات 
تعرض لنا كتابة يُعبّر فيها الرسم الواحد عن فكرة أو جملة كاملة» ولیس عن 
كلمات مفردة (قارن الرسوم التي وردت في الشكل VAY‏ وتمثل إخبارية حول 
هجرة الأستيك). فالجهة اليسرى من الرسم تحكي إحدى هجرات قبائل الأستيكء 
ولكل قبيلة رمز طوطمي خاص مثبت على رأسهاء وفي الوسط يعبر الرسم عند 
المنبح الواقع تحت الشجرة المقطوعة عن افتراق الأستيك عن أقاربهم إلى ثماني 
قبائل» وفي أعلى اليمين رسم اسم كل قبيلة jay‏ خاصء يعبر عن كلمة كاملةء 
يتدلى من الأشكال التي تدل على بيوتهم. وفي أعلى البيت الرابع رسمت نجمة 
السماء التي تدل على أن الفراق حصل OU‏ وأسفل رموز البيوت يودع زعماء 
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المجموعتين بعضهم بعضاء وإلى اليسار الزعيم الأستيكي المستوطن (وراء رأسه 
رمز دون بالكلمة aztlan‏ ““ماء”” + *“سهام”')» وإلى اليمين زعيم القبائل الثماني 
المهاجرة وهو باك. وإلى اليمين من المذبح رمز ربما يدل على أكل القربان. 

إن طريقة تدوين الأسماء بالطريقة التي ذكرناهاء تبين أن لدى الأستيك 
بالإضافة إلى الكتابة الصورية التي تعتمد تعتمد مبدأ تدوين الفكرة بشكل عام» يوجد 
أيضاً رموز أخرى تشير إلى كلمات مفردة. فالموضوعات الحسية pos‏ 
التعبير عنها ب الرسم (الشكل VAY.‏ أما الموضوعات الفكرية المجردة فقد عبر 
عنها رمزياء ف:« الموت» دل عليه رسم الجمجمةء و«الأرمل» دل عليه رسم 
العين الباكية (الشكل (TAY‏ فلو كان ثمة ضرورة للتعبير الدقيق عن اسم ما ولم 
يكن في الإمكان استعمال الرمز الطوطمي الخاص للتعبير عنه؛ لاضطر الأستيك 
للجوء إلى اللغز الصوتي كما في اسم منطقة cT'eocaltitlan‏ ويعني ““مكان بيت 
الله عبر عنه بوساطة رسم الشفة (وهي باللغة الأستيكية (fen-tli‏ وقد عبر عن 
المقطع te‏ برسم الطريق Gi)‏ الأقدام”” c(o-t‏ وللتعبير عن المقطع o‏ رسموا 
البيت (:1-1»ء)» وللتعبير عن المقطع cal‏ رسموا السن tan-tli)‏ للدلالة على 
Liy 8‏ ظل المقطع ti‏ بدون رسم. ولرسم اسم منطقة eu) Quauhnauac‏ 
شجرة (guauh-tli)‏ مع فم ولسان DAS"! naua-tl)‏ وهكذا نلاحظ عدم الدقة 
والتطابق في الصورة الصوتية بين المقصود أو المراد وبين المرسوم. 

وأثناء اكتشاف كتابة الأستيك ساد الاعتقادء أن هذه الكتابة تقع على مستوى 
الكتابة المصرية في مراحلها الأولىء أي أنها نظام كتابي مختلط يجمع بين الكتابة 
بالفكرة» وبعض رموز الكتابة بالكلمة والتي يظهر فيها دور اللغز الصوتيء إلا أن 
. المراحل اللاحقة لتطور كتابة الأستيك لم تصلنا بحكم تدمير حضارتهم. أما عن 
ظهور كتابة مقطعية Adj‏ عند الأستيك» فثمة دلائل عليها مثلتها بعض المقاطع 
الصغيرة المدونة من صلوات «أبّانا» الكلمة الأولى مبينة في الشكل YAE‏ الرمز 
الأول ”م ““رلية - ele‏ يدل على المقطع 756 (فالصلوات باللاتينية تبدأ 
` بكلمات. «(Pater noster‏ والرمز الثاني deo‏ “*“صخرة”” يذل على المقطع de‏ 
والرمز الثالث :05-1 ““نبات eod‏ ولغن فم cue‏ ولخيرا برد رمق 
٤١‏ ““صخرة”. فالرموز e‏ بعة تقرأ pa-le noč-te‏ نتطابق تقريباً مع قراءة 
«paler noster‏ و قد نشأت هذه الكتابة المقطعية الأو cid‏ بتأثير إسباني 1 
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الفصل الثاني 


ابتكار الكتابة 4 جزيرة باسخي 


تمثلت كتابة جزيرة باسخي أو رابانوي الواقعة في شرق المحيط الهاديء 
بعدد من التماثيل الحجرية النادرة الوجودء وبهذا المعنى فهي كتابة مبتكرة» ففي 
٠‏ عثر على ما يقارب من ٠٢‏ لوحة خشبية مدونةء ويبدو أنها الكتابة الوحيدة 
التي عرفتها جزر المحيط الهادي» ويسمي السكان الأصليين هذه الألواح الخشبية 
كوخاو رونغو - رونغو؛ (ويعرض الشكل 85 أحد هذه الألواح). وتعد هذه الكتابة 
أكثر من d ja; 7٠١‏ تمثل أشخاصاًء وحیوانات» وأجزاء من الجسم؛ وأدوات 
منزلية ...الخ. (ويبين الشكل YAT‏ بعض رموز هذه الكتابة). والأمر المدهش 
والغريب هو نظام وضع السطورفيهاء فالسطر الثاني يعد مقلوباً بالنسبة للسطر 
الأول» إذ يجب ادارة اللوحة الخشبية بعد قراءة كل سطر. 

وعندما أصبحت هذه الألواح الكتابية معروفة لدی الباحثين» اختفت للأسف 
هذه الكتابة نهائياً عند السكان الأصليين. وفي عام ١187١‏ اقترح الأسقف الفرنسي 
جوسين في جزيرة تاهيتي على ميتورو تاورا أحد السكان الأصليين ممن لا 
يعرفون القراءة daa‏ اقترح عليه قراءة اللوحة المكتوبة» ودون الأسقف ما قرأه 
ميتوروء لكن ثمة شك في أن ميتورو لم يقرأ بطريقة صحيحة:؛ بل اعتمد على ما 
تذكره من العبادات القديمة» والتراتيل الميثولوجية. ومن هنا فالبحث في كتابة 
جزيرة باسخي لا يركن إليه بالاعتماد على ما دونه جوسین؛ لذلك ظلت رموز 
الألواح الخشبية بدون حل» وبصرف النظر عما قام به الباحث بارتيل الذي بذل 
قصارى جهده لحل لغز هذه الكتابة» فقد ذهب إلى أن الرموز الصورية هي 
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رموز لموضوعات حسية محددة» ورموز اصطلاحيةء اعتمدت مبدأ الكتابة 
بالكلمة» بالإضافة إلى رموز مدونة بطريقة الاستعارة الصوتيةء وهذا كله يتوافق 
أو ينطبق على الكتابة في شكلها البدائي. وفي الوقت نفسه يعتقد بارتيل أن هذه 
الكتابة لم تصل إلى مستوى التدوين الصوتي لعبارات كاملة» ولقد دونت هذه 
الكتابة الأفكار الأساسية فقط التي تتضمنها الجملة أو العبارة. وغاية التدوين هو 
تسهيل الحديث الشفهي. إذن أمامنا وسيلة مساعدة على التذكر لحفظ التراتيل 
الدينية» وهذه هي المرحلة التمهيدية من تطور الكتابة التي تذكرنا ب كيكينوفين 
عند الهنود الحمر في شمال أمريكاء ومن ناحية أخرى كانت هذه الكتابة قادرة 
على تدوين الأسماء والألقاب يدل على ذلك الميثاق الموقع في عام ٠۷۷١‏ بين 
الإسبان والسكان الأصليين» وقد وقعه زعماء القبائل رموزاء وعرضه الشكل 
۷ فهذه الرموز يمكن مصادفتها على الألواح الخشبية أيضا. 

s‏ إن الأبحاث المتعلقة بدراسة كتابة جزيرة باسخي تسير على مبادئ 
daa‏ ولكن ببطء شديد وحذر كبير» إذ ال chan À A‏ تحال ريظ هذه 
الكتابة بنماذج كتابية أخرى. . وفي هذا المقام نذكر الفرضية التي لاقت انتشاراً 
واسعاً في الأوساط العلمية» والتي تتسب للباحث المجري و.هيفيسوء الذي يؤكد 
أن AUS‏ جزيرة باسخي مرتبطة بالكتابات القديمة» التي انتشرت في وادي نهر 
الهند معتمدا على التشابه في الشكل وتخطيط الرموزء US)‏ يبدو في الشكل 
۸) فمن النظرة الأولى يبدو التشابه قريباًء ولكن كلا الكتابتين لم تحل 
رموزهماء وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفارق الزمني الكبيرء وتباعد الموقع 
الجغرافي بينهماء فمن المشكوك فيه أن يبقى هذا التشابه قائما. ومن هنا لا يمكن 
الوصول إلى استنتاجات يقينية اعتمادا على هذا التشابه» لأن التشابه عند الشعوب 


"uui 


المختلفة» وفي أزمان متباينة يمكن أن يحصل بطريقة المصادفة المحضة(". 


-Y£Y- 


الفصل الثالك 


ابتكار الكتابة 4 العالم المحاصر 


حتى الآن عالجنا حالات ابتكار الكتابة التي دخلت التاريخ منذ زمن 
بعيد» ولكن لما كانت الخاصية المميزة لعصرنا هي النمو المتزايد للتبادل 
الثقافي» فإن الشعوب التي لا تمتلك كتابة خاصة بها حتى وقتنا هذاء يمكنها 
أن تلاحظ مثلاً كيف يكتب العرب أو الأوروبيين» ومن هنا ينشأ لديهم دافعاً 
لتأسيس كتابة خاصة بهم؛ والكتابة من هذا النوع يمكن تسميتها «كتابة مبتكرة 
بالتقليد»» وغالبا ما يكون اسم مبتكر المنظومة الكتابية المعاصرة معروفا لنا. 
وسنعالج الآن نماذج كتابية مبتكرة بالتقليد» ومن أمريكا نبدأ. 


أولا - في أمريكا 

-١‏ كتابة ابتكرها سيكويا من قبيلة تشيروكي من الهنود الحمر: 

في قبيلة تشيروكي من الهنود الحمر المقيمة في أمريكاء فكر أحد 
رجالاتها يدعى سيكويا في عام ۱۸۲١‏ في ابتكار كتابة لتدوين لغة قبيلته» بعد 
ما رأى «البيض» يستخدمون كتابة لتدوين لغتهم الخاصةء وبعد أن اطلع على 
عدد من الكتب الإنكليزية في المدرسة التي أسستها البعثة التبشيرية بالقرب 
من قبيلته» وتلقى عدداً من الكتب الإنكليزية التعليمية كهدية» وعلى الرغم من 
عدم إلمامه باللغة الإنكليزية كتابة وقراءة ومحادثةء إلا أنه سلك طريقا انتهى 
إلى ابتكار كتابة خاصة. 


-Ytv- 


لقد حاول V f‏ كالبدائيين ابتكار كتابة صورية رمزية تعتمد مبدأ تدوين 
الكتابة بالكلمةء تلك الكتابة التي لا نعرف عنها شيئاء لكنه سرعان ما أدرك صعوية 
هذه المحاولةء نظراً لأنها تستلزم الكثير من التفاصيل الجزئيةء فعدل عن المحاولة 
الأولى» إذ خطر بباله أن كلمات لغته مركبة من علامات مقطعية بسيطة» يمكن 
تقسيمها إلى مقاطع؛ ومن ثم تأسيس كتابة مقطعية. لكن هذه الخطوة الهامة لابتكار 
الكتابة في عصرنا تحملنا على التساؤل فيما إذا كان ذلك الإنجاز نتيجة لعمل 
خاص؟ أو توصل إلى ذلك بمساعدة المبشرين» إذ قرأوا له في الكتاب التعليمي 
الكلمات باعتبارها مؤلفة من حروف ومقاطع. ففي البداية وضع سيكويا مجموعة 
من الرموز تتألف من ٠٠١‏ رمزا مقطعياء ثم اختصرها فيما بعد. وكانت المقاطع 
من نموذج s»‏ + صامت + صائت ئت»» وعلى ما يبدو أن المبتكر أوجد بمساعدة 
المبشرين رمزاً خاصاً للحرف s‏ حافظ على شكله» حيث وضع أمام المقاطع 
المختلفة» وكان هذا كمقدمة أساسية لابتكار كتابة أبجديةء ولكن هذه المقدمة لم تلق 
تطوراً لاحقاء وأخيراً اهتدى سيكويا إلى طريقة m‏ فيها A0‏ رمزا. 

وتمسك سيكويا بشكل الحروف اللاتينية التي لاحظها في الكتاب 
التعليمي» وأخذ برموز الحروف اللاتينية التي زر قراءتها فأعطى كل 
حرف حسب رغبته معاني مقطعية من لغته» فالمقطع la‏ رسمه بالحرف 
اللاتيني W‏ والمقطع EË‏ رسمه بالحرف E‏ والمقطع mi‏ رسمه بالحرف H‏ 
والمقطع 80 رسمه بالحرف 4...الخ. ولما كانت حروف الأبجدية اللاتينية لا 
تكفي لرسم المقاطع؛ فإنه اضطر إلى ابتكار رموز ana‏ قسم منها ابتكار 
خاص (ؤهي رموز (da, ge, nu‏ والقسم الآخر هو تحوير لشكل الحروف 
اللاتينيةء (وهي رموز gwa‏ ,50 #). (عرضنا جدول رموز كتابة سيكويا في 
الشكل ۳۹۰ء أما في الشكل ١‏ فقد عرضنا نصاً مدوناً بهذه الكتابة). 

انتشرت كتابة سيكويا بسرعة كبيرة بين أبناء قومه» وأصدروا فيها جريدة 
خاصةء وألفوا بها كتباء وفي عام ١8٠‏ أصدرت جمعية الكتاب المقدس 
البريطانية ترجمة بهذه الكتابة» وفي عام ١107‏ ازداد استعمال الأبجدية اللاتينية 
في قبيلة تشيروكي؛ فحلت محل كتابة سيكويا التي اندثرت بشكل Pas‏ 


-Yíi- 


-٢‏ كتابة الأسكيمو في آلاسكا: 

ظهرت كتابة خاصة عند الأسكيمو في آلاسكا إلى الجنوب الغربي عند 
مصب نهر كوسكوك في عام M‏ ومن بين المحاولات الجديدة كلها لابتكار 
الكتابة في العالم المعاصرء تعد هذه الكتابة سهلة التحليل» إذ أنها تقدم مادة غنية 
لدراسة نشأتهاء وتسمح بالحديث عن الكثير من حالات التشابه مع نشأة الكتابة في 
الشرق القديم. وقد ظهرت هذه الكتابة بتأثير فرقة المبشر الديني البروتستانتي 
غيرنغوتيري» التي باشرت الدعوة في تلك المناطق منذ عام ٥٨٨١‏ ميلادية. 
ولكن قبل هذا الوقت كان سكان الأسكيمو قد عرفوا بعض المراحل الأولية لنشأة 
الكتابة (انظر الشكل ١١‏ فهو يمثل نموذجاً لكتابتهم الصورية الرمزية (adl‏ 
ولكن الحاجة لتدوين قصص الكتاب المقدس؛ وحفظ أصوات أسماء العلم بدقة 
نشأت ضرورة لابتكار منظومة كتابية أكثر تطورأء غير أن ذلك كله لم يؤد إلى 
ابتكار نموذج كتابي واحدء بل إن كل مساعد محلي للمبشر الديني حاول إنشاء 
منظومة كتابية استخدمها لنفسه. ولقد بحث هذه الواقعة بكل تفاصيلها ودقائقها 
الباحث أ.شميت. أما نحن فسوف ننظر في الجوانب الهامة في هذه الواقعة. 

يدعى العبقري ضمن مبدعي الكتابة في آلاسكا بالإنكليزية نيك» واسمه 
الأسكيمي وياكوك» ولد عام 16١‏ ميلادية» وتوفي في ٤٢‏ تشرين الثاني عام 
٤‏ وبعد عام ۱۸۹۲ بدأ بتأسيس كتابة صورية تقوم على مبدأ الكتابة 
بالكلمةء (والشكل YAY‏ يعرض تدوين قصة ولادة السيد المسيح» سجله مؤلف 
مجهول من المحيطين ب (da‏ وتمتلك هذه الكتابة ملامح الكتابة بالفكرة 
والكتابة بالكلمة» وبدون رموز صوتيةء ولكنها استخدمت علامات اصطلاحية 
لتدوين المفاهيم المجردة» والأفعال والضمائر والظروف. ولقد دون إنجيل 
دانييل بكتابة نيكء التي تطورت قليلاً في الاتجاه الصوتي» ولكن لم يصل هذا 
التطور إلى مستوى التدوين الصوتي كما في نظام تتابع الحروف اللاتينيةء 
مثل: „king, Daniel, God.‏ ولم يستطيع نيك إيجاد صور رمزية لتدوينهاء لذلك 
دونها له ابنه غیرمن» الذي تعلم القراءة والكتابة بالإنكليزية في مدرسة 


-Yío- 


المبشرين. ولقد بدت هذه الكلمات لنيك كوحدة متكاملة لا تتجزأ كرموز الكتابة 
بالكلمةء فقرأها بطريقة مغايرة تماماً لما هي عليه فكلمة God‏ قرأها agaiyun‏ 
وللتكرار في الكتابة الصوتية عند نيك نوع خاص؛ فالكلمات التي يصعب 
التعبير عنها بالرسم» عبر عنها وفقاً لمبداً الإبدال الصوتيء أي إيجاد كلمة 
متمائلة في الصوت» ويمكن التعبير عنها بالرسم» فمثلاً كلمة ۶۶/44 ““ذلك”” 
متمائلة في الصوت مع كلمة imgutà‏ ““يلف” وكلمة pitiktluko‏ ““لأجل”” 
متمائلة في الصوت مع كلمة posi pitigisaun‏ من السلاح”٠‏ وكلمة 
86 ““إليك”” متماتلة بالصوت مع كلمة lid‏ “يضع” ...الخ. وهكذا 
فنحن هنا نتعامل مع أمر كنا قد تعرفنا عليه في عملية تطور الكتابة في العالم 
القديم» وهو مبدأ الإبدال الصوتي لكلمة ما بكلمة أخرى تماثلها بالصوتء هذا 
المبدأ الذي تم اللجوء إليه في المراحل الأولى لنشأة الكتابة. 

وبالإضافة إلى مبدأ الإبدال الصوتي لكلمة بكلمة أخرى؛ تتضمن وثائق 
هذه الكتابة مبدأ آخر تعرفنا عليه جيدا في دراستنا لتاريخ الكتابة في الشرق 
القديم» وهو: الإضافات الصوتية التي تستخدم لتدوين الأجزاء المفردة للكلمةء 
فلتدوين كلمة imina‏ ““ذاك”' دون كما أسلفنا سابقا كلمة imgutá‏ **يلف” eie‏ 
رسم الرمز (Une‏ '“بيت”” کرمز لمقطع ٠‏ للتأكيد على أن المقصود ليس 
هو كلمة imkut‏ ““أولئتك”” ولا كلمة 858:46 "cibi‏ بل المقصود هو كلمة 
S'MS* imina‏ والشيء نفسه يقال بالنسبة لكلمة alaneramun‏ ““من الله" 
تدون هذه الكلمة برسم تسان يقف بإجلال في دائرة ilia‏ وفي الأسفل إلى 
اليمين يرسم ثدي امرأة mulik‏ للدلالة على المقطع mun‏ 

وهنا لن نتعرض لدراسة المنظومات الكتابية التي استخدمها المساعدون 
الآخرون للمبشرين» فهي من حيث الأساس كتابات بالكلمة استخدمت بشكل غير 
منظم الرموز المقطعية في المراحل الأولى لنشأة الكتابة الصوتيةء وبالرغم من 
أهمية الرموز المقطعية في القراءة الصوتية لكنها لم تكف لقراءة النص بمعنى 
واحدء لأن لغة الأسكيمو تشتمل على عدد كبير جدا من النهايات المتباينة. 


-Y £1- 


إن الخطوة الهامة التي أنجزها نيك تتمثل في ابتكاره المنظومة الكتابية 
الثانية وهي الكتابة المقطعية الخطيةء وإنجاز هذه الخطوة لم تكن من عمل نيك 
بمفرده» بل بمساعدة ابنه غيرمن» الذي يعرف الكتابة بالإنكليزية» والذي سبق 
8٥‏ ساعد والده في تدوين أسماء العلم الواردة في الإنجيل» حيث قسم الكلمات 

للاتينية إلى حروف. وهكذا فالابن حمل الأب على التفكير في تقسيم الكلمات 

۴ مقاطع؛ وهذا النوع من المساعدة» ربما حمل الهندي الأحمر سيكويا من 
قبيلة تشيروكي على ابتكار الكتابة المقطعيةء ففكرة الانتقال من الرموز 
الصورية إلى الكتابة الخطية ربما يعود الفضل فيها إلى غيرمن. 

وقد اعتمد نيك في ابتكار الرموز المقطعية على مصدرين» وهما: 
الأول - هو الكتابة اللاتينية التي يعرف کتابتها ابنه غيرمن فالرمز memi‏ 
هو الرمز اللاتيني » والرمز uet mum‏ هو الرمز اللاتيني المزوق M‏ 
والرمز ء٠‏ ينحدر من اللاتينية dh‏ والرمز do tuo‏ من اللاتينية do‏ والرمز 
n is‏ من اللاتينية cis‏ والرمز emt kut‏ هو تتابع للحروف اللاتينية في الكلمة 
الإنكليزية egoo‏ والرمز guo‏ مس من الإنكليزية N.. your‏ والمصدر الثاني 
- وهو الرموز الصورية المقطعية في كتابة سكان آلاسكاء والتي استخدمت 
للفظ المقاطع المتشابهة بالصوتء فالرمز المقطعي ؛ # مساو بالصوت للرمز 
1 “عين”٠‏ والرمز fone‏ مساو بالصوت للرمز eus is‏ 
والرمز Geni‏ مساو بالصوت للرمز Sot C nim‏ والرمز Ponga‏ 
مساو بالصوت للرمز 04٧0٨٥٤‏ # “فر م”” 0 

وفي البداية لم تكتمل كتابة نيك المقطعية لأن شكل الرمز ومعناه كان 
laa lis‏ ولیس منتظمأء ولم يكن نيك بوضع يسمح له بالسماع بدقة تمكنه من 
تقسيم صحيح للكلمات المطولة إلى مقاطع في اللغة الأم. ويمكن ملاحظة ذلك 
في (الشكل (YAY.‏ الذي يعرض المرحلة الأولى لتطور الكتابة المقطعية عند 
نيك» حيث تمتزج وتتداخل الرموز المقطعية برموز الكتابة بالكلمة» gaili‏ 
يمتلك نوعين من اللفظ: الأول هو ما دوتهء والثاني هو ما فكر به. 


سود ارب 


والقسم الأكبر من الرموز المقطعية» هي مقاطع مفتوحة ومقاطع مغلقةء 
ولكن في نهاية المقاطع نلاعظ علامات يمكن اعتبارها رموزاً صائتة: ففي 
(الشكل (Yar‏ نلاحظ الرمز 4- في السطر:١:5:5؛١1١ء‏ ونلاحظ الرمز -m‏ 
في السطر: ۸۰۷٠٤٠١١‏ ويلاحظ الرمز -٤‏ في السطر: 52864...الخ. ولكن 
يمكن البرهنة على أن نيك تعامل مع هذه الرموز كمقاطع لأنه يدون 090 على 
هيئة 9-04 و tut‏ على هيئة iN.. utu‏ فالصوامت المفردة لا وجود لها في 
منظومة نيك لأنه يرى أن المقطع أصغر وحدة صوتية. 

ولقد تطورت رموز كتابة نيك وأشكالها نحو الكمال بالتدريج» وامتلكت 
كتابته فيما يتعلق بمبدأ تدوينها في المرحلة الأخيرة من تطورها خواصاً 
سنذكرها بالتفصيل: 

- الخاصية الأولى: إن الصوائت» بالرغم من أنها ضمنت في الرموز 
المقطعيةء لكن غالباً ما أزيدت حشواً: Yad‏ من 9 كتب نيك 49 Yay‏ من 
mi‏ دون eA... mii‏ وهذا يذكرنا بتدوين ۸ في هيئة skii‏ وتدوين 1# في 
هيئة Du‏ في الكتابة المسمارية الأكادية. . 

- الخاصية الثانية: مضاعفة الصوائت والصوامت مرتين: في المرحلة 
الأولى تحصل عملية التضعيف في نهاية الكلمة بعد المقطع الأخير» في 
المرة الثانية تحصل عملية التضعيف في بداية الكلمة قبل المقطع الأولء 
أي أن كلمة tikitshama‏ “عندما جئت”” تكتب على النحو الآتي: 
ti-k(2)-ki-i-ts(2)-Isa-a-(2)m-ma-a‏ ويُفسر هذا المبدأ بالتدوين بعادة الهمهمة 
المستمرة في الكلمات عند نيك أثناء الكتابة. 

والملاحظ أن؛.الكتابة في آلاسكا قد تطورت خلال عدة سنوات من 
الكتابة الصورية البدائية إلى الكتابة العادية السريعة» ومن الكتابة التي تجمع 
بين نظام الكتابة بالفكرة والكتابة بالكلمة إلى الكتابة المقطعية. ولقد حصل هذا 
التطور والاكتمال في كتابة نيك بتأثير ابن المبتكر غيرمن الذي يعرف الكتابة 
والقراءة. فبدون مساعدته لم يستطع المبتكر البدائي للكتابة بسهولة الوصول 


-Yfí^- 


إلى فكرة الكتابة المقطعية؛ فضلاً عن الكتابة الأبجدية. إن هذا المثال عن 
الكتابة في التاريخ المعاصر» يسمح لنا بإمكانية تفسير طريق نشأة الكتابة 
القديمة وتطورها. 
لم يلق أي نوع من أنواع الكتابات في آلاسكا انتشاراً واسعاء وفي 
الوقت الحاضر حلت محلها الكتابة اللاتينية» واللافت للنظر هو قيام أحد 
المساعدين المحليين للمبشرين في عام ١‏ ويدعى رولاند باعتماد كتابة 
آلاسكا في تدوين ترانيم من الإنجيل» تقدم بها الباحث أ. شميت - مشكوراً - 
لمؤلف هذا الكتاب (وهي معروضة في الشكل (AE‏ 
*- كتابات بدائية أخرى في أمريكا : 
je |‏ عند الأمريكيين المعاصرين (وبالتحديد عند الأمريكيين الجنوبيين) 
التي تعد شعوبا متخلفة» على كتابات أولية تعود إلى المرحلة البدائية للكتابة 
الصورية الرمزيةء لذلك كان يجب التعرض ليها في الفصول السابقةء 
ونعرض هنا بعض هذه النماذج بشكل مختصر: 
-١‏ كتابة صورية تمثل قصصاً من الإنجيل عثر عليها في وادي 
باوكارتمبو في البيرو (الشكل (Y3o‏ 
-٢‏ كتابة صورية là Sul‏ الهندي الأحمر سامبايا من قبيلة إيماراء عثر 
عليها في بحيرة تيتيكاكا في بوليفياء ولقد أراد مبتكر هذه الكتابة» 
وعظ أفراد قبيلته بأصول الدين الكاثوليكي (الشكل 95"). 
وهذه المحاولات الكتابية الأولية لم تتطور إلى مراحل علياء وقد أهملت 
هذه المحاولات بعد موت مبتكريها. : 
إن الكتابة الأولية عند AL‏ كونا في شرق بنما لم تدرس بما فيه الكفايةء 
وظلت على مستوى الكتابة الصورية البدائية (الشكل ۳۹۷). وثمة Laj‏ 
رسوم دونت على الصخور تدعى بتروغليفي كثيراً ما نصادفها في شمال 
أمريكا وجنوبها (الشكل ۳۹۸ 5 (YAA‏ 
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ثانياً - في أفريقية 

: الكتابة المقطعية عند شعب فاي في ليبيريا‎ -١ 

غرفت الكتابة المقطعية عند شعب فاي في ليبيريا عام VAEA‏ ميلادية 
بفضل إخبارية المهندس الأمريكي ف.ي.فوربس» وقد ابتكر هذه الكتابة 
مومولو دوفالو بوكيلي بعد رؤيته Lda‏ نبوئياً. وتبين دراسات الباحث الفرنسي 
في الأفريقيات م.ديلافوس أن ثمة دلائل تؤكد أن عمر هذه الكتابة حوالي 
٠‏ ستة dyi‏ وقد نشأت في منطقة نبع النيل. وبهذا الخصوص قدم 
الباحث أ. كلينغينهيين أبحاثاً ودراسات أجراها بالمشاركة مع ماساكووي الذي 
عمل قنصلاً عاماً في ليبيرياء ولقد كشفت هذه الأبحاث عن وجود كتابات 
قديمة» هي الكتابة بالفكرة» والكتابة بالكلمة. لكن عمل بوكيلي dus‏ في ابتكار 
أصوات للرموز التي تدون كلمات كاملةء مثلاً: فالرمز هة ““أم”” استخدم 
Lal‏ للتعبير عن الرمز ba‏ ""عنزة"" وللرمز ba‏ ““كبير””. ومن جهة أخرى 
فالرمز sowo‏ “حصان استخدم كبادئة صوتية للتعبير عن المقطع .S0‏ 

وعلى کل حال ad‏ حافظت الكتابة الأولية على «رواسب» الكتابة 
بالكلمة. فالرسم الذي يعبر عن الشجرة اليابسة Sa‏ يستخدم للدلالة على fáa‏ 
؛“موت””. في الغالب تتألف هذه الكتابة من رموز المقاطع المفتوحةء والشكل 
المعاصر للرموز يمكن رؤيته في الشكل .٠٠٤‏ تدون الرموز من اليسار إلى 
اليمين. ولقد تغيرت أشكال رموز هذه الكتابة خلال مئة سنة من تاريخهاء 
ويظهر ذلك واضحاً من خلال المقارنة بين الرموز التي يسوقها الباحثون 
فوربس وديلافوس وكلينغينهيبن (الشكل Y‏ *£( 

ولقد طرحت فرضيات متباينة بخصوص مصدر هذه الكتابة» وتعد 
محاولة كلينغينهيبن أكثر الفرضيات إقناعأء إذ حاول استنباط أشكال الرموز 
من الكتابة الصورية الأولية (انظر بعض الأمثلة في الشكل (f. Y‏ ويعتقد 
صاحب هذه الفرضية أن الرموز الصورية ذات منشأ محلي» أما اشكال رموز 
الكتابة المقطعية فقد نشأت كنتيجة لعملية تبسيط هذه الكتابة. 
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-٢‏ الكتابة المقطعية عند شعب مندي في سيراليون: 

تتألف هذه الكتابة المقطعية من ١1١‏ رمزاً مقطعياً من Job‏ 
«صامت + صائت»» يستخدمها شعب مندي في سيراليون القريب بلغته من 
لغة شعب فاي المجاور له. وقد عرفت هذه الكتابة منذ أربعين ble‏ مضىء 
بفضل البعثة العلمية الأثرية برئاسة الباحث إيلبيرل - إلبيرء ومبتكر هذه 
الكتابة مسلم كان يمارس Aia‏ الخياطةء ويدعى قاسم کمال» ولا يوجد في هذه 
الكتابة آثار لصور رمزية أوليةء فالكتابة تبدو كما لو أنها ابتكرت مباشرة 
مقطعية. وإذا كان هذا صحيحاًء لأمكن الحديث عن تأثير كتابة فاي المجاورة. 
(الشكل ٠٠٤‏ بُبين قائمة رموز كتابة مندي). 

ail‏ عرف قاسم كمال كتابة فاي» ويستنتج من هذا تطابق أشكال رموز 
الكتابتين» قارن بين الرمز 8٥‏ في كتابة فاي والرمز Ciro gbe‏ في كتابة 
منديء وقارن أيضاً بين الرمز mo‏ في كتابة فاي وبين الرمز mo‏ د *" ' في 
كتابة مندي» وأيضاً بين الرمز 8:76 في كتابة فاي وبين الرمز kpe‏ 500 في 
كتابة مندي...الخ. (الشكل Ud .)٠٠٤‏ الرموز المقطعية الأخرى فتحمل على 
الاعتقاد أنها مبتكرة بشكل مستقل. وما يلفت النظر في هذه الكتابة أن الإثنين 
والأربعين رمزاً الواردة في أول القائمة ‏ حيث يرد ثلاثة رموز متشابهة - 
تختلف عن بعضها بعضاء !ما بوجود نقطة أو نقطتين (أو عدم وجودهما)» 
وتتمايز أصوات هذه المقاطع عن بعضها بعضاً بالحركات وهي: الكسرة : 
والفتحة a‏ والضمة Lle) o‏ أن هذه الحركات لا تدون dat‏ وليست قادرة 
على إظهار منظومة الصوائت الصعبة في لغة مندي). وهذا شبيه las.‏ بالكتابة 
العربية» والتي يبدأ اتجاه الكتابة فيها من اليمين إلى اليسار (على عكس كتابة 
فاي!). وأشكال بعض الرموز تشبه بعض رموز الكتابة العربية: فالرموز wi‏ 
A‏ ا ا cui‏ 
الحرف العربي الواو w‏ مقلوباء أما الرمز he, ha, ho‏ أ“ 57 o‏ فيشبه 
الحرف العربي الحاء # مع تعقيد وتكبير لهذا الحرف. 
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المقاطع التي تتألف من صائت واحده ومنها بالتحديد: الكسرة : ن › 
والفتحة a‏ أ“ e‏ والضمة ه 6707 والكسرة الممالة نحو الفتحة c UYS e‏ وياء 
المد 3 (OMM‏ والياء المقصورة a‏ ناكا وغيرها من المقاطع تشبه (الألف) 
في العربية» والتي يشار إليها بالرمز ١١‏ ". وهكذا يبدو واضحا أن مبتكر مندي 
كان يعرف الكتابة العربية» فأراد أن يؤسس كتابة على نموذجهاء فقادته محاولته 
إلى مبدأ الكتابة الألفبائية» (قارن الرموز الأولى الإثنين والأربعين)؛ ولكنه دون أن 
يدرك طبيعة هذا المبدأء وفي النهاية عاد إلى الكتابة المقطعية. وهذه العملية تقدم 
Sub‏ على أن مبتكري الكتابات البدائيةء لم يستطيعوا إدراك أو تمييز الصائت 
بمفرده. وفي الواقع أن الرموز غير المنقوطة الواردة في بداية القائمة تعد رموزا 
صامتة في الكتابة العربية (بينما هي في كتابة مندي رموزاً مقطعية مثل 
wi, mi‏ ,64...)ء وهذا يعني أن مبتكر هذه الكتابة يمكنه أن يدرك أو يتصور 
المقطع؛ ولا يمكنه أن يتصور الحرف الصامت أو الصائت بمفرده. وتبرهن كتابة 
مندي على أن مبتكر الكتابة بمفرده» ليس في وسعه أن يدرك الحرف الصامت 
بذاته» حتى إذا كان بحوزته نمونجاً للأبجدية. 


-٣‏ كتابة باموم في الكاميرون: 

ابتكر نجويا ملك باموم (عام (YA e‏ الواقعة في الكاميرون كتابة خاصة 
للغته الوطنية» بعد أن رأى الألمان الذين استعمروا بلاده يكتبون بالحروف 
اللاتينية» فنشأت لديه رغبة قوية في الوصول إلى هذه النتيجة بإرادته الخاصة. ولد 
نجويا حوالي عام YAA‏ ميلادية» وتوفي عام ۱۹۳۳ء (عرضت صورته في 
الشكل (tet‏ وكان عمل نجويا معروفاً لنا منذ زمن بعيد من خلال ملاحظات 
عامة وسريعة عرضها الباحث ديلافوسء إلا أن كتاب ي.دوكاست و د.جيفريوس 
تحدثا بالتفصيل عن عمل نجوياء وفي الآونة الأخيرة فإن الفرد شميت المتخصص 
في كتابة سكان الأسكيمو في آلاسكا بحث كتابة باموم Bay‏ تفصيلياً وتحليليا. 
وكتابة الأسكيمو تشبه كتابة باموم التي تطورت خلال فترة قصيرة من الكتابة 
الصورية إلى الكتابة الخطية العادية السريعة» مجتازة في تطورها سبع مراحل: 
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المرحلة الأولى هي الكتابة بالفكرةء التي كان بمقدورها الإفصاح عن 
الفكرة بشكل تقريبي (مثل Winter-Counts‏ التقويم الشتوي وكيكينوفين عند 
الهنود الحمر في شمال أمريكا). ويؤكد السكان المحليون مراحل تطور كتابة 
باموم» مشيرين إلى أن كتابة باموم اشتملت في بدايتها على ٠٠٥‏ رمزء ولم 
يكن في استطاعة هذه الكتابة الإفصاح عن عبارات» بل دونت كلمات مفردة 
وعمل التخاطب الشفهي على eli]‏ مضمون هذه الكتابة في الذاكرة. 

وتقدم النصوص Sob‏ على تطور هذه الكتابة في المرحلة الثانية والثالثة 
والرابعة (حيث تناقص عدد الرموز من ٤٤۳۷‏ إلى ۳۸۳ رمزا ومن ثم إلى ٥٩٢‏ 
رمزا). ولقد تطورت كتابة باموم إلى الكتابة بالكلمة (قارن الشكلين (Eta ٥٠٤‏ 
فأصبح بمقدور هذه الكتابة التعبير عن المفاهيم المفردة والظروف المجردة 
والحروف برموز خاصة وان تعذر التعبير عن المفهوم بالرسم» استعمل اللغز 
الصوتي الذي يشكل دورا كبيراء فالرمز 262667 ““ظبي”” يستعمل Laf‏ بدلالته 
الصوتية للتعبير عن كلمة 7667 ““أسبوع””, والرمز 1 5 “عين”٠‏ يستعمل 
بدلالته الصوتية للتعبير عن كلمة ا Ce‏ والرمز "Usb © yu‏ يستعمل 
بدلالته الصوتية للتعبير عن كلمة #8 “يوم”. وبما أن جزءا كبيراً من كلمات 
لغة باموم» هي كلمات أحادية المقطع» فليس لها تصريف» وبالتالي غالبا ما تتطابق 
الكلمة والمقطع. إن الكلمات ذات لمقاطع الصوتية المتعددة غالبا ما تكون 
أسماء أعلام» وفي هذه الأحوال تقسم الأسماء إلى المقاطع التي cam‏ منهاء 
ويرسم كل مقطع برمز خاصء ويمكن أن يكون كلمة أحادية لمقطع 
عل ]دمي (و-د) = „Nğoya= ndo-Fya, Tangu Fijen‏ ويمكن تقسيم بعض 
الكلمات إلى مقاطع؛ وتدون بعدة رموز مقطعية (انظر الشكل ٥٠٤‏ اسم الأعداد 
iten CARS J'* 6‏ “خمسة””). 

وفي المرحلة الخامسة لتطور كتابة باموم (وصل عدد رموزها إلى 
5 رموزء الشكل 407)» فبالإضافة إلى استعمال رموز الكتابة بالكلمةء 
وهي رموز لاصوتية مثل: 7 ““يقول”٠‏ 7 Cans!‏ والرموز المقطعية 
لتدوين أسماء العلم مثل: 1-04 *“يهوه”” و ikitu‏ ““مصر” أدخلت إلى 
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هذه الكتابة كلمات مفردة دونت بمبدأ مقطعي مثل: 9-١‏ ““هكذا”” 
و Io"-o‏ مه ““طبقاً ل وفقا ل””. أما إعادة البناء والتشكيل الحقيقي لهذه 
لكتابةء فحصل في المرحلة السادسة من تطوزهاء حیث وضل عدد رموزها 
إلى ۸۰ رمزأء وهذه الرموز فقدت طابعها الصوري بشكل کامل» واستبعدت 
كل الرموز الصورية الدالة على كلمة واحدة وأصبحت كل الكلمات قابلة 
القسمة إلى مقاطع (الشكل8١؛):‏ فلتدوين كلمة ٩/٥٥‏ ""ملك"' لم يعد الأمر 
يستلزم زه اا خاصاء بل أصبحت هذه الكلمة تكتب هكذا «m-fu-o-n‏ 
وكلمة yet‏ *“يعمل”” تكتب uis y creer‏ أن الحرف 52 ““إلى”” يكتب nao‏ 
واسم نجويا يكتب على النحو الآتي: ;nuokya‏ وهنا يجب الإشارة إلى أن 
الرموز الخاصة لتدوين n.‏ وه يجب أن لا تدرك كصوامت مفردة» بل هي 
مقاطع ۶ و۴٠‏ مثلها مثل ja jl‏ الصامت er‏ فهو Laf‏ رمز مقطعي T€‏ إن 
مبتكر الكتابة لم يستطيع مطلقاً أن يدرك الحرف الصامت بذاته» وان ما 
ندعوه نحن مقطعاًء لم يدركه نجويا هكذاء بل أدرك كل مقطع بوصفه كلمة 
أحادية المقطع» وفي اعتقادنا أن عملية الانتقال أو التطور من الكتابة بالكلمة 
إلى الكتابة المقطعية» والانتقال من الكتابة الصورية إلى الكتابة الخطيةء ربما 
كان بفعل التأثيرات الأوروبية. التي اطلع عليها نجويا خلال تردده على 
مدرسة المبشرين التي تعلم فيها أبناء وطنه القراءة والكتابة باللغة الألمانية. 
Ul‏ فيما يتعلق بتجزئة الكلمة إلى حروف» فقد رأى أن كل كلمة يمكن تقسيمها 
إلى أصغر وحدات صوتية وتدوينها برموز خطية. 

وتحصر المرحلة السادسة لتطوير كتابة باموم في تقليص عدد رموزها 
وتبسيط أشكالهاء فترتب على تخفيض عدد رموزها بعض العيوب والنقص؛ إذ 
cá‏ الكتابة في بدايتهاء فالكلمات الكثيرة ذات المقطع الأحادي في «All‏ غالباً 
ما تتطابق في الصوت› وتختلف بالمعنى Aa y‏ لاحظ الأمثلة التي سقناها آنفاء 
فكلمة 767 استخدمت بدلالتها الصوتية للتعبير عن سا زوس - دچ 
أن كلمة 1 استخدمت Lad‏ بدلالتها الصوتية للتعبير عن ““عين” و Ded‏ 
dà‏ كانت هاتان الكلمتان تكتب jay‏ واحدء فإنه من غير الواضح معرفة 
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المقصود هل هو ““عين”” أو ““اسم””. ومن ناحية أخرى كلما قل عدد الرموزء 
كلما ازداد تعدد المعاني في الكلمات. إن خصائص لغة باموم ذات المقاطع 
الأحادية» التي تفتقر للتصريفء تشبه اللغة الصينية. فالصينيون في استعمالهم 
الكتابة بالكلمة» استبعدوا الصعوبات المتعلقة بتعدد المعاني للرمز الواحد» عن 
طريق استخدامهم رمز التقييد الذي يؤدي إلى معنى واحد في كتابة النص 
وقراءته» وفي مقابل هذا دفع الصينيون الضريبة في التزايد الكبير لأعداد 
الرموز. أما نجويا فلم يسلك هذا الطريق» فقد دفعه طموحه لتقليل عدد الرموز 
إلى ازدياد المعاني المختلفة للرمز الواحد. ومن المحتمل أن تعدد المعاني لم 
EX‏ عند نجويا وكتبّته صعوبات خاصةء لأنهم يستطيعون إدراك المقصود 
«عين»» أو «اسم»» «ظبي»» أو «أسبو ع» من سياق النص. 

ونجويا كغيره من مبتكري الكتابة الذين ذكرناهم في هذا الكتاب» لم 
يستطيع قطع الطريق للوصول إلى الكتابة الأبجدیةء فكتابته المقطعية تعد في 
أساسها نظاماً كتابياً يجمع بين الكتابة المقطعية والكتابة بالكلمة. ولقد انحصر 
استخدام هذه الكتابة في نطاق دائرة لغة باموم» واستمر وجودهاء ما دامت لغة 
باموم وغيرها من اللغات الدخيلةء بعيدة عن التأثيرات الأوروبية» ولكن ما أن 
وقعت AXIS‏ باموم تحت تأثيرات أوروبية da‏ حتى حلت محلها الكتابة 
اللاتينية» واكتنف النسيان كتابة باموم. 

٤‏ - الكتابة الصومالية عند عثمان يوسف”': 

إن مؤسس الكتابة الصومالية هو "عثمان يوسف" ابن السلطان الصومالي؛ 
الذي أنهى تعليمه المدرسي» وعرف اللغة العربية والإيطالية جيدأء ومكنته 
هذه المعرفة للغات والكتابات الأجنبية من تأسيس أبجدية حقيقية لتدوين لغته 
الأم. Aes,‏ هذه الكتابة YY‏ رمزاً صامتاً cela)‏ قائمة نظام از 
الأبجدية وفقاً لنظام ترتيب الأبجدية العربية) © رموز للصوائت» وهي: الكسرة 
ci‏ والضمة cu‏ والضمة الممالة co‏ والفتحة «a.‏ والكسرة الممالة نحو الفتحة ce‏ 
di, cel.‏ للنموذج الإيطالي (الشكل (f£.‏ وللتعبير عن أصوات المد 
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الطویلقه سلك عثمان نموذج اللغة العربية: فاستخدم لصوت المد الطويل 5 
حرف الألف» والواو المد الطويل 2 حرف الواو as.‏ ولصوت ياء المد الطويل 
: حرف الياء 7 (الشكل١٠4»‏ ونص نموذجي في الشكل .)١١٤‏ 

ويوحي الشكل الخارجي للرموز الكتابية أنها أصيلة وليست مقتبسةء 
ولكن ملامحها تحملنا على تذكر كتابة الأثيوبيين جيران الصوماليين» فاتجاه 
الكتابة من اليسار إلى اليمين؛ كما هو الحال في الكتابة الأثيوبية والإيطالية. 

إن مثال الكتابة الصومالية يبين لنا أن المطلع على المنظومات الكتابية 
الأبجدية الأجنبية في موقع يصبح Saga‏ لتأسيس كتابة أبجدية من خلال مزج 
الأبجديات التي يعرفها في تركيب لعناصرهاء دون أن يطوّر في ذاته المبدأ 
الإبداعي. وبهذا المعنى فالنتيجة التي توصل إليها "عثمان يوسف" لا تعد ابتكارا 
للكتابة» بل Cel.‏ محصللة لاستخدام الكتابات التي يعرفهاء أو أنها كتابة 
مصطنعة؛ نشأت على أساس استخدام الكتابات التي يعرفها. وفي هذا يكمن 
التشابه بين الكتابة الصومالية والمنظومات الكتابيةء التي ابتكرها المبشرون» 
والتي سيدور الحديث عنها „Gay‏ 

ثالثاً - في سيبيريا 

الكتابة بالكلمة عند تينيفيل من شعب تشوكتشي: 

للتعرف على الملامح العامة للكتابة المبتكرة عند شعب تشوكتشي المقيم 
في أقصى شرق سيبيرياء نعتمد على عمل الباحث الروسي ف.غ.بوغوراز. لقد 
ابتكر الراعي تينيفيل حوالي ١9١‏ طريقة لتدوين بعض المعلومات المتعلقة 
بعمله» وقد جلبت البعثة العلمية الروسية معها عام ۱۹۳۳ إلى معهد لينينغراد 
للآثار القديمة ٤١‏ لوحة خشبيةء دُونت هذه اللوحات بقلم رصاص وبأداة معدنية 
مدببة على الجهتين بكتابة تينيفيل» وتشتمل هذه الكتابة على نوعين: الأول هو 
من قبيل الكتابة بالكلمةء والآخر ذات طابع رمزي. (رموز الكتابة بالكلمة عند 
ف.غ. بوغوراز معروضة في الشكل ؟١4:»‏ بينما الشكل 4١‏ يمثل إحدى 
اللوحات الكتابية» والشكل 4١4‏ يمثل السطر الثاني من هذه اللوحة). 
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وتعد كتابة تينيفيل كتابة مدهشة في بدائيتهاء فالبدائية في هذه الكتابة 
تبدو على مستوى مواد الكتابة ووسيلتها (الشجرة والآثار المعدنية المدببة)» 
وعلى مستوى اتجاه الكتابة أيضاًء (من اليسار إلى اليمين وأحياناً بالعكس من 
اليمين إلى اليسار). وتتمثل هذه البدائية في غياب العناصر الصوتية في هذه 
الكتابة» ولعل من المشكوك فيه وجود كتابة بالفكرة عند شعب تشوكتشي 
استطاع تينيفيل» (وُجدت مثل هذه الكتابة عند جيرانهم اليوكاغير» فهذه الكتابة 
تعد مزيجاً جمعت بين الكتابة الصورية والكتابة الرمزية)» تطويرها إلى 
مستوى الكتابة بالكلمة» فإذا ثبت بالبرهان أن تينيفيل قد عالج الكتابة بالفكرة» 
التي يعتقد بوجودها عند شعب تشوکتشي؛ لكانت قدرته في التعبير عن 
المفاهيم المجردة مثل: «جيد»» «سيئ»» «خائف»» «وقف» od‏ لا يثير 
الدهشة. والحديث التفصيلي عن كتابة تينيفيل ممكن فقط في حال نشر مواد 
الألواح الأربعة عشر المحفوظة في لينينغراد (). 

لم تلق كتابة تينيفيل تطوراً لاحقاً إذ أدخلت الأبجدية الروسية لتدوين 
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ملحق 
منظومات كتابية أسسها المبشرون 


ثمة كتابات أسسها المبشرون الأوروبيين بغرض نشر الكتاب المقدس عند 
الشعوب التي لا تمتلك منظومات كتابية» وفي حقيقة الأمر فهي ليست كتابات مبتكرةء بل 
كتابات مُصطنعة طبقاً لنماذج كتابية سابقة» لذلك سنتحدث عن هذه الكتابات باختصار. 

بداية يجب أن نذكر الكتابة المقطعية التي أسسها المبشر الإنكليزي إيفانس 
عام ٠‏ ميلادية؛ لقد ترجم إيفانس العهد الجديد إلى لغة قبيلة كرّي من الهنود 
الحمر في كنداء واستخدم لتدوينه هذه الكتابةء (انظر قائمة ة الرموز في الشكل 6ع 
ونص نموذجي قصير في الشكل £11( ومن غير الواضح لم عمد odi)‏ إلى 
اختيار الكتابة المقطعيةء والتي تعد لغة غريبة على فكر الأوروبي» ولكن ربما كان 
نموذجه في تأسيس هذه الكتابة» هو الكتابة المقطعية عند سيكوياء السابقة قليلا على 
كتابة إيفانس. ولقد نالت كتابة TS‏ شهرة واسعة» فاستخدمت عام ١‏ لطباعة 
الكتاب المقدس كاملا بقسميه العهد القديم والعهد الجديدء كما استخدمت جمعية 
الكتاب المقدس البريطانية عام ١11١7‏ هذه الكتابة لطباعة العهد الجديد. 

وما يزال سكان الأسكيمو القاطنين في جزيرة بافينوفا حتى الآن يستخدمون لتدوين 
لغتهم كتابة کري؛ التي حوروا فيها بعض الشي»ء» وفي عام ۱۹۳١‏ استخدمت جمعية 
الكتاب المقدس البريطائية ثانية كتابة كرّي في شكلها الكتابي الجديد لطباعة المزامير إلى 
لغة الأسكيمو (قائمة الرموز في الشكل ١١٤‏ ونص نموذجي في الشكل (EVA‏ 

ولقد مزج المبشر الألماني ك. كاودر الذي كان يبشر للمسيحية عند الهنود الحمر 
في قبيلة ميك ماك في کنداء بين رموز الكتابة بالكلمةء التي وجدت سابقاً عند هؤلاء 
الهنودء ورمون ابتكرها هو نفسهء مؤسساً بذلك نموذجاً كتابياً صعبا يقوم على laa‏ الكتابة 
بالكلمة» التي اشتملت على ۰ رمزء وقد استخدم كاودر هذه الكتابة عام ۸د 
لطباعة عدد من الكتب في فيينا (انظر نموذج كتابة ميك ماك في الشكل .)١١ ٤‏ 
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الخاتمة 
ملاحظات ختامية حول تطور الكتابة 


كان لدينا إمكانية لملاحظة بعض وقائع ابتكار الكتابة في الفترة المعاصرة 
وقد سمحت لنا هذه الحالات استخلاص نتائج عامة حقيقية حول الكتابات 
المعاصرة لأنه أتيح لنا رؤيتها بشكل مباشر أكثر من الكتابات القديمة» التي لم 
يكن بالإمكان ملاحظة مراحل تطورها القديمة بشكل مباشر. ففي المراحل 
الأولى لتطور الكتابة نصادف Ga‏ محاولات حاولت التعبير بواسطة الرسوم؛ 
لنلك فإن افتراض وجود مرحلة الكتابة بالفكرة أمر مشروع؛ حتى وان لم يبرهن 
على وجودها بالوثائق والوقائع. وأشكال الرموز تتحول بسرعة وببساطة من 
الكتابة الصورية إلى الكتابة الخطية» وللتدليل على صحة ذلك يمكن ملاحظة 
تطور الكتابة عند سكان الأسكيمو وکتابة باموم؛ أما فيما يتعلق بالبنية الداخلية 
للكتابةء فإن عملية التطور من الكتابة بالفكرة إلى الكتابة بالكلمة» لم تواجه 
صعوبات خاصة:؛ مع أن هذا syl‏ لم يكن دائماً يسيراً. 
وعملية الانتقال من الكتابة بالكلمة إلى الكتابة المقطعية تحدث بصعوبةء 
لأن هذا الانتقال مرتبط باللغة فيما إذا كانت تمتلك اللغة تناوباً منتظماً في تتابع 
الصوائت والصوامت» كما يرتبط هذا الانتقال أيضاً في عدم تراكم أو تجاور 
الصوامت في داخل الكلمةء فاللغة الإيطالية أو اليابانية Wae‏ تسمح بالقسمة 
المقطعية بسرعةء وتكون بنية مقاطعها بسيطة. أما إذا كانت اللغة تمتلك الكثير 
من الكلمات أحادية المقطع؛ فإن الانتقال من الكتابة بالكلمة إلى الكتابة المقطعية el‏ 
يعد أمراً صعباً. وان الوقائع المعاصرة في ابتكار الكتابة تكشف بوضوح عن . 
مدى الصعوبة التي واجهها الإنسان البدائي في إدراك الصوت المفرد» وفي 
المقام الأول الصوت الصامت. وتنحصر اللحظة الحاسمة باتجاه تطور الكتابة 
الصوتية في اللغز الصوتي أو الإبدال الصوتيء الذي تبرهن على وجوده الأنظمة 
الكتابية المؤسسة في العصر الحاضر. وإدراك الكلمة المفردة وفهم مدلولها 
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بوساطة الرسم» أو عن طريق اللغز الصوتي» يعد أساساً لعملية الانتقال من 
الكتابة بالفكرة إلى الكتابة بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

ولا تساعد المعطيات المتاحة لدراسة الوقائع في ابتكار الكتابة على حل 
Alas‏ ما إذا كانت «الكتابة أحادية الأصل7) أو متعددة الأصول7)؟»: (بمعنى هل 
نشأت الكتابة لمرة واحدةء أو أنها نشأت (fici aine‏ لأن تطور الثقافة الغربية 
في الوقت الحاضر تمثل دافعاً خارجياً إضافياً في تأسيس كتابة معاصرة وهذا 
يعني أن الكتابة لا يمكن أن تنشأ بشكل ذاتي ومستقل في الوقت الحاضر. لقد 
نشأت الضرورة في تبادل المعلومات والأخبار في العالم القديم بشكل عفوي» كما 
أن المراحل البدائية الأولى للكتابة في الوقت الحاضر ظهرت أيضا بشكل (Dias‏ 
كما هو الحال في مرحلة ما قبل التاريخء لذلك من الصعب التسليم أن السومريين 
وحدهم فقط قطعوا خطوة نحو الأمام في ابتكار الكتابة بالمعنى الضيق للكلمةء بينما 
استخدم المصريون والصينيون البعيدون عنهم جغرافياً نموذجهم الكتابي. 

وفي البداية طمحت الكتابة إلى التعبير عن الفكرة بواسطة الرسوم التي 
يجب أن تكون مفهومة وواضحة للجميعء وبدون أية علاقة صوتيةء ولكن مع 
نشأة الكتابة الألفبائية أصبح هدف الكتابة هو نقل الصوت» وبذلك تنتهي 
الكتابة بالمفهوم. فالتعبير عن الأفكار لم يعد بطريقة الرسوم» بل عن طريق 
الصوت» فبدون المعرفة الصوتيةء أي بدون معرفة اللغة من المتعذر فهم 
الأفكار المدونة. ومنذ ذلك الحين توقف تطور البنية الداخلية للكتابة التي كانت 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصوت. أما فيما يتعلق بتطور الأشكال الخارجية 
لرموز الحروف كاليونانية واللاتينية والسلافية وغيرها من الأشكال الكتابية 
الأفبائية فتمتل فقط تنوعاً في الشكل الخارجي AEN‏ ولا يمتلك هذا التتوع 
قاسم مشتركاً في التطور اللاحق للبنية الداخلية. 

ومنذ البداية يجب الإشارة إلى أنه في بعض الحالات ثمة ضرورة لتدوين 
الأفكار بواسطة الرموزء لتكون مفهومة في جميع أنحاء العالم» بصرف النظر عن 


(*) أحادية الأصل -Monogenesis‏ 
)**( متعدد الأصل .Polygenesis‏ 
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أن لكل شعب لغته الخاصةه (فهذه الضرورة التي تزداد وتتنامى» نشأت بحكم 
توسيع العلاقات بين شعوب العالم). لذلك فالوسيلة في الفهم السريع للنص تنهض 
به الكتابة الصورية القديمة» وكمثال على ذلك Su‏ شاخصات المرورء فليس دائماء 
وفي كل مكان تدون اليافطة بثلاث لغات أو أكثرء بل من الأسهل أن يستعمل 
رسماً واحداً مفهوماً للجميع: فرسم السيارة البيضاء مثلا على خلفية الشاخصة 
الزرقاء تعني «مسموح المرور»» ورسم السيارة الحمراء على خلفية الشاخصة 
البيضاء تعني وفقا لأنظمة المرور «ممنوع المرور»» في هذه الحالة يلعب اللون 
الدور الأساسي: فاللون الأحمر دائما يشير إلى المنع» تظهر إشارة المرور الحمراء 
رسماً لقامة الإنسان الواقف» أما اللون الأخضر فيظهر رسماً لقامة الإنسان 
الماشي. فالشاخصة التي رسم عليها سيارة بلون أحمرء وعلى يمينها رُسمت سيارة 
بلون أسود تعني «ممنوع التجاوز»» وصنبور الماء باللون الأحمرء يشير إلى المياه 
الحارة» أما صنبور الماء باللون الأزرق؛ فيشير إلى المياه الباردة. وبما أن اللغة 
الفنلندية لغة غير منتشرة في العالم» ففي فنلندا وضع على موقف dics‏ 
شاخصة رسم عليها الترامفاي؛ والشيء نفسه بالنسبة لموقف O aa‏ أيضا 

وبهذه ألأمثلة نعود بوعي وإدراك إلى المنظومة القديمة للكتابةء كما أن 
كتابتنا الصوتية تشتمل بدإخلها على بقايا أو رواسب غير مدركة من الأشكال 
الكتابية المبكرة فالاختصارات مثل: & ““و”” فا “جنيه” $ ““دولار”, + 
“علامة الجمع” * ““درجة” فهذه الرموز اللاصوتية؛ والمدونة بمبدأ الكتابة 
بالكلمة» وهي تعد رموز دلالية)ء تفهم في اللغات کلهاء حتى لو لم يعرف كيف 
تلفظ هذه الرموز في هذه اللغات. في للغة الإنكليزية Christmas = Xmas jà‏ 
“عيد cU Dual‏ والرمز × هو في الأصل رمز يوناني للحرف X‏ الذي هو 
اختصار للكلمة 4550م ““المسيح”” والمشابه للكلمة الإنكليزية Christ‏ وكلمة 
crossing = Xing‏ ““تقاطع” والرمز × هو رمز من الكتابة الصورية يعبر عن 
الصليب (cross)‏ فالمجموعة الكبيرة لرموز الكتابة بالكلمة (الرموز الدالة) في 
كتابتنا الصوتية تتمثل في الأعداد. والمواطن الأوروبيء يمكنه فهم معنى الأعداد 
حتى وان كانت في نصوص روسية أو هنغارية» حتى وان لم يكن يعرف كيف 
تلفظ هذه الأعداد في هذه اللغات. 
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إن اللغز الصوتي ما يزال مستمرا حتى في الوقت الحاضرء حتى وان کان 
يستخدم في مجال اللعب» Jia‏ الرمز الألماني geben — (acht) geben‏ 8 “إنتبه”” 
و zeigen (Zähne) zeigen‏ 1076 کشر عن أسنانه”” لكن هذا مجرد لعبةء 
والشيء نفسه ينسحب على رموز أسماء الشركات. فهذا الرمز ‏ يشير إلى 
مطبعة ألفريد كرينير. وشركة الشوكولا السويسرية (de Villars)‏ أسست دعايتها 
لمنتوجاتها من الشوکولا مع الحليب بحيث جاء e‏ الشركة U gia‏ بعروف et‏ 
شكل رسم البقرة أك . حتى وان كان هذا من قبيل اللعب» فاللعب يعد نوعاً من 
الكتابة تسمى بكتو ابتكرها الهولندي ك.يانسين فهي كتابة صورية» يدل الرمز 
الواحد فيها على كلمة كاملة. فهذه الكتابة يمكن أن يفهمها كل شخص بغض النظر 
عن انتمائه اللغوي» وهذه الكتابة تعود بنا إلى المراحل البدائية للكتابة» مع الأخذ 
بعين الاعتبار المعارف القواعدية كلها عند الإنسان المعاصر. ولقد اشتملت هذه 
الكتابة على :A CNN‏ € سا .8 ure "T‏ ۵ 46 د plas‏ جه 
“يتكلم Q.‏ “بحب «٢‏ “إن v‏ الي d 1l. ٠‏ أنت» pd DT cat‏ 
"هو له " “هي لها" mI åa "TT‏ “ا و TT‏ دا 
ae C eat 9 "LT n eu srt Ü. Q3 ul E. Oud ecc‏ 
f- P d‏ فعل Cor‏ = فعل "کان سوا فعل e gw‏ چ | فعل 
؛“ أمتلك”” . وهكذا تكون الجملة على النحو الآتي: 
«أمتلك Gas‏ في المدينة» * ® 6 *11ء «هو رآها تحت الشجرة أمام 
البيت» 0 1 iż» i eo‏ ستأتي إلي USB AC I QO‏ 


بهذه الرسوم يمكن التعبير عن بعض الأقوال البسيطة والمختلفةء 
فتصبح مفهومة. ولكن قدرة هذه الكتابة في الحفاظ على وضوحها في نقل 
الأخبار الأكثر تعقيدا يبقى أمر محل تشكيك. أنها كتابة ظريفة تستدعي في 
ذاكرتنا الزمن السحيق» لكن المعاملات الدولية لا يمكن أن تقف عند هذا الحد 
من الرموز» بل تستلزم معرفة اللغات الأجنبية. ; 

وهكذا ينتهي حديثنا عن تاريخ تطور الكتابة في وصف للعبةء لكن 
اللغز الصوتي الذي وجد في المراحل المبكرة من تطور الكتابةء يعد لعبة 
في نهاية المطاف وبالتحديد لعبة التاريخ القديم (الأسطوري) والمعاصر 
(الواقعي)؛ الذي يعانق بعضه بعضا دون تكلف. 


-- 


هوامش وتعليقات الترجمة الروسية 


القسم المتعلق بالكتابة تطورها وأشكالها 

(Y)‏ الأعمال التي تناولت الكتابة وتاريخهاء توجد في كل اللغات الأساسية للشعوب المتحضرة 
لكن القسم الأعظم والأكثر تفصيلا من هذه الأعمال؛ كتب باللغة الألمانية انظر كتاب: 
H. Jensen, Die Schirt in Vergaenheit und Gegenwart, 2. Aufl., Berlin, 1958.‏ 
(مرجع بيبليوغرافي غني). والبحث التاريخي العلمي حول تاريخ الكتابةء انظر: 

1J.Gelb, A Study of writing. The Foundations of Grammatology. Chicago - 
M. Cohen, La grande invention de انظر:‎ 4i jill وفي اللغة‎ London, 1965. 
J.G.Fevrier, عرض مختصر نظر:‎ lecriture et son evolution, Paris, 1958. 
Ade. وثمة مؤلفات أخرى‎ Histoire de Lecriture, nouvelle edition, Paris 1959. 
ننصح بعدم اعتمادهاء إما لأنها أصبحت قديمة» أو لاحتوائها على أخطاء كثيرة.‎ 

(Y)‏ يستعمل ي. فريدريش مصطلح البدائية (Primitiv)‏ بالنسبة للكتابة والشعوب 
والإنسان» ف «الكتابة البدائية» عند فريدريش قريبة من الكتابة الصورية أو 
الهيروغليفية؛ أما «الشعوب البدائية» فهي الشعوب التي عاشت في مستوى متدن من 
التطور» «والإنسان البدائي» بالتحديد هو الإنسان غير المؤهل لفهم الأبجديةء ونحن 
بدورنا نتحفظ على استخدام مفهوم «البدائية» الذي أخذ به المؤلف» ولكن للسهولة 
ودقة العرض والترجمةء آثرنا استخدام المصطلح كما ela‏ عند فريدريش. 

(Y)‏ فريزي» قبائل ألمانية قطنت في شمال شرق ألمانياء حتى القرن الثالث عشر 
الميلادي» وسكنت في الجزء الواقع بين فلاندرياو ويوتلنداء وكمجموعة سكانية ما 
تزال حتى الآن تتواجد في جزر هولنداء وفي الشمال الشرقي من ألمانيا الغربية. 

)٤(‏ إن هذا الافتراض صحيح فقط في الحالة التي يكون فيها أمامنا حديث واع 
ومقصود. في الحقيقة Ses‏ «الكتابة بالكلمة» وإلى حد كبير وسيلة مساعدة لتقوية 
الذاكرة على تذكر المضمون العام للخطاب» ففي التدوين ليس من الضروري 
مراعاة نظام الكلمات في الحديث. 


و 


)٥(‏ يبسط المؤلف الأمر هنا إلى حد كبيرء ففي نظام«الكتابة بالكلمة» ليس من 
الضروري أن تظهر الكلمة كمجموعة من الأصوات (فونيمات) مستقلة عن 
المعنى» فالمترادفات مثلا يمكن أن تكتب برمز واحدء ولكن كاشتراك لفظي مع 
أنها مختلفة في الواقع. وبالإضافة إلى ذلك ونتيجة للألغاز الصوتية المؤلفة من 
كلمات قصيرة (ذات مقطع واحد أو متعددة المقاطع)» ففي هذه الكلمات لا 
تظهر فيها المقاطع» بل تظهر المقاطع LESE E‏ > تتابع فيها 
الصوامت والصوائت تتابعاً محدداء ولكن ئيس من الضروري دائماً أن تتطابق 
هذه الأجزاء مع القسمة الحقيقية للكلمة إلى مقاطع؛ فرموز تلك الأجزاء تسمى 
اصطلاحاً «رموز مقطعية»» أو«المقاطع الهجائية». 


تعليقات على الباب الأول 
)1( وأكثر تحديداً: الكتابة الهيروغليفية السومرية» والتي عنها نشأت الكتابة 


المسمارية. 

(Y)‏ وكما أسلفنا القول: نشأت الكتابة المسمارية عن الكتابة الهيروغليفية السومرية. 

(Y)‏ بدون شكء والأوضح الاعتقاد أن المصريين القدماء شعب تكلم بلغة خاصة 
وهي الفصيلة اللغوية الأفرو - آسيوية (السامية - الحامیة)» والتي تدخل فيها 
اللغة السامية. 

)£( نشأت الكتابة في مصرء قبل هذا الاتحاد بقليل. 

(o)‏ يدور الحديث هنا على الرموز الأكثر استخداماً في الألف الثاني ق.م (المرحلة 
الكلاسيكية لتطور الكتابة المصرية القديمة)» فقد وصل عدد الرموز إلى ٠٠١‏ 
رمز. والعدد الكلي للرموز الهيروغليفية المستخدمة في المراحل التاريخية 
المختلفة لهذه الكتابة تصل إلى عدة آلاف. 

)3( تعود النماذج الأولى للخط اليدوي السريع إلى حوالي 7٠٠٠١‏ ق.م. 

(V)‏ وأحياناً بإضافة بعض الرموز الديموطيقية. 

(A)‏ استخدمت اللغة القبطية الكتابة اليونانية مع إضافة بعض الرموز الدالة على 
الأصوات التي لاتوجد في اللغة اليونانية» وقد اقتبست هذه الرموز من الكتابة 
الديموطيقية» وحورت أو عدلت بشكلها بحيث تقترب من الكتابة الحديثة. 

(9) إن عرض المؤلف هنا غير واضح تماماء فالحديث لا يدور على ثلاث 
مجموعات مختلفة من الرموز؛ بل على ثلاثة استخدامات Aulas‏ لتلك الرموز. 


-YA£- 


فكل رمز مصري قديم» أولا وقبل كل شيء» هو رمز دال على كلمة AMS‏ 
(مجردة أو حسية)» وذلك وفقا لموقعها في النص؛ ويمكن أن يستخدم أيضاً کرمز 
تقييد J) [Determinative]‏ مز المقيد للمفهوم)؛ أو كرمز صوتي محدد. 

(a1)‏ قدم الباحثون السوفييت علماء المصريات والمتخصصين بالكتابة الهيروغليفية 
قراءة جديدة للنصوص الواردة في (الشكل (YA, ۲٢‏ (للمقارنة انظر: 
م.أ.كوروستوفيتصء اللغة المصريةء موسكوء 3( 

)٠١(‏ خلافاً لرموز التقييد التي استخدمت في الكتابة المصرية؛ فإن رموز التقييد 
التي استخدمت في الكتابات القديمة الأخری؛ تهدف إلى تحديد المجموعة 
العامة للمعاني التي تنتسب إليها الكلمة. إلا أن رموز التقييد المصرية؛ 
ارتبطت دائماً بأصوات محددة للكلمات» لذلك ففي الكتابة المصرية القديمة من 
الصعب الحديث عن حدود فاصلة بين الرموز الدالة على كلمات» ورموز 
التقييد. فالأمثلة التي ساقها المؤلف يمكن التعامل معها Laf‏ كرموز دالة على 
كلمة: «جّذي» و «عطش» و«بيت» و«خرج». 

)١١(‏ الكتابة المصرية القديمة المبكرة دونت مثل هذه الكلمات مصحوبة بالرموز 
الدالة على كلمة مفردة ورموز التقييد. 

(VY)‏ حمل الملوك المصريون القدماء عدة أسماءء وزيادة على الاسم الشخصيء يحمل 
أحد الأسماء الدالة على التجسيد الحي لهذا الاله مثل حورس - الإله الصقر. 
وكلمة حورس قبل اسم الملك» تستخدم للدلالة على «العظمة»» وعلى كل حال إن 
مفهوم «الملك» المشار إليه «الصقر»» لا انعرف قراءة اسمه حتى الآن. 

(w)‏ التفسير الذي أورده المؤلف لرسوم الكتابة الصورية المصرية المبكرة في هذه 
اللوحة أحد الاحتمالات الممكنة» إذ ليس ثمة تفسيرات متعارف عليهاء فتكرار 

نفس الرسم في حالات متعاقبة وفي لوحة واحدة أمر اعتيادي ومألوف إلى 
حد ما حتى i‏ في الفن الشرقي القديم. 

)٤١(‏ تشبه الكتابة المصرية غيرها من الكتابات الأخرىء إذ لم تضع لنفسها هدفا 
للتعبير الكامل عن الجانب الصوتي للغةء على الأقل في مراحلها الأولى. لقد 
اكتفت الكتابة المصرية بتجميع العلامات الدالة على المفاهيم التي قصدها 
المصري. وللدلالة Cad‏ على الكلمات التي يعبّر عنها بواسطة تلك العلامات. 
إن هذه العلامات يمكن أن تستنتج إما من المعنى العام أو من صوت الكلمة. 
ومن هنا تنشأ الخواص الوصفية الكثيرة الأخرى للكتابة المصرية. 


-Y^Mo- 


)٥١(‏ إن الإضافات الصوتية Ai ll‏ بالرموز الدلالية ذات المعاني المتعددة لا يعد 
حشوا؛ بل وسيلة للقراءة الصحيحة لهذه الرموزء لقد وجدت هنا مبادئ 
إملائية لها قوانينهاء وتحدد تاریخ معيناً لهذه الكتابة. 

)11( والمؤلف هنا ليس محتقا تماما لقد دونت هذه الكلمات برمز تقييد واحد يتفق 

مع المعنى و للمفهو م» هذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمات احتوت على 
رموز دلالية 3 تستخدم بطريقة اللغز الصوتي مع إضافات لضبطها صوتياً 
بواسطة «مقاطع» صوتية قائمة على الأساس الصوتي. 

(V)‏ إن المصري العارف لغة الأم» عندما كان يقرأ النص المدون بالكتابة 
المصرية القديمةء لم يكن عنده صعوبة في إظهار النطق الصحيح بما في ذلك 
الحركات. ولكن نطق أسماء الأعلام الأجنبية والتي ليس لها معنى 
بالمصريةء لم يستطع المصري تدوينها بالوسائل الكتابية المألوفة. ولتدوين 
الأسماء الأجنبية تم اختيار رموز دلالية خاصة أو مجموعة من الرموز التي 
تقترن مع بعضهاء وتمتلك إما قراءة أو قراءتين محددتين» يستعملان فقط في 
نظام قراءة اللغز الصوتي لنقل الصوت الأجنبيء لكن هذا النوع الخاص من 
الكتابة لم يتم التأكد منه علميا حتى الآن. 

(YA)‏ اعتمد المؤلف في هذا التقسيم نظام التأريخ «الموجز» في الترتيب الزمني» بينما 
uiis‏ العلماء السوفييت نظام التأريخ «المتوسط»» وحسب النظام الأخير» فإن 
فترة جوديا حاكم لاجاش» (لكنه لم يمتلك لقب حاكم مملكة)» كانت في النصف 
الثاني من القرن الثاني والعشرين ق.م؛ أما سلالة أور الثالثة فتمتد من نهاية 
القرن الثاني والعشرين وحتى نهاية القرن الحادي والعشرين؛ وأما سلالة 
حمورابي فتمتد من القرن العشرين وحتى بداية القرن السادس عشر ق.م. 

(۱۹) إن هذا العدد للرموز أمر مبالغ فيه إلى حد ماء ذلك لأنه ie‏ الرمز الواحد 
أكثر من مرة. فالعالم السوفياتي أ.أ.فايمن المتخصص في قراءة الألواح 
المبكرة؛ والذي قدم عملا جليلاً في فك رموز هذه الألواح» يعتقد أن عدد هذه 
الرموز لا يتجاوز ٠٠٠١‏ رمزء (انظر أ.أ.فايمنء الكتابة السومرية الأولى 
«أسرار الكتابات القديمة» قضايا فك الرموز»» MAYA Su ga‏ 

)٠١(‏ وبالتحديد تتابعت الصوائت والصوامت كما هي في المثال التالي» فالمقطع 
mun‏ يمكن تدوينه بعلامتين من الرموز «المقطعية» mu + oun T‏ 

(Y1)‏ يجب أن نشير هنا إلى أن العالم السوفياتي أ.أ.فايمن قدم قراءة لبعض النصوص. 


ا 


)۲( وبالتحديد: إما لإظهار السابقة (أي البادئة) في الكلمة» أو لإظهار نهاية 
الكلمة» ففي الحالة الأخيرة فإن هذا الجزء يتضمن عادة أساس أو جذر 
الكلمةء فالرموز المقطعية المستخدمة بهذا المعنى» ليس من الضرورة أن 
تتطابق مع بعضها بشكل إفرادي» وفي كل صيغة قواعدية محددة. 

(YY)‏ يجب الإشارة هنا إلى أن الكتابة المسمارية تمتلك laxe.‏ محدداً من رموز 
التقييد تصل إلى «عشرين رمزأ»» يضاف الرمز إلى الكلمة التي تنتمي 
إلى مجموعة من المفاهيم لتحديدها في الإطار العام. ولذلك فرموز التقييد 
تستخدم عادة في الكتابات الصورية الرمزيةء فتدوين رموز التقييد التي 
استعملت في الكتابة المسمارية الأكادية» كانت تتم بواسطة رموز ذات 
دلالة صوتية» متضمنة الصوائت»ء وهذا بذاته يكفي لكي تكون الكلمة 
أحادية المعنى. 

)٤٢(‏ وفي هذا المقام يجب الإشارة إلى أن تدوين gir‏ في النصوص المبكرة» كان 
يعني لفظا مركبا من قبيل „igiit‏ 

)٥٢(‏ إن استعمال أو إهمال الملاحق الصوتية مشروطة بعادات الكاتب. وهكذا 
«فالخلط» الكتابي في كلمة 54445 نصادفه كثيراء ولكن لا نصادف هذا الخلط 
في تدوين كلمة mātu'a‏ 

(Y3)‏ يجب أن نشير إلى أن الكتابة المسمارية؛ مثل الأنظمة الكتابية القديمة 
الأخرى» لم تهدف أبداً إلى تمييز الصيّغ بشكل مستقلء أي لا تعد كتابة 
eA pun‏ كما ق خا ن علماء اللغة. 

(YV)‏ يخطئ المؤلف هناء فالنقوش الأكادية القديمة» على العكس استعملت بشكل 
واسع نظام الكتابة الصورية (أي الرموز الدالة على الكلمات)ء ويتضح ذلك 
من خلال المثال الذي عرضه المؤلف في الكتاب (فالشكل ٠٤‏ يتألف من ست 
عشرة كلمةء دون أسماء العلم» وست كلمات منها دونت بالرموز الدلاليةء 
وأربع كلمات منها بالكتابة الصوتية تشير إلى خدمات أو أعمال). 

(YA)‏ إن عدم اكتمال منظومة الرموز المقطعية في الكتابة المسمارية واستخدام 
الرموز الدلالية ورموز التقييد على نطاق واسع أدى إلى استبعاد القراءة 
الثنائية المعنى. وقد تحقق ذلك عن طريق استعمال مقاطع كتابية واحدة. لذلك 
فإن نصوص كتابة“أورارتو التي تسعمل الرموز الدلالية تعد أسهل قراءة من 
النصوص الحورية:» التي لا يوجد فيها رموز دلالية. 


-YWw- 


(Y3)‏ يخطئ المؤلف هنا: فالنص المعروف والمبكر في الكتابة المسماریة؛ والمدون 
باللغة العيلاميةء يعود إلى القرن الثالث والعشرين قم (وهو الاتفاقية مع 
الملك E‏ نارام سين). 

(۳۰) يعود أول نقش في الكتابة المسمارية باللغة الحورية إلى النصف الثاني» أو 
إلى نهاية الألف الثالث ق.م (في شمال شرق بلاد الرافدين). 

(Y3)‏ إن هذه الطريقة في التدوين تؤدي إلى التمييز الأكثر وضوحاً بين الكسرة الممالة 
نحو الفتحة ٠‏ وبين الكسرة 66 فغالبا لا تتمايز في الرموز المقطعية الأكاديت 
وذلك في المقطع الذي يقترن فيه «الصامت + صائت»» وتؤدي هذه الطريقة في 
التدوين إلى التمييز الواضح أيضاً بين الضمة u‏ وبين الضمة الممالة o‏ والتي لا 
تميز بينهما الكتابة المسمارية الأكادية. Yay‏ من أن là‏ الكلمات 
6 ,0001401 فالقراءة الصحيحة هي |26ةآناعا/ .flennazus],‏ 

(YY)‏ ثمة رأيء مفاده أن هذه الطريقة للكتابةء استخدمت فقط عندما استعمل الرمز 
المسماري لتدوين المقاطع مع الصامت df‏ ولیس الصامت o‏ على الأقل في 
الكتابة الحثية. 

EE‏ الأكثر صواباًء هو الاعتقاد أن الكتابة المسمارية عند الأورارتيين» هي 
أحد أنواع الكتابة المسمارية الحورية في شمال بلاد الرافدين. فالشكل 
الخارجي للرموز وقواعد رسمهاء قريبة جداً من الكتابة المسمارية الآشورية 
المتوسطةء والكتابة المسمارية الآشورية الجديدة. 

(Y£)‏ ومن الخصائص الأخيرة للكتابة المسمارية الأورارتيةء هي استعمال رمز 
لتجزئة الكلمة Li)‏ في الخط اليدوي السريع)» واستعمالات أخرى لرمز 
التقييد» ومن ثم استعمال الحرف المتصلء أو المزدوج المؤلف من e]‏ ]. 

(854) عثر الآن على نصوص الكتابة العيلامية الأولى في أماكن متفرقة تمتد من 
جنوب إيران حتى حدود باكستان. 

(ro)‏ بدأت في الوقت الحاضر عملية فك رموز الكتابة الأولى في وادي نهر الهند 
من قبل مجموعتين مستقلتين من العلماء السوفييت والفنلنديين. بيد أن Ax]‏ هذه 
الكتابات على ما يبدو هي اللغة الدرافيدية الأولى التي تقترب من اللغة 
المعاصرة في جنوب الهند. 

)۳٣(‏ يشك بعض الباحثين إلى درجة كبيرة بصحة فك الرموز عند دورم وايركو. ومن 
المحتمل أن تعود نصوص هذه الكتابة إلى بداية أو منتصف الألف الثاني ق-م. 


-YAA- 


(YY)‏ يطلق ي. فريدريش مصطلح الساميين على الشعوب الناطقة بمجموعة اللغات 
السامية» ومن ضمنهم العرب القدماء والفينيقيون واليهود وغيرهم. 

(YA)‏ يجب أن يضاف إلى قائمة المشككين مجموعة من الأسماء مثل: ي.جلب» 
NTC‏ وحسب رأي oid‏ دن براندن» سبقت الكتابة السينائية مباشرة 
الكتابة العربية الجنوبية» تلك المنظومات الكتابية التي كانت سائدة عند بعض 
القبائل العربية الشماليةء إلا أن هذا الرأي لم يلق انتشارا واسعا. 

(۳۹) انتشرت اللغات الحثية اللوقية في آسيا الصغرى في الألف الثاني ق.م؛ وتنقسم 
إلى مجموعتين أساسيتين» وهما: اللغة الحثية (وتتمثل بالنقوش الحثية المدونة 
بالمسمارية)» واللغة اللوقية (وتتمثل بالنقوش اللوقية المدونة بالمسمارية والنقوش 
الهيروغليفية)» ومنذ الألف الأول ق.م وحتى الألف الأول الميلادي استعمل 
الشعب الحثي - اللوقي في آسيا الصغرى الكتابة بالحروف. 

)٠٤(‏ إن الرمز المؤلف من اقتران «الصامت + الصائت» يدون في الحالات 
المشهورة بصامت فقط دون أي صائت. 

)£3( إن المعلومات التي قدمها بيربيريان pna‏ قديمةء لقد جُمعت في الاتحاد 
السوفياتي مادة هامة جداً حول الهيروغليفية الأورارتية» تعود إلى القرنين 
التاسع والثامن ق.م» ولكن لم تحل هذه Ee‏ الآن. 

(aft)‏ انظر: ك.إيبسن» الدراسة المعاصرة للقرص الفستالي «أسرار الكتابات 
القديمة» وقضايا حل رموزها»» موسكو» AYN‏ 

(£Y)‏ وفيما بعد die‏ غوردون رأيه» ويعتقد الآن أن الكتابة A‏ هي كتابة فينيقية. 

)٣٤(‏ إن ما يسمى بالمقاطع الصوتية (المرسومة) في الشرق القديم» لا تعد رموزاً 
مقطعية بالمعنى الدقيق للكلمة» لأنها Y‏ دون ds ees‏ 
للصوامت والصوائت (صامت + صائت؛ صائت + صامت» صامت + صائت 
صامت Laly‏ صامت + صائت + صامت + صائت ...الخ)» بصرف النظر عن 
هذا الائتلاف أو الاقتران للأصوات وكيف توزع مقطعياً في اللغة. قارن مثلاً: 
فالكلمة الأكادية 147۳۳٣‏ تقطع بالوحدات الصوئية هكذا (Fa-ar-ru.‏ وكلمة ti-amat‏ 
eii‏ بالوحدات الصوتية إلى cti-a--mat‏ وفي الكتابة الخطية khal--ke--wés B‏ 
تقطع بالوحدات الصوتية إلى cka-kewe‏ وفي الكتابة القبرصية an--thro--pos‏ 
odis‏ بالوحدات الصوتية إلى هه مه --4. وهكذا فالصائت في الكتابة المصرية 
يمكن أن يكون حرا أو أن ینعدم» وإذا رسمنا الصائت بالرمز ۷ء فالتدوينات 

-Y1a- 


المقطعية في الكتابة المصرية يمكن أن تكون في الكتابة المصرية»هي نماذج من 
قبيل «e... VbVpVrV. ,pVrV rV‏ فالر مز ۷ إما أن يعد صائتاً حرا أو ينعدم 
الصائت. ان علاقة هذه الرموز «لمقطعیة» أو الوحدات المقطعية n‏ 
بالمقاطع كما وجدت في اللغة أمر مختلف as‏ 

)££( تعد الكتابة السامية الأبجدية أكثر ملاءمة كتابياء ولكن هذا لا ينسحب على 
القر اءة» بسبب تعدد المعاني في y gll‏ ينات الكتابية. 

)٥٤(‏ إن معنى «الكلمات» (الزين) و (الواو) محط جدل ونقاش» فصوت الكلمات 
السامية القديمة: «يد»» «رأس»» («uo‏ لا يتطابق فيها تماما الاسم مع 
لصوت للحرف 3 Jir‏ 

)£1( يتفق الآن غالبية علماء السامية أن ثمة كتابات فينيقية مبكرة تعود إلى مرحلة 
موغلة في القدم» لكن نقش أحيرام متأخر. وهنا من الضرورة الإشارة إلى أن 
إحدى المجارف البرونزية التي سلف ذكرها والتي تنتمي إلى كتابة جبيل 


الأولى» بالرغم من قراءتها الرديئة لا شك أنها كتابة فينيقية 
(£V)‏ إن الأمر أكثر تعقيداء فالحقيقة هي أن الأبجدية الأو غار يتية «الكاملة» التي 


day a‏ ومن ن المعروف أنها أختُّصرت إلى a; YY‏ وهناك اعتقاد أن 
الفارق بين 6:۸:۶۶" ظل مستمراً في. الأبجدية الفينيقية العبرية» ففي ذلك 
الوقت كانت «الأبجدية» السامية تتألف من ۲۲ رمزاً ولكن صوت ۶ و ة تشير 
إلى نفس الحرف ٤‏ ولم يتطابقا في الصوت حتى في العصور الوسطى. بيد أن 
اختصار الكتابة السامية على ما يبدو لم يؤد CREF‏ الصائتة فقط 
بل أيضا إلى تمييز الأصوات الصامتة المتشابهة بالصوت. 

(a£V)‏ انظر: ي.جلب» الهجائية السامية الغربية «أسرار الكتابات القديمة» قضاياهاء 
وفك رموزها»» Sa ya‏ 6/ا9١.‏ 

)^1( في أوائل الستينات تم طباعة نقش مؤابي آخر احتوى على عدة فقرات» 
وعلى ما يبدو يعود أيضا إلى الملك ميشع. 

)£( ما بين عام ١1505 - ١9577‏ عثر أثناء التنقيبات التي جرت في قلعة مسادة 
(التي مثلت حصنا للسيكاريين في فترة الحرب Angel‏ بين VY - ٥٩‏ 
ميلادية) على ما يقرب من 7٠١‏ قطعة فخارية ذات مضمون اقتصادي. cua].‏ 
هذه النقوش بشكل جيدء لكن لم تنشر حتى الآن. 

)٠٥(‏ وضمن الوثائق التي عثر عليها في أطراف البحر الميت؛ ثمة آثار للكتابة العبرية 
القديمة» ومن ضمنها وثيقة العمل التي تعود إلى القرن الثامن ق.م» كما عثر على جزء 


اس الات 


من الكتاب المقدس يعود تاريخه إلى القرن الخامس ق.م. أما النصوص الأخرى التي 
تسمى بالمربعة (باسم الإله يهوه)» فقد اتبعت طريقة الكتابة اليهودية القديمة. 

(o1)‏ عثر أثناء التنقيبات التي جرت في سرابيط قمران (المركز الأساسي لطائفة 
قمران) في عام ١9508 — ۱۹٥۱‏ ميلادية وفي مسادة عام ٥١٩٩١ - 1١951‏ 
ميلادية على عدة آلاف من النقود يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثاني ق.م 
وحتى 593 — ۷۰ ميلادية. 

(0Y)‏ اهم الآثار العبرية القديمة (بما فيها العبرية القديمة والمربعة)» والكتابة 
الآرامية والتي تبدأ من القرن الثاني (؟) ق.م وحتى القرن الأول الميلادي هي 
المخطوطات التي كتبت على (الجلودء ورق البردى» الألواح الخشبية» وعلى 
النحاس والرقم القرميدية)» عثر عليها في قمران وفي بادي مربعات» وفي 
مساده وفي JG‏ حيبرا وأريحا. 

(0Y)‏ تسمى النصوص العبرية القديمة Akii‏ بالتنصوص ذات العلامات تحت 
الحروف وفوقهاء وقد وضعت هذه العلامات لرسم الصوائت» وتحديد علامات 
التوقف» وارتفاع مستوى اللحن وانخفاضه sel ill eU‏ الدينية. 

(o£)‏ والسبب في ذلك هو أن التمييز يكون بين ثلاث حركات» هذا بالإضافة لعدم 
وجود وحدات صوتية أوروبية في اللغة العربية. 

(a0 £)‏ ومنذ الأربعينيات بدأت ماليزيا بالتدريج الانتقال إلى الكتابة اللاتينية. 

)٥٥(‏ هنا يجب الإشارة إلى أن بعض شعوب الاتحاد السوفياتي التي اعتنقت 
الإسلام والكتابة العربية» وبعد محاولات للانتقال إلى الكتابة اللاتينية في 
الثلاثينيات» اعتمدوا الألفبائية الروسية. 

(a00)‏ وعرفت Lad‏ من خلال كتابة جبيل الأولى» وكتابة آسيا الصغرى. 

)03( في الواقع» هذا لم يقال بشكل مباشر في النص المسماريء فالحديث في النص 
لم يكن سابقا مدوناً بالآرية» وفي الحقيقة يعد نقش بهيستون من أكبر وأعظم 
وأشهر النقوش الحجرية المرقومة. 

(oV)‏ قام دياكونوف بمحاولة جديدة لتفسير نشأة «الكتابة المسمارية الفارسية 
القديمة»» ووفقاً له إن هذه الكتابة انحدرت من الميديين الفرس القدماء في 
القرن السابع وأوائل السادس ق.م. . فلقد استخدم الميديون البنية الداخلية للكتابة 
(السامية) الآرامية» وكانوا أيضاً تحت تأثير الكتابة المسمارية البابلية الحديثة؛ 
وأيضا تحت تأثير الكتابة المسمارية في أورارتو. 


-YN*A- 


(o4)‏ انتشرت الثقافات الديبلونيةء ۀ في اليونان مباشرة بعد هجرة القبائل الداريةء 
فالمزهرية التي تعود إلى هذه هن تتميز بشكلها الهندسي؛ وتعود هذه التسمية 
إلى الحفريات الثى لجريت بالقرب من دپیلون. 

)٩٥(‏ المسألة هنا تتحصر في السؤال التالي: هل اقتبس الليديون والليكيون والكاريون 
والسيديون حروفا uc m d‏ التي كانت تمثل مقاطع صوتية» 
والقريبة من كتابة dus‏ الأولى؛ والسابقة على الفينيقية أو أن هذه الحروف 
الإضافية تعد ابتكاراً حرأ أو أنها تحويراً لحروف فينيقية يونانيةء وضعت مؤخراً 
للتعبير عن الوحدات الصوتية الخاصة في آسيا الصغرى ؟ لقد وصلت أبجديات 
آسيا الصغرى في نقوش متأخرة بالمقارنة مع النقوش اليونانية الأكثر قدما. 

EES إن حرف الصاد الفينيقي ۶۶ ربما تحول في الكتابة اليونائية وقرئ‎ )٠١( 

)١٩(‏ إن هذا الرمز ۸ لا شك أنه أحد أشكال الكتابة الفينيقيةء ويعبّر عن حرف 
الكاف .«k»‏ 

(Y)‏ ومن هنا تختلف الكتابة اليونانية الغربية عن الكتابة اليونانية الشرقية» فالكتابة 
اليونانية الغربية لم تقتبس مباشرة عن الفينيقية» بل عن طريق فريجة. 

ad (1Y)‏ اتضحت الآن علاقة الكتابة الكارية بأبجدية Gul‏ الصغری؛ و الأبجدية 
السامية واليونانية؛ ومن هنا فإن قراءة معظم الحروف الكارية أصبحت أمرا 
مؤكداء (انظر الشكل .)٥٩١‏ 

)٤٩(‏ وقبل أن يصدر المؤلف هذا الكتاب؛ كانت نقوش الكتابة الكارية قد تجاوزت 
Uii ۰‏ 

ax. الآن ثمة اعتقاد عام» يذهب إلى أن الكتابة الكارية كتابة أبجدية» وان‎ )٥٩( 
رمزاء (وتظهر هذه النتائج‎ ۳٣ رموز الأبجدية الكارية المحلية يصل إلى‎ 
.)٥٩١ واضحة في الشكل‎ 

)11( يبقى هذا «الخليط» من الناحية النظرية من باب الاحتمال. 

(YY) .‏ اكتشف بعد نشر هذا الكتاب عدد كبير من النقوش الكارية» التي قدمت إمكانية 

القراءة الدقيقة للحروف الكارية. وتعد الكتابة الكارية كتابة قديمة جداء انحدرت من 

الكتابة السامية القديمة» وتشتمل على diy Ys‏ ومن هنا فالرموز الكارية لا تشبه 
فقط المقاطع الهجائية للكتابة السامية الشمالية؛ بل الجنوبية أيضاً. فالكتابة الكارية 
القديمة يبدو فيها واضحاً طريقة ة الكتابة الصامتة في تدوين أسماء العلم (وهذا تأثير 
سامي)» وبدون شك فلكتابة الكارية هي شقيقة الكتابات السيدية والليكية والليدية 
واليونانية أيضاء ولقد أثرت الكتابة الكارية بشكل قوي على هذه الكتابات. 


-YYY- 


(1A)‏ بفضل الآثار الكتابية التي عثر عليها حديثاء وبالإضافة إلى الدراسات الجديدة 
للباحثين ومس في دن SI‏ ري يكن الآن . سوق حن 
حروف الكتابة السيدية. ويعتقد الباحثون المعاصرونء أن الكتابة السيدية كانت 
شقيقة للكتابة الكارية والليدية وغيرهما من كتابات Gaul‏ الصغرۍ لكن اللغة 
السيدية تنسب إلى مجموعة اللغات الحثية. 

(19) لا توجد هذه الحروف في الأبجدية التيرينية الأولى عند الأتروسكيين؛ وبما 
أن هذا الاعتقاد غير مؤكدء فالذين استخدموا هذه الأبجدية في القرنين التاسع 
وحتى الرابع ق.م تعاملوا بالتأكيد وبشكل مباشر مع سكان حوض البحر 
الأبيض المتوسط. إن الكتابة الفريجية استعملت الحرف sa s ck‏ + ,ه/م)ء 
وهذا الرمز أحد أشكال حرف ۸ في الأبجدية الفينيقية. والرموز 7 0 و I‏ 
هي أشكال للكسرة ة ؛ في الأبجديات اليونانية المختلفة. أما الحروف اليونانية 2 
E 3‏ فقد اقئبست من الفينيقية» ولكن في وقت متأخر. وربّما اقتبست الكتابة 
الليكية والكارية والليدية من الكتابة العربية الجنوبية مجموعة رموز (ومن 
ضمنها الرمز 8 الذي يتطابق مع الحرف اليوناني ©). وثمة فرضية ترى أن 
هذه الرموز» اقتبست من ۳ الهجائية السامية القديمة» ولا سيما من 
الأبجدية العربية الجنوبيةء ومن ثم من الأبجدية السامية الغربية» وفي لوت 
نفسه اقتبست الكتابة الليكية حروفاً إضافيةء وهي الصوائت ائت الأنفية» وقد اقتبست 
هذه الحروف من الكتابة القبرصية (ne. ni Jia)‏ 

aid )۷۰(‏ طرحت مثل هذه الافتراضات بالنسبة إلى الكتابة السلافية أيضاً. 

(VY)‏ من المستبعد أخذ هذه الافتراضات على محمل الجد. 

(VY)‏ والأصح: السلافيون واللوجيتصيون. 

(vr)‏ بالإضافة إلى البلغار والصرب والأوكرانيين والملدافيين والبيلوروسيين. 

Xa (aVY)‏ فترة وجيزة عثر في آسيا الوسطى وأفغانستان على كتابة مقطعية أو 
أبجدية» وسميت اصطلاحا ب«لكتابة الاسكية»» تبعا للمكان الذي وجدت فيه 
وهو تل eld‏ ويبعد ٠٥‏ کم عن الماأتا (كازخستان — ويعود تاريخ هذا التل إلى 
القرنين السادس والخامس قنم)» وعثر Laj‏ على هذه الكتابة مدونة بثلاث لغات 
في وسط أفغانستان» يعود إلى القرن الأول الميلادي» وهي اللهجة الهندية» أي 
البراكريتية» مون بالكتابة الكخاروشتخية» وعثر عليها أيضا في نقوش قصيرة 
على قطع قرميدية مهشمةه وعلى أحجار في جنوب أوزبكستان» وجنوب 
طاجيكستان» وفي Jai‏ أفغانستان» وتعود هذه النقوش تقريباً إلى القرنين الأول 

- 


والسادس الميلاديين؟» وربما كان مركز نشأة هذه الكتابة في جنوب شرق آسيا 

الصغرى وفي أفغانستان» حيث وجدت في هذه الأماكن ولفترة عشرة قرون. إن 

علاقات القرابة للكتابة (الاسكية) ما تزال غير معروفة» وهذه الكتابة لا تمتلك 
علامات تشابه مع الكتابة الآرامية أو الهندية» وربما كانت كتابة مبتكرةء أو ربما 

اقتبست فقط بعض الملامح الداخلية من الكتابة الآراميةء أو الكتابة البراهمية. 

(V£)‏ يجمع المؤلف هنا بين لغئين شقيقتين» الأولى هي اللغة البارفانية في عصر 
الأرشاكيديين» والثانية هي اللغة " سية الوسطى في عصر الساسانيين» وبهذا 
فهو يجمع ما بين نوعين من الكتابات» وهما: الكتابة البهلوية والكتابة البارثيةء 

ويربط بينهما عن طريق أبجدية آرامية المنشأ. 

(Y0)‏ وأفضل تفسير للشكل الخارجي والبنية الداخلية للكتابة الأرمنية هي تلك الكتابة التي 
اعتمدت لتدوين النصب التذكارية: راجع أ.ج. بيريخانيان «قضية نشأة الكتابة 
الأرمنية» مجموعة غرب آسياء الجزء الثاني» موسكوء 2١955‏ ص7١١-177,‏ 

(Y1)‏ ومن باب الدقةء تعد الكتابات الهندية كتابات مقطعية لأنه يكمن في أساس كل 
كتابة هندية رموز مقطعية» مثل:«صامت+ eaiail‏ لكن تغيير الحركات» أو 

فقدانهاء يُدرك من خلال تغييرء أو تعديل الشكل الأساسي للرمز. 

(VV)‏ عرفت الكتابة لحي ب كر تمتد من القرن الأول ed‏ وحتى 
القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين. ولم يميز المؤلف بين نوعين من 
الكتابات ذات الأصل الآرامي» وقد استخدمت لتدوين لغات المجموعة الإيرانية 
في آسيا الوسطىء وهما: 

-١‏ الكتابة الخوارزمية: cuti)‏ كنصب تذكارية» ودونت كوثائق» وتمتد من 
القرنين الثاني والأول ق.م» وحتى القرن الثامن الميلادي» وبالاعتماد على 
المؤلفات الأدبية يمكن الاعتقاد أنها استمرت في الوجود حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي). 

-٢‏ الكتابة البارفانية: (وتعود وثائقها ونصبها التذكارية إلى القرن الثاني ق.م 
واستمرت حتى القرن ell‏ الميلادي). وکلا الكتابتين دونت النصوص 
الإيرانية بالخط الآرامي» وتعود مخطوطاتها ووثائقها إلى عصر ما قبل 
الأخمينيين وبعدهم. إن بعض الكلمات في الكتابة الصغدية تلفظ بطريقة 
خاصةء أي أنها تدون بالآراميةء وتقرأ بالإيرانية. 

(VA)‏ اهم الآثار الكتابية الويغورية هي: «صلاة التوبة عند المانويين» 'خواستوا 
نيفت”"» (تمثل المضمون الديني للعقيدة المانوية» ويعود تاريخها تقريبا إلى 
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القرن الخامس الميلادي)» و«العبادة الكهنوتية عند الفولخفي»» (وتمثل 
المضمون الديني للعقيدة المسيحيةء وتعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي)» 
و«حكمة التلألؤ الذهبي». (ذات طابع هندوسي» وتعود إلى القرن العاشر 
الميلادي» وثمة مخطوطات أخرى تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين)» وتعود الوثائق القانونية عند الويغوريين إلى القرنين العاشر 
والثالث عشر الميلاديين. أما مخطوط «كوتادغوبيليغ»: فهو أقدم أثر كتابي 
ايغوري مؤرخ» وذات مضمون إسلامي. وثمة مخطوط هام آخر يعود إلى 
القرن الخامس عشر المیلادي» عثر عليه في مدينة هيرات» ومحفوظ في فينا. 
هذا بالإضافة إلى مخطوطين آخريين مدونيين بأحرف عربية: الأول محفوظ 
في القاهرة» والآخر في طشقند» (وقد عثر عليهما في مدينة نامانغان). 

(V4)‏ يرجع العلماء الآن «لرسائل القديمة» من الكتابة الصغدية إلى ids‏ القرن الرابع 
الميلادي» غير أن الكتابة الرونية الأرخونيةء لا تتتسب إلى «الرسائل القدیمة»» بل 

ترتبط بالكتابة الصغدية العادية العائدة إلى القرنين السادس والسابع الميلاديين. 

(A+)‏ يعود إدخال الكتابة الويغورية عند المغوليين إلى أحد الويغوريين يدعى 
تاتاتونغ مساعد أمير الشعب النايماني الذي خضع لجنكيزخان عام 5 .١17١‏ ولقد 
انتشرت هذه الكتابة انتشاراً واسعاً في ثلاثينيات القرن الثالث عشر الميلاديء 
وذلك بعد زيارة الراهب الطاوي تشان- تشون إلى منغوليا. ومن جهة أخرى 
أوقف العمل بالكتابة الويغورية بمرسوم صدر عام ٤۲۸٠ء‏ بينما استمر العمل 
بهذه الكتابة لبعض الوقت بعد المرسوم. 

(A1)‏ نشأت الكتابة الباسيبية «(bPhage-pa)‏ أو «الكتابة المربعة» على أساس 
الأبجدية التيبتية» التي ابتكرها الراهب البوذي العظيم BPhagepa‏ بك - باء 
وتعني «الوقور» YYY£)‏ -۱۲۷۹). ولقد استخدمت الكتابة الباسيبية في عصر 
السلالة الملكية يوآن (۱۲۸۰ - .)۱١١۷‏ 

(AY)‏ ما بين ٠۳١١ - ۱۳١۷‏ ميلادية أوصل الراهب تشويجي أودسير الكتابة 
الويغورية إلى حد الاكتمالء وهذا أدى إلى نشأة الكتابة المنغولية في القرنين السادس 
LS‏ عشر الميلاديين» وعلى أساس الأبجدية المنغولية القديمة أدخلت الكتابة 

تية على كتابة غاليك لتدوين الكلمات الأجنبية الدخيلة. وتُستخدم_الكتابة 

o‏ (بالإضافة إلى رموز كتابة غاليك حتى الآن في أواسط منغوليا). 

)۲^( يعتقد أن الكتابة الكالميكية نشأت على أساس أبجدية الكتابة المنشورية. 
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(^t)‏ في نهاية القرن السادس عشر وقبل عام ١۳١٠ء‏ استخدم شعب منشورية الكتابة 
المنغولية القديمة» وفي عام ١77”‏ ميلادية ابتكر المفكر العالم داخاي كتابة 
منشورية خاصة:؛ وأوصل الكتابة المنغولية إلى حد الاكتمال عن طريق إدخال 
علامات الضبط الصوتية لحروف الأبجدية المنغولية. ولمّا كانت اللغة المنشورية 
مفتبسة من اللغة السنسكريتية واللغة الصينيةء أدخل إلى اللغة المنشورية عشرة 
رموز للتعبير عن الأصوات الصينية والسنسكريتية التي لا توجد في اللغة 
المنشورية. وفي عام ٨‏ ميلادية أستعمات الكتابة المربعةء التي نشأت كتقليد 
للخطوط الصينية القديمة» واشتملت على ۳۲ شكلاً مع الإشارة إلى الحالات التي 
يجب فيها استخدام هذه الأشكالء بيد أن الكتابة المربعة لم يكتب لها النجاح. 

تعليقات على الباب الثاني 

)١(‏ تسمح الكتابة الصينية بإجراء تصنيفات تفيد أن كل رمز يمكن النظر إليه 
كمركب مؤلف من عناصر محددة فالكتابة الصينيةء كتابة صعبة بالمقارنة مع 
الأنظمة الكتابية التي درسناها. وهذا لا يعني مطلقاً أن الكتابة الصينية صعبة 
التذكر طالما كانت خاضعة للتركيب والتصنيف. 

(Y)‏ ساد في العقود الأخيرة الاتجاه الأفقي للكتابة من اليسار إلى اليمين (كما هو 
مألوف في الكتابات الأوروبية)» بيئما الاتجاه الأفقي ذو الخطوط التي توضع 
فيها الرموز من اليمين إلى اليسار في النصوص الصينية أصبح أمراً ليس 
ITE‏ 

(Y)‏ وبالتحديدء فكل كلمة تعد وحدة صرفية معينة. 

(4) وبشكل «id‏ ليست كلمات مختلفة فحسب» بل كلمات مختلفة جدا من الناحية 
الصوتية» فمعرفة هذه الكلمات اعتماداً على السمع عند أصحاب اللهجات 
المتباينة» أمر صعب إن لم يكن متعذراً. 

(o)‏ يقال هذا في الحقيقة على بعض الكلمات في اللغة الصينية» وتدعى بالكلمات 
البسيطة» أو الكلمات ذات الوحدة الصرفية المعينةء لكن أغلب الكلمات في اللغة 
الصينية الحديثة ذات وحدات صرفية متعددة» ولكن بشكل عام ذات وحدات 
صرفية ثنائية. لذلك فالمشترك اللفظي في اللغة الصينية» لا يحمل طابعاً معقداء 
فالكلمات المتعددة المعاني مثل us)‏ تعد كلمات قديمة أحادية المقطع» ولكن 
في الوقت الحاضر لا تستخدم هذه الكلمات بشكل مستقل؛ بل يمكن رؤيتها 
كعنصر في كلمة متعددة المقاطع الصوتية. 


-Yvi- 


)1( الاعتقاد «بغموض» اللغة الصينية في حال الانتقال إلى الكتابة اللاتينية يعد 
أمراً مبالغاً فيه كثيراء فاللغة الفيتنامية المتشابهة البنية (وبطابع الكلمات) مع 
اللغة الصينية» كللت مساعيها بالنجاح في اعتمادها الكتابة اللاتينيةء وظلت 7 
«واضحة ومفهومة» بشكل تام. 

(Y)‏ الكثرة هنا ليست بالمعنى «الكمي» والمقصود بالكثرة هنا بمعنى «تجميع 
المتشابه» المرسوم برمز خاص. 

(A)‏ الرمز الهيروغليفي هنا الذي يتألف من رمزين إلى cile‏ بعضهما بعضاًء 
ويعني «امرأة» يدل على فعل «تشاجر»» لا تتضمنه معاجم اللغة الصيئية 
المعاصرة ولقد عبر عن فعل «تشاجر» في هذه paleal‏ برمز مركب من 
رمزين» يشير كل منهما إلى «امرأة» وضع الرمز الأول فوق الثاني. 

)1( إن معنى "Uie‏ في الرمز il so‏ مس "رمل" ليس مدوناً في 
المعاجم الحديثة. 

)٠١(‏ إن التدوين الصوتي لأسماء الأماكن الجغرافية» يستخدم عملياً الآن بشكل 
مختصرء فبدلاً من ياميليصزيا [أمريكا]» يكتبون بشكل مختصر ميغو (غو = 
دولة)؛ وبدلاً من فالانسي [أي دولة فرنسا] - غوء يكتبون بشكل مختصر فاغو. 

)١١(‏ وبدقة أكبر عن طريق الديانة البراهمية. 

(Y)‏ إن ما يسمى ب فان تصيء ليست نوعاً من أنواع الكتابة» بل هي طريقة 
لقراءة صوتية للرموز الهيروغليفية» التي لا يعرف لفظها بدقة» ومن هنا 
فتدوين النص بالاعتماد على هذه الطريقة أمر متعذر. 

(VY)‏ لقد حلّت رموز الكتابة التانغوتية الآن من قبل العلماء الروس واليابانيين. 

)٤١(‏ الكيدنيون على ما يبدو شعب منغوليء أسس عام ٢۰۷‏ ميلادية مملكة عظيمةء 
استمرت (YO m‏ وتعرف في التاريخ تحت اسم لياو» وحوالي 1٠١‏ 
ميلادية (وو فقاً للمصادر الصينية)» نشأت الكتابة الكيدانية الكبرى (داو = 
تصي) على أساس الرموز الهيروغليفية الصينية» وفيما بعد ظهرت الكتابة 
الكيدانية الصغرى ككتابة مقطعية. إلا أن شكلها الخارجي يشبه الكتابة 
الصينية. 


)10( وإلى جانب الكتابة العمودية» انتشرت مؤخراً في النصوص المطبعيةء الكتابة 
الأفقية التي تبدأ من اليسار إلى اليمين. 
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)11( تستخدم كتابة كاتاكانا في اللغة الیابانیة المعاصرة» لتدوين المفردات اللغوية 
الجديدة المقتبسة من اللغات الأخرى» وتدعى (غايرايغو). 

(tV)‏ إن اختلاف المنظومة الأصلية للكتابة اللاتينية عن طريق هیبرن» لا يكمن 
في كونها طريقة كلاسيكية قديمة» بل في اختلافها باللفظء وما تحتويه من 
وحدات صوتية. 

)4( إن النظر إلى المشتركات اللفظية في اللغة اليابائية باعتبارها أكثر تعقيداً 
وصعوبة منها في اللغة | لصينية» أمر ليس صحيحاء فالأمثلة التي ساقها 
المؤلف لا تأخذ بالحسبان النبرات الموسيقية الموجودة في اللغة اليابانيةء 
وهكذا فاللفظة الصينية pao‏ تتطابق مع اللفظة اليابانية horo‏ (أي تصاعد اللحن 
الصوتي في الجزء الأخير من الكلمة)» بينما تتطابق الكلمة الصيئية fang‏ مع 
اليابانية hoo‏ (أي هبوط اللحن الصوتي في الجزء الأخير من الكلمة). 

)13( باعتقادنا أخطأ المؤلف في تبنيه الآراء التقليدية المحلية» التي تنسب ابتكار الكتابة 
المقطعية «إيدو» إلى الراهب البوذي سول تشخونء لكن المعطيات التاريخية تؤكد 
أن طريقة تدوين الكلمات الكورية والصيغ القواعديةء كان عن طريق الدمج أو 
الإدغام للمعاني والأصواتء وهذا يعني أن استخدام الكتابة المقطعيةء بدأ قبل 
منتصف القرن الخامس الميلادي» ويظهر دور سول تشخون كمنظم لهذه ASI‏ 
امتلكت الكتابة المقطعية «ايدو» عدة أنواع» ونظرا لصعوبة الكتابة الأبجدية 
الكورية وتعقيدهاء أصبحت كتابة ايدو تستخدم في دوائر الدولة» ومعاملات 
الدواووين (وكلمة «ايدو» تعني «كتابة الموظفين»» وقد استمر استخدام هذه الكتابة 
حتى نهاية القرن التاسع عشر). ولقد أثرت كتابة «ايدو» على نشأة أشكال رموز 
الكتابة اليابانية «كانا» في شكلها بر «مانيوغانا»» التي استخدمت في تدوين 
المؤلفات الأنطولوجية» «منيوسو» في القرن الثامن الميلادي. أما بالنسبة للكتابة 
الصيئيةء فقد ٢ lS‏ 

(Y+)‏ بدأت الكتابة المطبعية في كوريا قبل هذا التاريخ» ويعتقد العلماء أن الطباعة 
دخلت إلى كوريا في نهاية القرن الثاني عشرء وبداية الثالث عشر الميلادي» 
ويرى Aule‏ العلماء أن الطباعة ظهرت عام ٠۲١١‏ ميلادية» وربما يقصد 
المؤلف أن العام ٧٤٤١‏ هو عام انتشار الكتابة المطبعية في كوريا انتشاراً 
واسعاً. ومن ناحية أخرى من الصعب موافقة المؤلف الذي يرى أن الكتب 
المطبعية» سرٌعت في ابتكار الكتابة الأبجدية الكورية. 
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(YY)‏ يقع المؤلف هنا تحت تأثير الآراء المحلية الشعبيةء فالمدونات التاريخية تؤكد 
نشأة الكتابة الكورية الأبجدية الصوتية في كانون أول عام ٤٤٤١‏ في فترة حكم 
سي جون» وفي عام ٧٤٤١‏ أعلن المرسوم الملكي حول «إرشاد الشعب إلى 
النطق الصحيح»» وبفضل هذا المرسوم أصبحت الكتابة الأبجدية الكورية؛ 
كتابة حكومية إلى جانب الكتابة الهيروغليفية الصينية. 

go) حرفا من الحروف القديمة‎ ٥٢ حافظت الكتابة الكورية المعاصرة على‎ (YY) 
تغييرات بسيطة على أشكالها القديمة)» وتشكل مع الحروف المزدوجة الأبجدية‎ 
رمزاً كتابياً: )14 رمزاً صامتأء و٢١ رمزاً صائتاً).‎ ٠ الكورية التي تعد‎ 

(YY)‏ عندما ابتكر الكوريون الأبجدية» كانوا قد اطلعوا على منظومات كتابية 
مختلفة» ومن ضمنها المنظومات الأبجدية الصوتية (الهندية» والتيبتيةء 
والويغورية» والكتابة المنغولية المربعة «اغبا»)» ولقد ساد أكثر من 
عشرين فرضية في أصل الكتابة الكورية» ومن ضمنها إرجاع الكتابة 
الكورية إلى كتابة «باغبا»؛ ولیس إلى كتابة «غاليك» US)‏ يعتقد المؤلف)» 
ومع اكتشاف المرسوم الملكي عام ١14٠‏ ميلادية حول استخدام الأبجدية 
المتضمن (إرشاد الشعب إلى النطق الصحيح)» سقطت كل الفرضيات» 
وفقدت قيمتها العلمية» وسادت نظرية أخرى» احثلت مكاناً بارزاً في 
الأوساط العلميةء مفادها أن الحروف الكورية في أصلها ذات معنی؛ اشتقت 
من الفلسفة الطبيعية الصينية. ووفقاً لهذه النظرية فالصوائت تمثل ألفاظاً 
اصطلاحية: فمثلاً ارتبط شكل الحرف الأول للحروف الشفوية بشكل الفم 
(المربع)» وارتبطت الأصوات الحنجرية بشكل الحنجرة (الدائرة)...الخ. 
فالحروف الصامتة الاشتقاقية تكونت اما بوساطة إضافةء أو تحوير لشكل 
رسم الحرف. والحروف الصائتة الأساسية ثلاثة» وهي: (الدائرة السوداء» 
والخط الأفقي» والخط العمودي)ء وهي تعكس المبادئ الطبيعية الثلاثة في 
الكسمولوجيا الصينية» وهي: السماء (الشكل الدائري)» والأرض (الشكل 
المسطح)» والإنسان (الشكل العمودي). أما الصوائت الأخرى فنشأت من 
تداخل الحروف الثلاثة الأولى الأساسية واقترانها. 

(Y£)‏ انطلاقاً من نموذج كتابة بومسو (الكتابة السنسكريتية)ء التي عرضها المؤلف 
في الشكل ٥٥٧٣‏ يمكن القول إن أمامنا أحد أنواع الكتابة الهندية» وهي الكتابة 
الديفاناغارية» التي لا تمتلك علاقة مباشرة مع الأبجدية الكورية. 
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تعليقات على الباب الثالث 

)١(‏ للاطلاع بشكل تفصيلي على كتابة جزيرة باسخي انظر أ.م. كوندراتوفء كتابة 
جزيرة باسخي «أسرار الكتابات القديمة ومشكلات حل رموزها»» موسكوء 
BEA!‏ 

ail (Y)‏ اندثر ابتكار سيكويا في عملية التهجير القسري لقبيلة تشيروكي إلى شبه 
صحراء أوكلاهوما في عام ۱۸۳۸ء ففي الطريق مات من أفراد القبيلة بنسبة 
واحد إلى أربعة. 

Ulla. (Y)‏ لم تستعمل هذه الكتابة. 

ad )٤(‏ عثر في الوقت الحاضر على کراس كامل مدون بكتابة تينيفيل. 


تعليقات على الخاتمة 
)1( في الوقت الحاضر أعتمدت شاخصات مرورية واحدة تقريباً في جميع أنحاء 


العالم. 
(Y)‏ ثمة كتابة مشابهة ابتكرها الرسام الفرنسي جان إفيل. 


-YA.— 


الأشكال الكتابية التوضيحية 


e‏ ساررس 


الشكل (2) الكتابة بالموضوعات عند قبائل اوروبا 


-YAY- 


الشكل (4) الكيبو في البيرو الشكل (3) عصا الرسول الإسترالية 
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الشكل )6( إخبارية عن الحملة العسكرية لقبيلة أودجيبفا من الهنود الحمر 


-YA£- 


الشكل (9) تدوين اسم الشكل )8( رسالة لأحد الهنود الحمر من قبيلة شييني 
ماونادييرعند الهنود الحمر 


سر 


:4/2717( هوې ټدس Ego‏ 


الشكل (10) طلب التماس مرسل من قبائل الهنود الحمر إلى الكونغرس الأمريكي 


يه ٥ KH at w‏ ه٥‏ و خو و 


الشكل )11( رسالة الأسكيمو في الاسكا مدونة بالكتابة بالفكرة 
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Al 


)13( الكتابة بالفكرة 


في إسبانيا 


Mie في‎ 


ما قبل التاريخ 


2M 


(12) رسألة حب لفتاة 


AS p من قبيلة‎ 


CE 


" eM ډوو سک ليت‎ e 
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شلش PE‏ هحم 
سسا herneen ea erer | ROE EEE‏ 
:۴ و دد ESET aî‏ 


ad‏ سم ېي سک لکا ایر مشن 


à 11 55 Ds cs e 


e3 اسفنجة لوح‎ ie 
223 
یم 31 لردواز‎ 
ره‎ " 
N 7 0 
7 vrbes ge 
هذا الرسم يذّكر الموزعة أن يعبر هذا الرسم عن الإنسان الذي يجب‎ 
عليها أن تأخذ رسالة الحداد القروي أن يأتي إلى الترية ليذبح الخازيرء والذي‎ 
لحبيبته التي تقطن في المدينة يجب أن يجلب معه كرشتا خنزير.‎ 


الشكل (14) تدوين صوري من مفكرة الموزعة من قبيلة فريزي الشرقية 


fa‏ ددد 59 بر جح ونور ال 
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x Bg T د د‎ KA 4 m^ يم “سم‎ 
ع‎ z k^ K> n HTPXDn 


الشكل )15( العلامات المنزلية رتامكي) من الأناضول 


to TT h A 


الشكل )16( علامات منزلية (تامكي) من »5 3 $ 238 


-YAY- 


5 4 
5( يجب الانتظار 4( cs i‏ النجدة ! 3) ليلا 2) سرقة ليلية 1( أنا مسجون 
استنطق للمرة الثالثة 


الشكل )17( نماذج الكتابة السرية المعتمدة في عالم الجريمة 


0 ثلاثون من !3541 HUI‏ 
الحمر من قبيلة داكوتا قتلوا من n‏ 


5 مات اتير أثاء ومصھصه ds‏ 1 
اجتپاز نهر ميسّوري (رزوس ا 
c Pm‏ تسبح قي الماء). 
02/1801 ۸ 
مات الكثير بالحصبة : 


2 سرق aai‏ أفراد التبيلة أحصنة 
za‏ (ليس من المعتاد علد الهدود الحمر fA‏ 
تنعيل الحصان» فالرسم هو الحدوة). 


8 احد أفراد القبيلة 
اسمه خامبيك (الأحدب) قتل 
بالرمح 3 التشر 
MT :‏ السعال الديكي fi‏ 


بطانيات إسبائية 
7 بنى كلدي محله P‏ 


التجاري من الأشجار اليابسة 
(رسم الشجرة cou‏ أوراق). 1 


9 حدث کسوف للشمس ما 
25/1824 قتل لأحد الأمراء 


عدد من الأحصلة 
الشكل )18( (التقويم الشتوي) (Winter - Count)‏ 
مدونات تاريخية عند قبيلة G fila‏ من الهنود الحمر 
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1) ما أعطيتك إياه ! يخفي ناراً. 

2 الشجرة تنمو (عبّر عن ذلك برسم الكوخ والأشجار). 

3( أنا أغطي الأرض بطولي (رسم الأفاعي). 

4( بداخلي دب (فالتائل يمتلك ii‏ أخبرته بها روح الدب). 

5) في فمه قوة علاجية ya)‏ تادر على طرد الأرواح الشريرة من المرضى). 
6) باشق yh)‏ قادر على جاب الشفاء). 

7 أنا المتحدث (عبّر عنه برأس إنسان مع خطوط خارجة من فمه). 

Li )8‏ أريد الخروج (رسم روح الدب على شكل خطوط على ظهره). 

9) أنا أزحف (يشير إلى الحلزون المقدس ميكيس). 

0) توقف. 

11{ أنا aj jl‏ الانصراف من هنا eit)‏ يتوجه إلى الروح التي يمتلكه بيده). 
12( ينادولي بالذهاب إلى هناك (رسموا الأكواخ المقدسة والأرواح). 

13( أنا أمشي (رسم أثر أقدام). 

14( ترقف. 


الشكل )19( كيكينوفين عند قبيلة أودجيبفا من الهنود الحمر 
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E 
البعض أكلتهم مجموعة من الأسماك الكبيرة.‎ (1 
المرأة القمرية تساعد بالقارب ' تعالي! * جاءت» جاعت وساعدت الجميع.‎ (2 
نانابوش (إله النعاس؛ الموّلد للحياة)  جد الجميع جد كل الموجودات»‎ (3 
جد البشر وجد قبيلة السلحفاةء‎ 


الشكل )20( أشعار من ' فالوم أولوم ' مدونات تاريخية لقبيلة ديلافار من الهنود الحمر 
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1( الخيط يتبع الإبرة (- الولد شبه أبيه). 
2( الإبرة تخيط قطعة القماش الكبيرة (- النتائج الكبيرة من الاسباب الصغيرة). 
3) المتخاصمان لا يستطيعان (طويلاً) معاداة بعضهم بعضا ). 
4) ما وجدء uix)‏ الآن) ليس لي. JU ule)‏ - صاحب الشيء؛ على اليمين - واجد (o et‏ 
5( العالم كبيرء كشجرة الباؤباب. (فالإنسان يحاول الوقوف بينهما والإحاطة بهما (Uie‏ 
6( تقول الحرباء: (ومع إنك تمتلك إمكانية التحرك بسرعة؛ فإنك ستموت ' رسم صورة الإلسان 
الكبير يشير إلى سهولة قطع المسافات الكبيرة التي أشير إليها بالطريق» وصورة الوحش ذي الأجلحة 
رمز الموت ". 1 


الشكل (21) بعض الحكم والأمثال عند شعب إفي مدونة ب(الكتابة بالعبارة). 


-Y4.- 


-YAY- 
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(22) الخط اليدوي العادي للكتابة الهيروغليفية المصرية 
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(I‏ (وصفة) أخرى لابطن» Gate‏ يكون مريضاً. 2( US‏ دهن CUM‏ حليب. 3( سلقء شرب. 
4( والأخرى؛ كي لا تخرج الأفعى من جحرها. 5( سمك مجقف» يوضع علد فتحة جحرها. 6( (عندنذ) هي لا تخرج. 


الشكل )23( نموذج للكتابة الهيراطيقيةء وفي الأسفل دون هذا النص بالهيروغليفية 
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الشكل (24) نموذج الكتابة الديموطيقية في القرن الثالث قبل الميلادء 
وفي الأسفل دون هذا النص بالكتابة الهيروغليفية Laj‏ 


e مه‎ 
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الهيروغليفية 
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> © څل — k‏ 
سلونو قرن زرافة عين que‏ 
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خبز محراث قوس صندل ناي 
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الشكل )27( ;552 مصرية للكلمات الدالة على أنشطة حركية تدرك حسياً. 
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بارد العمر $5 جلوب حكم سيطر 
الشكل )28( رسوم دال على مفاهيم مجردة لا تدرك Gas.‏ (قارن بالتعليق رقم 89). 
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6) midr صورة رمزية (1) أذن‎ (jmi تنب‎ dr iL. 


الشكل )29( الإبدال الصوتي عن طريق التشابه الصوتي للكلمات. 
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الشکل (30) رموز صوتية AS‏ الصوامت. 
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لشكل (31) قائمة رموز أحادية الصامت في الكتابة المصرية. 


ې جه 4[ JS‏ 


a) jb جدي‎ jb G) عطش‎ 
6) pr بيت‎ PO) خرج‎ 


الشكل (32) مفاهيم متباينة تدل على كلمات متشابهة التركيب في الصوامت. 
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الشكل )33( الرموز المقيدة في الكتابة المصرية. 
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الشكل (34) لوحة الملك نعرمر. 


الشكل )36( لوحة أحداث الملك الله - عاحا 


-Yai- 


الشكل )37( تدوين حول تتويج الملك الله - وديمو. 
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(a‏ الإسكندر (b‏ أوتوكراتور (c‏ تيريوس (d‏ دوميتصيان (e‏ هرمانيك (f.‏ تراجان 


الشكل )39( تدوين الأسماء بالكتابة الهيروغليفية. 
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HEH D ص2‎ 


الشكل )40( نقش أكادي قديم للملك شاركاليشاري 


-Y44- 
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SE‏ + جم [C]‏ ۴۶ وجب 
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3 ERT FTI ^ 
16 کې‎ XI كتج جم‎ "ex dT 
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)1( شاركاليشاري )2( ابن دادي إنليل )3( ot‏ )4( ملك )5( أكاد )6( و )7( أتباع )8( إنليل 

)9( مشيّد )10( إقوارا (11) معبد إنليل )12( فينيبور. (13)+(14)+(15) من jas‏ هذا النقش 

)16( فإنليل )17( و )18( شاماش (19)+(20) ویفنوه )21( و )22( دع بذوره )23( تسرق. 
الشكل (41) نقش أكادي قديم للملك شاركاليشاري مدون بالكتابة الآشورية الحديثة 


لومم 


الشكل )42( رموز سومرية قديمة وتطورها في الرموز المسمارية 
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إذا سرق الإنسان التابع للإله أو القصر يجب أن يقتل هذا الإنسان؛ ويجب أيضاً قتل من يقبل السرقات. 


الشكل (43) الكتابة البابلية القديمة (من قوانين حمورابي) مدونة بالكتابة الآشورية الحديثة. 


ان 
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الشكل (44) لوحة ذات طابع اقتصادي من أوروك مدونة بالكتابة الصورية. 
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الشكل (45) لوحة قديمة من أوروك مدونة بالكتابة الصورية.‎ 


PY وه‎ ٧٢ 


الشكل )46( الرموز السومرية الدالة على الملكية. 


م ع لا 


الشكل (47) رموز صورية سومرية بسيطة ومركبة. 
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اسمان مذكران » واسم مؤنث مع رموز التقيد (حمورابي» شوبيلوليوماء بودوجتبا ) 
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اسم شجرة وموضوع مصاوع من الخشب مع رموز التقيد 


الشكل (48) أسماء أكادية وكلمات مع الرموز المقيدة. 
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الشكل )49( أمثلة من المقاطع المغلقة مدونة بالإدغام وبدون إدغام في الكتابة الأكادية. 
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الشكل )50( نماذج تمثل مزيجاً كتابياً (جذر الكلمة مدوناً بالرمز الدلالي» بينما النهاية‎ 
$ (us مدو ن3 صو‎ 
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الشكل (51) نقش يعود إلى المرحلة العيلامية الوسطى للملك أونتاش - هومبان. 
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الشكل )52( من نقوش الكتابة العيلامية الجديدة في زمن الأخمينيين 
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الشكل )53( رموز اللقوش الأورارتية غير المتقاطعة. 
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وين 


الشكل )55( الكتابة الخطية العيلامية القديمة. 
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الشكل (56) أختام تحمل نقوشاً من وادي نهر الهند. 
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الشكل 57( رموز كتابة وادي نهر الهند.‎ 
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الشكل )59( لوحة برونزية في معظمها كتابة خطية عثر عليها في جبيل. 
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الشكل (58) كتابة نصف صورية منقوشة على عمود حجري عثر عليها في جبيل. 


لت 
d‏ 


"Mi e e 


AJET 


81 LAA 


4 TF IED 


PETXA? PY 


8 


4 


IIT? 


الشكل (60) التشابه الخارجي لرموز الكتابة للفينيقية وكتابة جبيل 
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)1( الشكل ' الخطي ' لرموز كتابة جبيل. 


الشكل )61( نقوش من الكتابة السينائية. 
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الشكل )62( اقتراح جارد نر للمقارنة بين الكتابة السينائية والكتابة الهيرو غليفية المصرية والكتابة الأبجدية السامية 
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الشكل (b64)‏ نقش مدون بالرموز الهيروغليفية بالخط اليدوي السريع 
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الشكل )67( بعض الرموز الأساسية في الهيروغليفية الحثية 


-١٣ £- 


© 42 


tajda qu 29 


ù Ces 40 أ‎ 


tà gu; 41 Mu 100 


sals CD 415 | saji Ñ 433 


sà Em sa © 402 1 
له‎ " ufi 319 |u e am 


"mw t 89 » 


Bie‏ ساس مه م 


الشكل )67 تابع) بعض الرموز الأساسية في الهيروغليفية الحثية 
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)3( [بعل روم] [ابن] عبد ella‏ لأبولون الأميكليئي» وذلك بعد أن تحققت 
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الشكل )98( تشابه أشكال الحروف السامية مع الرموز المقطعية الكريتية 
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الشكل (99) نقش أخيميليك عثر عليه في جبيل 


-YvY- 


يي نی 
Ta‏ 


7 SE 97 MAN 
DIES ر‎ 29 
2 7 لج د۲‎ EZEE HIA; 22 


CN MOORE 


P‏ دنه 
PS UD X esp epi‏ 


الشكل )100( نقش كيلامو الكبير عثر عليه فى زنجرلي (القرن9 ق.م) 
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الشكل (108) نقش ميشع وجد في مؤاب (يعود إلى القرن التاسع ق.م) 
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الشكل )111( قطعة فخارية وجدت في لخيش 
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)112( قائمة بالكتابة السامرية 
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الشكل (a115)‏ نش زا کیرعثر عليه في حماة (يعود إلى 800 (e5‏ 
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الشكل (116) نقش بر راكب الشكل (b115)‏ نقش ذاكير 
في تشييد القصر الملكي وجد في في حماة (ويعود إلى 800 قم( 


زنجرلي (يعود إلى نهاية القرن الثامن ق.م) 
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7 الشكل )117( الجهة اليمنى للنصب التذكاري الذي عثر عليه‎ 
في السفيرة (ويعود إلى نهاية القرن الثامن ق.م)‎ 
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الشكل )118( نصن مدون باللغتين الليدية والآرامية 
عثر عليه في ساردس (القرن الخامس (e‏ 
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الشكل (121) أشكال الرموز التي يمكن ملاحظتها في بردى جزيرة الفيله 
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الشكل )122( أشكال رموز الكتابة العبرية المربعة 
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الشكل (123) نص نموذجي من مخطوطات قمران (يعود إلى بداية الميلاد تقريبا) 
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الشكل )124( الخط الإيطالي راشي 
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الشكل (125) أشكال الحروف العبرية اليدوية المعاصرة‎ 
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الشكل )126( نص نموذجي بلغة اديشء 
مدون بالخط الإشكينازي اليدوي (الألماني والبولوني) 
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الشكل )127( أشكال الكتابة التدمرية 
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الشكل )129( نقش نبطي عثر عليه في حجر (يعود إلى القرن الأول (e‏ 
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الشكل )130( قائمة بأشكال حروف الكتابة النبطية والسينائية 
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الكتابة السريانية 
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الشكل )134( نص نموذجي مدون بالكتابة السطرنجيلية 
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الشكل (135) نص نموذجي مدون بالكتابة النسطورية 
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الشكل )136( نص نموذجي مدون بالكتابة اليعقوبية 
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الشكل (137) نص نموذجي مدون بالكتابة المنداعية 
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(138) قائمة رموز الكتابة المنداعية 
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الشكل )139( طريقة رسم الصوائت في السریانیة الشرقية 
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الشكل )140( نص نموذجي سرياني شرقي مدون بالحركات 
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الشكل (141) طريقة رسم الصوائت في السريانية الغربية 
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الشكل (142) نص نموذجى سريانى غربى مدون بالحركات 
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الشكل )144( نص نموذجي عبري بعلامات الترقيم الفلسطينية‎ 
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الشكل (145) نص نموذجي عبري بعلامات الترقيم البابلية 
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الشكل(146) نص نموذجي عبري بعلامات الترقيم الطبرية 
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الشكل )147( نقش عربي قديم 
عثر عليه في أم الجمال (يعود إلى القرن السادس الميلادي) 
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الشكل (148) نقش مدؤن بالخط الكوفي القديم 
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الشكل (149) الخط الكوفي في تدوين المؤلفات (يعود إلى القرن التاسع الميلادي) 
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الشكل (b150)‏ الخط العربي 
المطبعي المعاصر(السورة الثانية 
في القرآن الكريم) 
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الشكل (151) الكتابة المغربية 
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الشكل )152( كتابة نستالك الفارسية 
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الشكل )153( كتابة شيكيستا الفارسية 
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الشكل )155( الكتابة التركية بخط الإجازت ' 
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الشكل )159( قائمة برموز الكتابة 
المعينية - السبئية 
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الشكل (b160)‏ الشكل (a160)‏ 
نقش من الكتابة الفتبانية نقش من الكتابة السبئية 
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الشكل (355) كلمات مفردة مدونة الشكل )354( الكتابة الأبجدية‎ 
بكتابة سفاتو في لهجة سفاتو‎ 
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الشكل )357( بعض رموز كتابة لولو 
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الشكل (358) مقدمة رسالة مدونة بكتابة لولو 


m كر‎ 13٩۳۳۱ 3.د‎ 
نار ار‎ L^ 2-6 * 3 JL C-. 


الشكل (360) الكتابة الخاصة للغة میاو التي حصان wl‏ 
أنشأتها الجمعية الإنجيلية البريطانية 
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الشكل )365( نص من كتابة كيداني‎ 
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الشكل (366) نص من كتابة تشجور تشجيني 
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الشكل )367( حكم فيتنامية مدونة بالكتابة اللاتينية 
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الشكل )368( كتابة كاتاكانا المقطعية اليابانية وأساسها الصيني 
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الشكل )369( كتابة هيراغانا المقطعية اليابانية وأساسها الصيني 
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الشكل )370( نص ياباني مدون بإضافة كانا 
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الشكل )371( الكتابة الأبجدية الكورية 
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الشكل )373( الصوائت الاستهلالية الشكل )372( رسم الصوائت 
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الشكل )375( بعض رموز كتابة بومسو الكورية 
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الشكل )377( صفحة من مخطوط كتابة المايا 


الشكل (376) فقرة من كتابة المايا عثر عليها في كوبان 
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الشكل )378( رموز كتابة المايا الدالة على كلمات ALAS‏ (أسماء الشهور) 
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الشكل )379( الرموز الصورية لكتابة المايا 
(أسماء الأيام العشرين في الشهر) 
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الشكل (380) فرضية ديغودي لاندا أبجدية كتابة المايا 
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الشكل (382) رموز الكتابة بالكلمة عند الاستيك للتعبير عن الموضوعات الحسية 
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الشكل )383( الرموز الاصطلاحية للتعبير عن المفاهيم المجردة 
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الشكل )385( لوحة خشبية مدونة من جزيرة باسخي 
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الشكل )386( بعض رموز كتابة جزيرة باسخي 
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(388) التشابه في الشكل بين كتابة جزيرة باسخي وبين A08‏ وادي نهر الهند 
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الشكل (389) سيكويا مبتكر كتابة قبيلة تشيروكي 
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الشكل (390) قائمة برموز كتابة سيكويا المقطعية 


(PT up 27^ 
D 2/248 رب‎ IF 
سو ړن ره‎ DRIT IP Ad up 
PEPP .سج صر و كوا‎ i 
IPF- NEK zo Mr PP 
AM 
الشكل )391( الخط اليدوي العادي‎ Pot ري‎ a 
لكتابة تشيروكي‎ ue وې سم حر تسوج ولل‎ oLar 
Ug par 


-£Ai- 


2 A | ١ 23 24 25 26 27 28 
b 


56 5; 58 59 $0 ; 61 62 63 64 


65 66 687 68 69,0 & 70 7 Je HN 
a | کح نک‎ 


BN Hm, 79 80 8۵ 82 8: 7‏ یی بر 
E‏ 
۳ 3 
6 


HEH #‏ م 

87 88 وو‎ 90 9f 92 ډو ډوو‎ 
nt ere 6 uem 

35 36 97 $9 99 


الشكل )392( قصة ميلاد السيد المسيح مدونة بالكتابة الصورية 
(اللاصوتية) في الأسكيمو 


-£3.- 


)1( وعندما )2( سافر يوسف ومريم [كتابة بالفكرة] (3) [إلى] أورشليم [فالرمز الذي يشير إلى أورشليم 
ليس واضحاً] فاسم الموضوع المرسوم يبدأ ب Tehel‏ )4( ؟ (5) وقتذاك )6( [ولد] المسيح (7) لقد كان 
ملفوفاً بالقماط (S)‏ ومستلتياً في الزريبة إيشير رأس الحيوان إلى الزريبة بالكتابة بالفكرة]. 

)9( وعندها )10( كان Su ste Jt‏ في الحقول [السماء ليلا )1( كتابة بالفكرة] )11( lasie y‏ )12( سطع 
اشهار [السماء نهارا] جاءت ملائكة الرب إلى الرعاة [كتابة بالفكرة] )13( لذلك )14( خاف الرعاة 
[رفع الأيدي يشير إلى الخوف والهلع]. 

jase y (15)‏ )17-16( تالت ملائكة الرب لهم B]‏ عنه بخطوط متموجة تخرج من الم )18( Y‏ 
تخافوا ! [وهذا ليس واضحاً] )19( وهكذا [إشارة بالإيماء]» (20) أعلن aS‏ [ثالية خطرط متموجية للتجير 
عن فعل التكلم] )21( وللبشرية جمعاء )22( ؟ )23( عن الفرحة عبر عنها برفع الأبدي] (24) esi‏ 
[أشرقت الشمس في الأفق] ولد [برسم جسم إنسان] (26-25) ؟ (27) المخلص (28) الرب [رسم 

قناع " فالمعروف عند الوثنيين في الأسكيمو أنهم يقيموا الاحتفالات الدينية بارتداء الأقدحة [ (29) 
وعندئذ )30 ؟ - 31( ستجدون )32( طفلاً )33( مستلقياً في الزريبة )34( ملفوفاً بالقماط )35( ؟ 
)37-36( مدحت العوالم السماوية [عبّر عن المديح يخطوط متموجة] الرب (قارن 28( )38( قالت 
العوالم )40-39( حمداً [أشير لذلك برفع الأيدي] للرب [إشعاعات حول الرأس] )41 * - 42) 

وعند ذلك )43( ملائكة الرب [ثلاثة خطوط صغيرة في اليمين تعني الكثرة] )44( ارتفعت إلى 

السماء )45( وتحدث الرعاء يما pein‏ )46( [تقريباً] هكذا !. 

)47( نحن سنذهب (a47)‏ إلى هناك [رمز بالإيماء] (48) إلى القرية [رسم خيمة صيفية يخرج منها 
الدخان] (49) إلى هناك (؟) )50( إلى بيت لحم [الرمز ليس واضحاً] (53-51) (54) وبفعل كلمات 
الملائكة )54-56( إتقريباً]» ذلك لأن (55) الله شاء أن تسمع الملائكة. )56( [برسم جسم يآذان 

كبيرة [t‏ )57( وعندها )58( رأى الرعاة [خطوط تخر ج من العيون ! (59) في بيت لحم (؟) طفلاً 
مستلقياً في الزريبة.[لم يوول النص حتى النهاية]. 


الشكل (392) (ترجمة) قصة ميلاد السيد المسيح مدونة بالكتابة الصورية 
(اللاصوتية) في الأسكيمو 
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الشكل (393) المرحلة الأولى لتطور كتابة نيك المقطعية 
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الشكل )395( كتابة صورية معاصرة من البيرو 
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1( الوصايا الكلسية الخمس 2( يوم الأحد ويوم العيد اسمعوا كل القداس 
3) يجب طلب السماح من الربء أربع مرات في السنةء وفي حالة المرض 
وسكرات الموت. 

1) وصايا (الرحمة) السبع للبشرية (أي سبعة أشخاص تطلب لهم الرحمة) 
2) أطعموا النقير 3) اسقوا العطشى 4) ألبسوا حافي الأقدام 5) أووا الغرباء 
6) أنقذوا الأسرى 7) زوروا المرضى 8) اقبروا المرتى. 
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الشكل )397( كتابة صورية عند قبيلة 5S‏ في بنما 
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الشكل (398) بتروغليفي من شمال أفريقيا 
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الشكل (400) قائمة برموز كتابة فاي 
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الشكل )401( تحول أشكال رموز كتابة فاي 
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عند فاي اعتباراً من المرحلة الأولى بالرموز الصورية 
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الشكل )403( قائمة رموز كتابة مندي 
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الشكل )403( (ترجمة) قائمة 5a‏ کتابة مندي 
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)404( الملك 
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الشكل (405) المرحلة الثانية لتطور كتابة باموم 
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الشكل )406( المرحلة الثالثة لتطور كتابة باموم 
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الشكل )407( المرحلة الخامسة لتطور كتابة باموم 
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الشكل (409) الأبجدية الصومالية 
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الشكل )410( رسم الصوائت في الكتابة الصومالية 
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dal dêro ib gû ma gürsado 
1808 1ö gu má degó 


لم لتزوج في الدول البعيدة 
ولم نبق عند الأجالب 
الشكل (411) نص من الكتابة الصومالية 
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الشكل )412( بعض الرموز الدالة على كلمات ALIS‏ في كتابة تشوكتشي 


—-04.0— 


الأسماء الموصوفة: 
1) الأب 2) الأم 3( الولد 4) شبكة 5( قطيع؛ أيل 6( جلد فقمة 7) في الأرض 8( على النهر 


الصفات: 

9( صغير 10( uis‏ 11( مسروق 12( أبيض 13( فقير 14( غني 15( شيء 16( طيب. 
الضمائر: 

Gi (17‏ 18( لي 19) نا 20( هو 21( ذلك 22( ذاته 23( جميع 24( الآخر. 

الأفعال: 

KL cJ (25‏ 26( يخاف 27( عمل 28( قال 29( یعیش 30( وكف 31) نما » كبير 
2 کان l‏ 

الظروف: 

33( فعلاً 34( خارجاً 35( الآن 36( إطلااً 37( فجأة 38) حينذاك 39( حالياً 40( هناك. 
أدوات ربط الكلام: 

41( حتى 42( Y‏ 43( بعد ذلك 44) كيفما اتفق 45( بالإضاقة إلى 46( بنفس الطريقة 
47( أيضاء ثانية 48( فقط. 


رموز ذات طابع صوري: 

9) كراكي 50) أحد أنواع الأسماك 51) سمك السلمون 52) سمك البربوط 53) أثر 
54( تب 55( أرنب 56( ثعلب أزرق 57( صحن 58( ملعقة 60-59( ضوء 

61( طحين 62( إبريق 63( إبريق أبيض 64) 535 نحاسي 65( مزهرية 66( علبة 
زيت السمك 67( علبة دهون 68( علبة كاز 69( حليب 70( حليب 71( غليون 

2) سيجارة. 


الشكل (412) ترجمة بعض الرموز الدالة على كلمات كاملة في كتابة تشوكتشي 
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الشكل )413( لوحة خشبية مدونة بكتابة تشوكتشي 
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1( الآخر 2) طيب 3) الآخر 4) شيء 5( إنسان 6) الآخر 

7 ماهر في عمله 8) إنسان 9) آخر 10) سارق 11) إنسان 

2) الآخر 13) خفي 14) يأكل 15) إنسان 16) آخر 17) أيائل 
18( سرق 19( ذاته 20( إنسان 21) Lad‏ 

والترجمة التقريبية ربما كانت: 'إنسان طيب» وآخر سيء» واحد - 
ماهرء والآخر - سارقء أحدهم يأكل خفية» والآخر يسرق الأيائل".' 


الشكل (414) تفسير الوجه الثاني من اللوحة الخشبية 
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الشكل )415( قائمة برموز كتابة قبيلة كرّي 
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الشكل )416( نص مدون بكتابة قبيلة كرّي 
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الشكل )417( الكتابة المقطعية عند الأسكيمو في جزيرة بافينوفا 
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عل رب‎ á'd(e* wv d yrs مهم ردو دي‎ 

o-‏ )وه 


الشكل (418) نص من كتابة الأسكيمو في جزيرة بافينوفا 
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Nasoinen vajok ebin ciptuk delvigin megvidedemek vajok n'telidanen ciptuk 
ignemvyiok ula nemulek uledecinen, Natel vajok del! ehkedulk 0192101 deli shkedulek 
makivigvek eimek. Delamukbenigval escemigvel apah negvesh kiskuk delamuktesh 
penegvuninvin nilunen deliabiksciktakascik vegalvingmetnik elp kel nixkam abikscik- 
tvin elveultik mokeninresh vinnseiudll mu k*tigalinen keginukamke vinnscigue] tvakt- 

vin. N'delfetsh 


الشكل )419( صلاة "أبانا" مدونة بكتابة ميك ماك 
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i9 
زوک‎ 
الصفحة‎ 
Miseni E E 44 ٧ مقدمة الطبعة الثانية‎ 
ARE RS ROS e UE مقدمة الترجمة العربية‎ 
ا‎ E NOE مقدمة الترجمة الروسية (دياكونوف)‎ 
000 etea مدخل عام : تطور الكتابة وأشكالها‎ 
الباب الأول‎ 
0000000 الإبداع العظيم للكتابة في العالم القديم‎ 
88: SARA الفصل الأول: نشأة أول كتابتين في الشرق القديم‎ 
الكتابة المصرية ا ا الاو هه‎ 
D 1 ovr merde aunt الشكل الخارجي للكتابة المصرية‎ 
O SENS Sa البنية الداخلية للكتابة المصرية‎ 
NY تطور الكتابة المصرية ااا‎ 
الكتابة المسمارية 440۹ 1.4 1 وه‎ 
Nut و ال ا‎ dut es الشكل الخارجي للكتابة المسمارية‎ 
Na eitis cepi البنية الداخلية للكتابة المسمارية السومرية‎ 
VY asser s ieu Cer A الكتابة المسمارية الأكادية‎ 
AE الكتابة المسمارية عند شعوب أخرى في الشرق القديم‎ 


الكتابة المسمارية العيلامية CPC e‏ 


الكتابة المسمارية عند الحوريين E‏ ا 
الكتابة المسمارية الحثية في آسيا الصغرى Vo‏ 
الكتابة المسمارية في أورارتو 7 1 a E‏ 
الفصل الثاني: كتابات أخرى في غرب آسيا والعالم الإيجي في الألفين 

الثالث والثاني قبل الميلاد A SSR‏ 

الكتابة العيلامية الأولى C M TRIP ME‏ 
كتابة وادي نهر الهند A AE EIE AE O O‏ 
كتابة جبيل القديمة ا ا لت | 
الكتابة السينائية d ٢‏ 1 1[ 1[ ا cba‏ او 
الكتابة الصُورية الحثية NS [ [ [ MEE O UAM:‏ 
الكتابة الصورية ما قبل التاريخ الأرمني و ا ل ا 
الكتابات الكريتية القبرصية ..... drenan RA‏ ا 
-١‏ الكتابة الصورية الكريتية ۸ و «B‏ ا ا 
-٢‏ كتابة القرص الفيستالي Vf EE aR‏ 
-Y‏ الكتابة الخطية الكريتية ۸ و 8 E‏ روا 
-٤‏ الكتابة القبرصية المينوية I Me‏ 
5- الكتابة المقطعية القبرصية TE‏ ا ا 

الفصل الثالث: الانقلاب الكتابي ونشأة الكتابة الأبجدية السامية 

في الشرق القديم VO SOs‏ 

الشكل الخارجي للكتابة الأبجدية السامية الغربية a‏ و د 
الكتابة الفينيقية والبونية والبونية الحديثة ET‏ 
الكتابة العبرية القديمة والكتابة المؤابية PDT ET‏ 


—oYYX- 


الكتابة الآرامية EE AAAS‏ ا 
البنية الداخلية للكتابات السامية الغربيةء رسم الصوائت 5211 
الشكل الداخلي والخارجي للكتابة العربية الشمالية NON‏ 
منظومة الكتابات السامية الجنوبية 12113117101101 
الكتابات الليبية EEEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 URE NEA VÉ‏ 
الكتابة الطوردتانية ASRS‏ 
الفصل الرابع: المنظومات الكتابية الخليطة المسمارية الصامتة 3 
كتابة أوغاريت nme RE‏ 
الكتابة الفارسية القديمة À——— MR‏ —" 


الفصل الخامس: اكتمال نشأة الأبجدية. الكتابة اليونانية 


ونشأة الكتابات الأوروبية 02008 ش21« 
الكتابة اليونانية eo‏ 
شعب الكتابة اليونانية في آسيا الصغرى القديمة e‏ 

"un الكتابة الفريجية القديمة‎ -١ 
———— U" i الكتابة‎ -Y 
MO SENTIT S NER الكتابة الليدية‎ -۳ 
EEEE ETE 3444 د‎ ERE الكتابة الكارية‎ - ٤ 
MEE enfe x OMEN: ه- الكتابة السيدية‎ 


الكتابات الإيطالية القديمة ine‏ 
-١‏ الكتابة التيرينية الأولى O ET‏ 


تسد 


PORUM الكتابة الأتروسكية‎ -٢ 


۳- الكتابة الريتينية والليبونية والفينيتية ...... e‏ 
-٤‏ الكتابة النوفيلارية والكتابة "السابينية القديمة" والميسابية 

— REC Aa 

A الكتابة الأوسكية والأومبرية والفالسكية‎ -٥ 

Tn D الكتابة اللاتينية‎ - 

d cu oM M Oe. الكتابة عند الألمان والكلتيين‎ 

———— 7 7 الكتابة الرونية الألمانية‎ -١ 


m ORS ... الكتابة الأوجمية الكلتية‎ -٢ 


EE MEET E bouts الكتابة القوطية الغربية‎ -١ 
etes dd ............ الكتابة القبطية والنوبية‎ -Y 
Resse e الكتابات السلافية‎ -۳ 
— M ٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠۰ الكتابات الألبانية‎ -٤ 
UM مواكب انتصارات الكتابة اللاتينية في الوقت الحاضر‎ 


الفصل السادس: الأنواع الكتابية المختلفة وخصائص الكتابة الصامتة 
والكتابة الأبجدية .................... N‏ 
M—— OE EE Bed‏ د ا 0 
كتابة الأفستا € — Tu S — má‏ 

الكتابة الأرمنية والجورجية xxvn 1 EE E‏ 
الكتابات الإيبيرية ) الإسبانية القديمة ( ............. LE‏ 


g-‏ أه- 


٧ 


3۸ 


J^. 


۸ 


1۷۹ . 


الفصل السابع: الكتابات الهندية المقطعية ذات الأصل السامي ....... 
الكتابة الكخاروشتخية .......... ميا لكا ل و E‏ وا هده 
الكتابة البراهمية د00[ EA NE‏ 
مجموعة الكتابات الهندية الشمالية . SEs‏ 

............. كتابات الهند الغربية وآسيا الوسطى‎ -١ 
521 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠. الكتابة التيبتية‎ -٢ 
ess ....... Lad كتابات جنوب شرق‎ -Y 
— ٠٠.٠.٠٠. Lai si) کتابات‎ —£ 
sS Ra es SERRE ET VEATE .............. كتابة سیریلانکا‎ -٥ 
مجموعة الكتابات الهندية الجنوبية في شبه الجزيرة الهندية‎ 
E E esos كتابات جزر المالديف . وهو‎ 

الفصل الثامن: كتابات آسيا الوسطى المشتقة من الآرامية EST:‏ 
الكتابة المانوية 5ط 0111 1 0110 
الكتابة الصتغدية ..................... "EN‏ 
الكتابة الويغورية n — — Á‏ — —————— 
الكتابة الرونية التوركية القديمة ... eee ese‏ 
الكتابات المتغولية ....................... a sete ue‏ 


الكتابة المنشورية هووثووووووووووهه 66 م م و ووو د د ۸ ٥‏ 


الباب الثاني 


e 


o‏ >{ يچ 


تابات شرق آسیا T‏ 


—0l0o0- 


LEM RR الأول: الكتابة بالكلمة عند الصينيين‎ Quail 
preme الشكل الخارجي للكتابة الصينية‎ 
XS البنية الداخلية للكتابة الصينية 0101 ا ا‎ 

الفصل الثاني: نماذج أخرى للكتابة بالكلمة في جنوب شرق آسيا ... YYY‏ 
كتابة لولو 112001100131010 YEN boss RA‏ 
كتابة میاو bna E‏ 
كتابة ياو 000 YIT ainena‏ 
كتابة سي سيا البو DE‏ اسم و TE‏ 
کثانة موسق E‏ 4-۳7 ده 
كتابة كيداني lisesi‏ وه YXf 77۹-7۷۸ VE ad guia‏ 
كتابة تشجور تشجيني OEE SE‏ 

الفصل الثالث: الكتابة الفيتنامية واليابانية والكورية IN USE ade‏ 

YV eraran 1 1 ER A RTDK HRS الكتابة الفيتنامية‎ . 

الكتابة اليابانية و ا ا ا 

YES E E E SOS الكتابة الكورية‎ 
الباب الثالك‎ 

كتابات مبتكرة في أنحاء مختلفة من العالم 000000 

الفصل الأول: نشأة الكتابات الأمريكية قبل رحلة كروستوف كولومبوس . 717 
كتابة المايا ENG EOS‏ 
كتابة الأستيك a E E SM e ADMI I CHI AT‏ 

الفصل الثاني: ابتكار الكتابة في جزيرة باسخي ب0 0 VEN‏ 


—o0Y31- 


. كتابة ابترها سيكويا من قبيلة تشيروكي من الهنود الحمر‎ -١ 
mnes Nue كتابة الاسكيمو في آلاسكا‎ -٢ 
— Eee كتابات بدائية أخرى في أمريكا‎ -۳ 
ESS SASS AS ثانياً دفي أفريقيا:‎ 
Me الكتابة المقطعية عند شعب فاي في ليبيريا‎ -١ 
steps الكتابة المقطعية عند شعب مندي في سيراليون‎ 7 Y 
كتابة باموم في الكاميرون وه وتو ووهه رنه‎ -٣ 
Sk الكتابة الصومالية عند عثمان يوسف‎ -٤ 
0 في سيبيريا مغ‎ - Ul 
ek الكتابة بالكلمة عند تينيفيل من شعب نشوكتشي‎ 
a ملحق: منظومات كتابية أسسها المبشرون‎ 
Hoi الخاتمة: ملاحظات ختامية حول تطور الكتابة‎ 
—— هوامش وتعليقات الترجمة الروسية‎ 
mE الأشكال الكتابية التوضيحية‎ 


-0 \ VY- 


YEY 
Y£o 


Yo. 


Yo, 


الدكتور سليمان الضاهر 


- أستاذ الفلسفة اليونانية 2 كلية الآداب بجامعة دمشق. 
- رئيس قسم الفلسفة 4 كلية الآداب بجامعة دمشق. 
CAS‏ أخرى للمترجم: 
© مناهج البحث الفلسفي. 
٥‏ مجموعة مقالات علمية محكمة ومنشورة 2 مجلة الآداب والعلوم الإتسانية. 


© مجموعة مقالات علمية منشورة ب2 الموسوعة العريية. 
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الطبعة الثائية / ۲۰۱۳م 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


